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لبنان: مواجهة انتخابية 
بين «المستقبل» وريفي

وفد مجلس الأمن يتباحث
 مع الرئيس الأفغاني

عشرات العائدين من سوريا والعراق
طلقاء في ألمانيا

(ص ٧)

(ص ٩)

(ص٩)

الجبير يلتقي في بروكسل 
كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي

(ص ٢)

نزعات تقنية متميزة للعام الجديد

عودة «الحشد» إلى حليفه السابق المالكي ليست مستبعدة... وإرهاب «داعش» يطل في بغداد

أعلن انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاق أوسلو والسعي لـ {إقامة الدولة بدل السلطة} 

السيسي يطمئن السودان وإثيوبيا

سقوط تحالف العبادي يخلط الأوراق في العراق

ق الاعتراف بإسرائيل
ّ
{المركزي} الفلسطيني يعل

اتهام إماراتي لقطر 
باعتراض طائرتين مدنيتين

«داعش» قرب سرت مواجهات تغلق مطار طرابلس... وتحركات لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــين عشية وضــحــاهــا، سقط 
ائتلاف «نصر العراق» الانتخابي 
الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي 
حــيــدر الــعــبــادي مــع أبـــرز فصائل 
«الحشد الشعبي»، ليخلط أوراق 
لـــعـــبـــة الـــتـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
فــي الـــعـــراق، فيما أثــبــت «داعـــش» 
حـــضـــوره عــبــر تــفــجــيــر انــتــحــاري 

مــزدوج في قلب العاصمة بغداد، 
أوقع عشرات القتلى والجرحى.

ولـــــم يــعــلــن الـــعـــبـــادي مــوقــفــاً 
بشأن قرار تحالف «الفتح» المشكل 
مـــن فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
أمس، الانسحاب من ائتلافه، غير 
أن مصدراً مقرباً من رئيس الوزراء 
قال إن العبادي حدد شروطاً، من 
بينها أن يكون تحالف «النصر» 
عـــابـــراً لــلــمــحــاصــصــة والــطــائــفــيــة، 

إلــى أن المنسحبين رفضوا  مشيراً 
هذه الشروط.

غـــيـــر أن مــــصــــدراً مـــقـــربـــاً مــن 
«الــشــرق  أجــــواء المــفــاوضــات قـــال لـــ
الأوسط»، طالباً عدم كشف هويته، 
إن «الأطراف التي وافقت على هذا 
الــتــحــالــف فــوجــئــت بــعــد الــتــوقــيــع 
عليه بقيام العبادي بعقد تحالف 
مع السيد عمار الحكيم (زعيم تيار 
الحكمة)»، واعتبرت أن «العملية 

أصبحت أكثر تعقيداً».
ورجـــــــحـــــــت مـــــــصـــــــادر عـــــــودة 
«الــــحــــشــــد» إلـــــى حــلــيــفــه الـــســـابـــق 
رئـــيـــس ائـــتـــلاف «دولــــــة الـــقـــانـــون» 
نوري المالكي، فيما تردد احتمال 
الـــتـــحـــاق رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ســلــيــم الـــجـــبـــوري، المــتــحــالــف مع 
نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس إيــــــــــاد عــــــــلاوي، 

بتحالف العبادي.
وكـــانـــت قــــوى ســيــاســيــة عــدة 

قــد أعــربــت عــن خيبة أملها حيال 
تــحــالــف الـــعـــبـــادي مـــع «الــحــشــد». 
وأكد عضو البرلمان العراقي وأمين 
عام حزب الشعب أحمد الجبوري، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
أن «القوى السياسية التي دعمت 
الــعــبــادي فــي خــوض المــعــركــة ضد 
(داعش) لم تكن تنتظر منه العودة 

إلى الحضن الطائفي». 
(تفاصيل ص٣)

رام الله: كفاح زبون 

ف المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
ّ
كل

الفلسطينية، اللجنة التنفيذية للمنظمة 
{تــعــلــيــق الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل إلـــى حين  بـــ
الاعــتــراف بــدولــة فلسطين}. وأعــلــن نهاية 
{الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي نــصــت عليها} 

اتفاقية أوسلو للسلام.
وتــــــــــلا رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الفلسطيني سليم الزعنون، مساء أمس، 
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لاجـــتـــمـــاعـــات المــجــلــس 
المـــركـــزي الــتــي اســتــمــرت يــومــين وشــهــدت 
مــشــاورات صعبة. وقــال إن {المــركــزي قرر 
الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى 
مرحلة الدولة، وبدء تجسيد سيادة دولة 
فلسطين عــلــى حـــدود الــرابــع مــن حــزيــران 
سنة ١٩٦٧، بناءً على أن الفترة الانتقالية 
التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في 
أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت 

عليه من التزامات لم تعد قائمة}.
وأدان البيان قــرار الرئيس الاميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب اعـــتـــبـــار الـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة. 
ودعا إلى العمل على إسقاط قرارات ترمب، 
معتبراً أن {الولايات المتحدة فقدت أهليتها 
الــســلام ولــن تكون  كوسيط وراعٍ لعملية 

شريكاً إلا بعد إلغاء ترمب قراراته}.
ورفض المجلس {طرح أفكار ومشاريع 
قـــرارات الشرعية الدولية فــي حل  تخالف 
الـــصـــراع}، مــشــدداً عــلــى تمسكه بــمــبــادرة 
السلام العربية {والاحتفاظ بأولوياتها، 
لـــتـــغـــيـــيـــرهـــا أو  مـــــــحـــــــاولات  ورفـــــــــض أي 

تحريفها}.
ولا يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــق هــــــذه الـــــقـــــرارات 
الكلفة المتوقعة لها سياسياً  فــوراً بسبب 
ومالياً. لكن يتوقع أن تقر اللجنة التنفيذية 
قـــرارات مــن قبيل إقامة  بعضها، وتــؤجــل 
الــدولــة وتجسيدها. ويــتــوقــع أن لا تلقى 
قــرارات المجلس قبول فصائل فلسطينية 
كــانــت تــريــد إعــلانــاً صريحاً لإنــهــاء اتفاق 
أوســـــلـــــو وســــحــــب الاعــــــتــــــراف بـــإســـرائـــيـــل 

وإطلاق انتفاضة شاملة.
وأعــلــن وزيـــر الخارجية الفلسطيني 
ريــــاض المــالــكــي، انــســجــامــاً مـــع تــوصــيــات 
المــجــلــس المــــركــــزي، أنَّ طــلــبــاً ســـيـــقـــدّم إلــى 
مجلس الأمــن قريباً لطلب عضوية كاملة 

لدولة فلسطين. (تفاصيل ص٥)

أبوظبي - أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت أبوظبي أمس أن مقاتلات 
«اعــــتــــراض» طــائــرة  قــطــريــة قـــامـــت بـــــ
مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى 
المــنــامــة، وطــائــرة مدنية ثانية خلال 
مــرحــلــة نــزولــهــا إلـــى مــطــار البحرين 

الدولي.
واتهمت الهيئة العامة للطيران 

المــدنــي الإمــاراتــيــة 
فــــي بـــيـــان نــشــرتــه 
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  وكــــــــال
الرسمية المقاتلات 
الــقــطــريــة بتشكيل 
«تــــــهــــــديــــــد ســــافــــر 

وخــطــيــر لــســلامــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي» 
وبخرق القوانين والاتفاقيات الدولية. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
البيان أن أبوظبي «ستتخذ جميع 
الإجراءات القانونية اللازمة لضمان 
أمن وسلامة حركة الطيران المدني».

والاتــهــام الإمــاراتــي، الــذي نفته 

الدوحة، هو أحــدث تطور في سياق 
الأزمـــــــة بــــين الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
والبحرين ومصر، من جهة، وقطر، 
من جهة ثانية، على ضــوء اتهامات 
الــدول الأربــع للدوحة بدعم الإرهــاب 

والتدخل في شؤونها الداخلية.
وفــــــي خـــضـــم هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، 
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بحثا خلاله 
«مكافحة الإرهاب» 
وتــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــورات 
الأحـــــــــــــــــــــــــــــــداث فـــــي 
المــنــطــقــة، كــمــا حط 
أمــيــر قــطــر، أمــــس، فـــي أنـــقـــرة، حيث 
استقبله الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان. وأعلنت الرئاسة التركية أن 
المسؤولين عقدا اجتماعا بعد الظهر 
الــرئــاســي فــي العاصمة،  فــي القصر 

دون أن تكشف فحوى المحادثات. 
(تفاصيل ص٢)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
جماعة الحوثيين هــدّدت المعتقلين 
العسكريين الموالين للرئيس السابق 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح بـــــالإعـــــدام، 
عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــم بــالمــشــاركــة 
في الانتفاضة التي كــان دعــا إليها 
صـــالـــح الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وانــتــهــت 
بمقتله والتنكيل بــأقــاربــه والمــئــات 

من أعضاء حزبه.
وقــالــت المــصــادر، الــتــي رفضت 

الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــقــيــادي  لــــ
الحوثي المعين نائباً لوزير داخلية 
الانـــــقـــــلاب أبــــــو الـــــكـــــرار الـــخـــيـــوانـــي 
أمــــر بــجــمــع نــحــو ٦٠٠ مــعــتــقــل من 
الـــعـــســـكـــريـــين المــــوالــــين لـــصـــالـــح فــي 
عنبر منفرد داخــل السجن المركزي 
بصنعاء قبل يومين وألــقــى عليهم 
خـــطـــابـــاً هـــــدد فـــيـــه بـــــأن مــصــيــرهــم 
سيكون الإعدام. كما طالبهم بتدوين 
اعــــتــــرافــــات خــطــيــة بــــــــــالأدوار الــتــي 
اضطلعوا بها خلال المواجهات بين 

الميليشيات وحرس الرئيس السابق 
فــي أحــيــاء شـــارع الــجــزائــر والكميم 
والسبعين والحي السياسي الشهر 
المــاضــي، وبــأن تتضمن الاعترافات 
أسماء القيادات التي كانوا يتلقون 

التوجيهات المباشرة منها.
ميدانياً، أعلن الجيش اليمني 
عــبــر مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت، أمــس، 
أنـــه سيطر عــلــى مــواقــع جــديــدة في 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء أهــمــهــا «جــبــل 
الــصــريــر بــمــديــريــة نــاطــع» ومــواقــع 
أخـــرى اســتــراتــيــجــيــة، تمهيداً لبدء 

عملياته لتحرير مــديــريــة المــلاجــم. 
ومـــع تــصــاعــد الإحــبــاط والــهــلــع في 
صــــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أمـــــــام تــقــدم 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، أصـــبـــح قــــادة 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة يــتــخــلــون عن 
قتلاهم وجرحاهم ويلوذون بالفرار. 
وقــالــت مــصــادر عــســكــريــة إن قــوات 
الجيش في جبهة ميدي بمحافظة 
حـــجـــة «عــــثــــرت عـــلـــى أحــــــد جــرحــى 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بـــعـــد أن ظــل 
ينزف في الصحراء أكثر من يومين 

متتاليين». (تفاصيل ص٤)

لندن: إبراهيم حميدي

يــجــتــمــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون مع 
أربـــــــع دول غــربــيــة  نـــظـــرائـــه مــــن 
وإقــلــيــمــيــة فـــي بـــاريـــس الــثــلاثــاء 
المقبل لإقرار تصور {لا ورقة} أعده 
مــســاعــدو الــــــوزراء فـــي واشــنــطــن 
الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي ويـــتـــضـــمـــن 
مـــــبـــــادئ الــــحــــل الــــــســــــوري، عــلــى 
أن يــقــوم تــيــلــرســون بــالــتــفــاوض 
على أساسه مع نظيره الروسي 

سيرغي لافروف لإحداث اختراق 
في المفاوضات التي قرر المبعوث 
الـــدولـــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
الــتــاســعــة بفيينا  عــقــد جــولــتــهــا 
في ٢٦ الشهر الحالي بعد تعثر 

عقدها في جنيف أو مونترو.
وقــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول غـــــربـــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أقرت استراتيجية جديدة 
لها تضمنت الانخراط السياسي 
والتفاوض مع موسكو، مضيفا 

الــغــربــي - الإقليمي  الــتــصــور  أن 
يـــتـــضـــمـــن إصـــــلاحـــــا دســــتــــوريــــا 
لإجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئــاســيــة بــرقــابــة الأمـــم المتحدة 
ودعم مفاوضات بناء على القرار 
٢٢٥٤، إضافة إلى إصلاح أجهزة 
الأمــــــــن وتــــحــــســــين أدائــــــهــــــا وفــــق 

معايير حقوق الإنسان.
وقــال المــســؤول: «بــات بعض 
الــروس مقتنعين بأن  المسؤولين 
مــوســكــو لــيــســت قــــــادرة وحــدهــا 
على فرض التسوية»، لافتا إلى 

تــأجــيــل مــوســكــو مـــوعـــد مــؤتــمــر 
سوتشي مرتين واقترحت أخيرا 
٢٩ الشهر الحالي موعداً له، لكن 
المــقــرر أن يجتمع مسؤولون  مــن 
أتراك وروس وإيرانيون الجمعة 

لحسم الموعد النهائي.
وتتضمن استراتيجية ترمب 
دعم «قوات سوريا الديمقراطية» 
شـــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات، الأمــــــر الــــذي 
انتقده لافروف أمس، إضافة إلى 
«وأد» المـــشـــروع  تــلــويــح أنـــقـــرة بـــــــــ

الأميركي. (تفاصيل ص٦)

القاهرة: سوسن أبو حسين

وجــــــــــه الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي رســـالـــة 
إلـــى الـــســـودان وإثــيــوبــيــا، أمـــس، 
مــفــادهــا أن «مــصــر لا تــتــآمــر ولــم 
تتدخل في شؤون الغير... وهي 
حريصة جدا على علاقات طيبة، 
مــع الــجــمــيــع، ويــكــفــي مــا شهدته 
المنطقة خــلال السنين الماضية»، 
مــؤكــدا أن «لمــصــر ســيــاســة ثابتة 
الـــهـــدف مــنــهــا الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة 

والتعمير».
وأكـــد السيسي، فــي كلمة له 
خلال افتتاح عدد من المشروعات 

الــــتــــنــــمــــويــــة، أن مــــصــــر دولـــــــــة لا 
تـــعـــرف المــــنــــاورة أو الــــرجــــوع في 
تــصــريــحــاتــهــا، مــطــالــبــا بــالــعــمــل 
والــبــنــاء والـــســـلام تــلــبــيــة لمطالب 
المــزيــد من  الشعوب التي لا تريد 
الاخــتــلاف والـــصـــراع أو الــحــروب 
«ولن ننفق أموالنا على الحروب... 

الشعوب أولى بهذه الأموال».
وأكد السيسي أن الإنفاق على 
الــقــوات المسلحة المصرية  تطوير 
لــــيــــس لـــــه عـــــلاقـــــة بــــــــــــإرادة مــصــر 
مــن أجـــل تحقيق الـــســـلام، قــائــلا: 
«الإنــــفــــاق عــلــى الـــقـــوات المــســلــحــة 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الأمـــــن الــقــومــي 
المـــصـــري، وطــبــقــا لمــفــاهــيــم الأمـــن 
التي تتطلب وجود قدرة عسكرية 
لــــحــــمــــايــــة المـــــصـــــريـــــين وحــــمــــايــــة 
الـــســـلام»، وأضــــاف: «نــحــن دائــمــا 
حــريــصــون عــلــى أن نــبــقــى داخـــل 
حدودنا، ولا نتآمر على أحد، ولا 

نتدخل في شؤون الآخرين، وفي 
الوقت نفسه مطلوب منا الحفاظ 
على حياة المائة مليون مصري».

ونـــاشـــد الــســيــســي، وســائــل 
الإعـــــــــلام المــــصــــريــــة الانــــتــــبــــاه لمــا 
يصدر عنها حول الأمور المتعلقة 
بمواقف وتصريحات الأشقاء في 
السودان، قائلا: «أتمنى من الإعلام 
المـــصـــري فـــي مـــوضـــوع الـــســـودان 
وكـــل المــوضــوعــات المــمــاثــلــة، عــدم 
الإساءة في التعبيرات مهما كان 

حجم الغضب أو الألم».
وتأتي تصريحات السيسي،  
قـــــبـــــل يـــــــــوم مـــــــن مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
إنــجــازات ولايته  لــعــرض  مؤتمر 
الــرئــاســيــة الأولــــى، والمــقــرر غـــداً ، 
 عن قرب فتح باب الترشح 

ً
فضلا

لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســبــت 
المقبل، الذي يستمر لعشرة أيام.
(تفاصيل ص٢)

القاهرة: خالد محمود

أسفرت مواجهات بالأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة حــــــول مــــطــــار مــعــيــتــيــقــة 
الـــــدولـــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس وســـجـــن مــحــلــي، أمـــس، 
عــن مــقــتــل ١٦ شــخــصــاً عــلــى الأقــل 
وإصــابــة عشرات آخرين وتعطيل 
حــــركــــة المـــــلاحـــــة الــــجــــويــــة، وســـط 
معلومات عن أن المهاجمين كانوا 
يــســعــون إلـــى الإفـــــراج عــن سجناء 

متشددين.
وشـــنـــت مــيــلــيــشــيــات يــقــودهــا 
الــبُــقــرة)،  الــلــه (بشير  بشير خلف 
الموالية لحكومة الإنــقــاذ السابقة 
الــغــويــل، وتتمركز  بقيادة خليفة 
الــضــاحــيــة  فـــي  تـــأجـــوراء  بمنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة لــــلــــعــــاصــــمــــة، هـــجـــومـــاً 
فجر  الثقيلة،  بالأسلحة  مفاجئاً 
أمس، على المطار والسجن القريب 

مـــنـــه، فـــتـــصـــدت لـــهـــا «قــــــوة الـــــردع 
الـــخـــاصـــة» بـــقـــيـــادة عــبــد الـــــرؤوف 

كارة.
إلى ذلك، تحدث مسؤول أمني 
عن رصد تحركات لمسلحي «داعش» 
بــــــين مــــديــــنــــتــــي ســــــــرت والــــجــــفــــرة 
جــنــوب وســـط الـــبـــلاد، مــشــيــراً إلــى 
أن عناصر التنظيم أقاموا حاجزاً 
بسيارات دفع رباعي على الطريق 
بين المدينتين، وتحديداً بعد مطار 
الــســبــعــين بــمــســافــة ١٥ كــيــلــومــتــراً 

باتجاه الجفرة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الــــقــــوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــســــراج الــتــي 
تــــــشــــــارك فــــــي عـــمـــلـــيـــة «الــــبــــنــــيــــان 
المرصوص» في مدينة سرت، إنها 
اعتقلت شخصاً مصري الجنسية 
اعترف بمساعدة عناصر «داعش» 

على الهروب إلى جنوب ليبيا.
 فني يصلح طائرة في مطار معيتيقة تضررت جراء المواجهات المسلحة أمس (رويترز) (تفاصيل ص٨)

عراقيون في موقع تفجير انتحاري مزدوج أوقع عشرات القتلى والجرحى في بغداد أمس (إ.ب.أ)

9 771319 081325

03 >

 (تقنية المعلومات) 

الشرعية تتقدم في البيضاء... والميليشيات تتخلى عن قتلاها في ميديفي مؤشر على عودة الانخراط الأميركي في الملف السوري

تهديد حوثي بإعدام مئات الموالين لصالحتصور غربي ـ إقليمي يحمله تيلرسون إلى لافروف

تميم في أنقرة 
وسط تصاعد التوتر

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



أخبار
Issue العدد ١٤٢٩٤ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠١٨/١/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

بحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع الرئيس الكازاخستاني

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس الأذربيجاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــم خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، رســالــة مــن الرئيس 
الأذربيجاني إلهام علييف، 
لــدى استقباله بقصر  وذلـــك 
اليمامة فــي الــريــاض، أمــس، 
وزيــــر الــطــاقــة الأذربــيــجــانــي 

بارفيز شهبازوف.
حــضــر الـــلـــقـــاء المــهــنــدس 
خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيـــــر الــطــاقــة 
والصناعة والثروة المعدنية، 
نـــزار عبيد مدني  والــدكــتــور 
وزيـــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة لـــــلـــــشـــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، وتــمــيــم الــســالــم 
مــســاعــد الــســكــرتــيــر الــخــاص 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وســــفــــيــــر أذربــــــيــــــجــــــان لــــدى 

السعودية راسم رضاييف.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أجـــرى 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
أمــــــــــــس، اتـــــــــصـــــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً 
بـــالـــرئـــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي 
نــور سلطان نزارباييف، تم 
خــلالــه اســتــعــراض العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، وبـــــحـــــث أوجــــــه 
التعاون بين البلدين وسبل 
تـــــطـــــويـــــرهـــــا فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه رسالة من الرئيس إلهام علييف نقلها وزير الطاقة الأذربيجاني (واس)المجالات.

تنسيق سعودي ـ إماراتي للعمل الرقابي في المنظمات الدولية
الرياض: عبد الهادي حبتور            

قــــــــال رئـــــيـــــس ديــــــــــــوان المــــراقــــبــــة 
السعودي الدكتور حسام العنقري، إن 
التعاون مع الأجهزة الأخــرى المعنية 
بـــالـــرقـــابـــة قـــائـــم ومــــؤصــــل ومــســتــمــر 
بشكل مؤسساتي، معبراً عن أمله في 
أن يــطــور هــذا التنسيق ليكون أكثر 
فاعلية، وأن الديوان يؤدي أدواره بما 

يرقى لطموحات وتطلعات القيادة.
جاء حديث رئيس ديوان المراقبة 
العامة على هامش توقيعه أمس في 
الــريــاض، اتفاقية تعاون مشترك مع 
رئـــيـــس ديــــــوان المــحــاســبــة الإمــــاراتــــي 
لـــتـــطـــويـــر آلــــيــــات الـــعـــمـــل والـــتـــدريـــب 

وتبادل الخبرات بين الجهازين.
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال «الـــشـــرق 
الأوســــــط» حــــول حــجــم الأمــــــوال الــتــي 
استطاع ديوان المراقبة العامة إعادتها 
لخزينة الــدولــة الــعــام المــاضــي، أشــار 
الــعــنــقــري إلـــى أن هـــذه الأرقــــام «تــرفــع 
ســنــويــاً لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وفــق 
مـــا نـــص عــلــيــه نــظــام ديـــــوان المــراقــبــة 
العامة». وأردف: «فيما يخص فحص 
الحسابات الختامية للدولة، ديــوان 
المراقبة يقوم بمراجعتها بكل المساحة 
المــطــلــوبــة وبــتــعــاون كــبــيــر مـــع وزارة 
المالية، نحن اليوم ولله الحمد نؤدي 

أدوارنا في مراجعة الحساب الختامي 
للدولة بكل طاقة العمل في الديوان، 
وهذا ينسجم مع التوجيهات السامية 

بهذا الخصوص».
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور حـــســـام إلــــى أن 
التعاون بين ديوان المراقبة والأجهزة 
المعنية بالرقابة قائم ومؤصل وهو 
عمل مؤسساتي، وأضاف: «نحن على 
تـــواصـــل مــســتــمــر وتــنــســيــق مــشــتــرك، 
نــأمــل أن يــطــور هــذا التنسيق ليكون 
أكــثــر فاعلية ونعمل مــع زملائنا في 
الــرقــابــيــة لتحقيق  مختلف الأجــهــزة 

هذا المطلب».
وأوضح الدكتور حسام العنقري 
أن الاتفاقية ستؤدي لتنسيق سعودي 
- إماراتي رقابي في المحافل والمنظمات 
الدولية المعنية بأجهزة الرقابة العليا. 
وتابع: «هذه الاتفاقية ستسهم في أن 
نــعــمــل بــشــكــل مــؤســســي مـــع شقيقنا 
ديــــوان المــحــاســبــة الإمـــاراتـــي لتعزيز 
وتـــأصـــيـــل الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك الــقــائــم 
على مدار العقود السابقة، ونأمل أن 
تعود بالفائدة على كلا الجهازين، لا 
شك سيكون هناك تنسيق في البرامج 
الــخــبــرات والعمل  التدريبية وتــبــادل 
المشترك في المنظمات الدولية المعنية 
بالأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة».

وتـــوقـــع رئـــيـــس ديــــــوان المــراقــبــة 
السعودي تقديم مشاريع مشتركة مع 

نظيره الإماراتي في المحافل الدولية 
المعنية بأجهزة الرقابة والمحاسبة، 
وقــال: «كل ما يقوم به ديــوان المراقبة 
يــــؤدي أدواره بــمــا يــرقــى لطموحات 

وتطلعات القيادة».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــدكـــتـــور حـــارب 
الــعــمــيــمــي رئـــيـــس ديــــــوان المــحــاســبــة 
بـــدولـــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
لــــجــــانــــاً مــــشــــتــــركــــة وفــــــــــرق عــمــل  أن 
سيتم تشكيلها لتحديد آلية العمل 
والمــــواعــــيــــد المـــقـــتـــرحـــة لــتــنــفــيــذ هـــذه 
الاتفاقية، وأردف: «التعاون سينصب 
الــجــانــب المهني وتــطــويــر آليات  على 
العمل الرقابي في القطاع الحكومي 
والنظر في الآليات التي يمكن ترقية 
بــالــعــمــل  المـــؤســـســـي  الــتــحــكــم  أدوات 
الحكومي من خلالها، وبناء القدرات 
فــي الجهازين بما يعود بالنفع بين 

البلدين».
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث الــــعــــمــــيــــمــــي بـــــأن 
الاتفاقية ستؤطر التعاون القائم بين 
الجهازين فيما يتعلق بترؤس اللجان 
المــعــنــيــة فــــي مــنــظــمــة «الأونــــتــــســــاي» 
والمــــنــــظــــمــــات الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا، وقـــــــال: 
«الاتفاقية جاءت لتؤطر عملاً مشتركاً 
قائماً بين الجهازين من خلال تبادل 
الخبرات، وفي المنظور القريب سينظر 
في تطوير آليات العمل بتطوير الأداء 

وتقنية المعلومات».

الرئيس المصري يطمئن السودان وإثيوبيا: لن نتدخل في شؤون الغير
القاهرة: محمد نبيل حلمي

القاهرة: سوسن أبو حسين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي رسالة إلى دولتي السودان 
وإثــيــوبــيــا، قــائــلاً أمـــس إن «مــصــر لا 
تتآمر ولم تتدخل في شؤون الغير... 
وهــــــي حـــريـــصـــة جــــــداً عـــلـــى عـــلاقـــات 
طيبة مع الجميع، ويكفي ما شهدته 
المنطقة خلال السنين الماضية»، مؤكداً 
أن «لمصر سياسة ثابتة الهدف منها 

البناء والتنمية والتعمير».
وأكد السيسي، في كلمة له خلال 
افتتاح عدد من المشروعات التنموية، 
أن مــصــر دولـــة لا تــعــرف المـــنـــاورة أو 
فـــي تــصــريــحــاتــهــا، مطالباً  الـــرجـــوع 
بــالــعــمــل والــــبــــنــــاء والـــــســـــلام، تــلــبــيــة 
لمطالب الشعوب التي لا تريد المزيد 
من الاخــتــلاف والــصــراع أو الحروب. 
وتابع: «مصر لن تحارب الأشقاء لأن 
السلام اسم من أسماء الله، ولن ننفق 
أموالنا على الحروب... الشعوب أولى 

بهذه الأموال».
وأكــد السيسي، أن الإنفاق على 
تـــطـــويـــر الــــقــــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
ليس له علاقة بـــإرادة مصر من أجل 

تحقيق السلام، قائلاً: «الإنفاق على 
القوات المسلحة من أجل تحقيق الأمن 
القومي المصري، وطبقاً لمفاهيم الأمن 
قــــدرة عسكرية  الــتــي تتطلب وجــــود 

لحماية المصريين وحماية السلام».
وأوضح أن امتلاك قوة عسكرية 
نـــطـــغـــى عــلــى  يـــعـــنـــي أن  مـــصـــريـــة لا 
الآخــريــن، مضيفاً: «دائماً حريصون 
عــلــى أن نــبــقــى داخـــــل حــــدودنــــا، ولا 
نـــتـــآمـــر عـــلـــى أحــــــد، ولا نـــتـــدخـــل فــي 
شـــؤون الآخـــريـــن، وفـــي الــوقــت نفسه 
مطلوب منا الحفاظ على حياة ١٠٠ 

مليون مصري».
وأشـــــار الــرئــيــس الــســيــســي، في 
كــلــمــتــه إلــــــى أن مـــصـــر لـــيـــس لــديــهــا 
استعداد لتضييع مجهودها ووقتها 
في الخلاف، مختتماً رسالته بالدعوة 

إلى البناء والتنمية والتعمير.
ونــــــاشــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي، 
وســـائـــل الإعـــــلام المــصــريــة بــالانــتــبــاه 
لما يصدر عنها حول الأمور المتعلقة 
بــمــواقــف وتــصــريــحــات الأشـــقـــاء في 
الــســودان، قــائــلاً: «أتمنى مــن الإعــلام 
المــصــري فــي مــوضــوع الــســودان وكل 
الموضوعات المماثلة، عدم الإساءة في 
التعبيرات، مهما كان حجم الغضب 

أو الألــــــم. ودعـــــا إلــــى الالــــتــــزام وعـــدم 
إطــــلاق أي تــصــريــحــات غــيــر لائــقــة». 
وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة عــــدم اســتــخــدام 
وســائــل الإعــــلام أو مــواقــع الــتــواصــل 

في الإساءة إلى الدول.
وكان الرئيس الإريتري آسياس 
أفــــورقــــي، قـــد نــفــى وجـــــود أي قـــوات 
مصرية في قاعدة «ســـاوا» المتاخمة 
للحدود مــع الــســودان، واتــهــم أطرافاً 
في السودان وإثيوبيا بمحاولة خلق 

صدام بين الخرطوم، وأسمرة.
من جهته، ينتظر أن يستعرض 
السيسي إنــجــازات ولايــتــه الرئاسية 
الأولــــــى غــــداً «الأربـــــعـــــاء»، فـــضـــلاً عن 
قــرب فتح بــاب الترشح للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة «الـــســـبـــت» الــــقــــادم، الـــذي 

يستمر لعشرة أيام.
وحـــصـــل الــســيــســي عــلــى تــزكــيــة 
أكثر من ٥٠٠ نائب برلماني (من أصل 
٥٩٦ عــضــواً)، فيما كــان يحتاج فقط 
إلــــى تــزكــيــة ٢٥ بــرلمــانــيــاً بــحــســب ما 
يقضي الدستور، فضلاً عن استمرار 
تحرير توكيلات من مواطنين عاديين 
لــــصــــالــــحــــه، ومــــرشــــحــــين مــحــتــمــلــين 
آخــــريــــن، يــجــب ألا تــقــل عـــن ٢٥ ألــف 
تزكية، ويعتقد على نطاق واســع أن 

السيسي تجاوزها بنسبة كبيرة.
وفي المقابل تراجع رئيس حزب 
الإصــلاح والتنمية، أنــور الــســادات، 
عــن خــوضــه الانــتــخــابــات الرئاسية 
بسبب ما قــال إنــه «مناخ سياسي» 
غير مناسب، وأضاف خلال مؤتمر 
صــحــافــي، أمـــس، أنــه «لا يطمئن أن 
الانـــتـــخـــابـــات ســـتـــجـــري بـــالـــصـــورة 
التي نتمناها، ولن يخوض معركة 

خاسرة».
وقـــــــــارن الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي 
البرلمان، بين الانتخابات الرئاسية 
الــتــي أجــريــت عـــام ٢٠١٢ فــي أعــقــاب 
«ثـــورة ٢٥ يناير (كــانــون الــثــانــي)»، 
والسباق الحالي، وقــال: «رأينا في 
انتخابات سابقة انتظار اللحظات 
الأخــــيــــرة لمــعــرفــة الـــفـــائـــز، وهـــــذا ما 
نريده، وليس التصديق على حسم 

الانتخابات قبل بدئها».
ويــــعــــد الــــــســــــادات هــــو المـــرشـــح 
الــذي يعلن تراجعه عن نية  الثاني 
خــوض الانتخابات الرئاسية، بعد 
رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، 
الذي قال مطلع الشهر الجاري، إنه لا 
يعتقد أنه «الشخص الأنسب لتولي 
قــيــادة الـــبـــلاد»، ومــثــمــنــاً فــي الــوقــت 

الــدولــة فــي التطوير  نفسه «جــهــود 
والإنجاز».

ورغــــــــــم تـــــراجـــــعـــــه عــــــن خــــوض 
المــنــافــســة، دعــا الـــســـادات، المصريين 
إلى المشاركة في التصويت، وطالب 
بــــــإجــــــراء الـــســـيـــســـي «مــــنــــاظــــرة مــع 

المرشحين الآخرين».
وفيما بدا أول اعتراف حكومي 
رسمي بحدوث مخالفة انتخابية، 
أوقفت وزارة التربية والتعليم، مدير 
إحــــدى المــــــدارس بــمــحــافــظــة دمــيــاط 
بعد دعوته عبر منشور وجهه إلى 
المــوظــفــين «لاســـتـــخـــراج الــتــوكــيــلات 
الخاصة بالرئاسة» لصالح الرئيس 

الحالي عبد الفتاح السيسي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اســتــقــبــلــت 
الـــقـــضـــاء الإداري، دعــــوى  مــحــكــمــة 
الوطنية  الهيئة  قضائية تختصم 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، وتـــــدعـــــو لإلـــزامـــهـــا 
بـــمـــد مــهــلــة الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
والمـــقـــررة فــي الــفــتــرة مــن ٢٠ إلـــى ٢٩ 
من الشهر الجاري، وقالت صحيفة 
الـــدعـــوى عـــن المــــدة الــزمــنــيــة المــقــدرة 
لجمع التوكيلات إنها «غير كافية 
ألـــف تــوكــيــل من  للحصول عــلــى ٢٥ 

المواطنين».

التقى نظيره العماني وشددا على تعزيز الأمن الخليجي

وزير الداخلية السعودي يعقد في مسقط سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين
مسقط: «الشرق الأوسط»

بحث الأمــيــر عبد العزيز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز، 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــودي، مع 
فهد بن محمود آل سعيد، نائب 
رئــيــس الـــــــوزراء لـــشـــؤون مجلس 
الـــــــــــوزراء بــســلــطــنــة عــــمــــان، آخـــر 
المستجدات التي تشهدها المنطقة، 
الــعــلاقــات الثنائية  واســتــعــرضــا 

بين البلدين.
كان وزير الداخلية السعودي 
قــد عقد يــوم أمــس، فــي العاصمة 
مــســقــط، ســلــســلــة لــــقــــاءات، حيث 
التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون 
مجلس الـــوزراء، كما التقى وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــمـــانـــي حــــمــــود بــن 
فـــيـــصـــل الــــبــــوســــعــــيــــدي، وبـــحـــث 

الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز مــســارات 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الأجـــهـــزة 
البلدين، وأكــدا خلال  الأمنية في 
الــرؤى «التي  اللقاء أهمية تبادل 
ســـتـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الأمني الخليجي، وتدعم تحقيق 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
كما التقى الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف، في مسقط، 
وزير المكتب السلطاني بسلطنة 
عـــمـــان الـــفـــريـــق أول ســـلـــطـــان بــن 
مـــــحـــــمـــــد الـــــنـــــعـــــمـــــانـــــي، وبــــحــــث 
الجانبان عـــدداً مــن المــوضــوعــات 
المـــــشـــــتـــــرك بــين  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

البلدين.
حـــــضـــــر الــــــــلــــــــقــــــــاءات الـــــوفـــــد 
لــوزيــر الداخلية  المــرافــق  الرسمي 
وزير الداخلية السعودي لدى لقائه نظيره العماني أمس (واس)وعدد من المسؤولين في البلدين.

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب على دعمه لمجلس 
التعاون الخليجي، ومواجهة أي 

تهديدات إقليمية.
وأكد الرئيس الأميركي خلال 
اتصال أجــراه، أمــس، بأمير دولة 
قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
ثاني، على ضرورة الوقوف أمام 
التدخلات الإيــرانــيــة فــي المنطقة، 
ومحاربة الإرهاب، خصوصاً وأن 
الـــدوحـــة أبـــرمـــت مــنــتــصــف الــعــام 
الماضي مذكرة تفاهم ثنائية مع 

واشنطن لمكافحة الإرهاب.
إلى ذلك عقد الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان، وأمير قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
مساء أمس، جلسة مباحثات، في 
مستهل زيــارة قــام بها أمير قطر 
لأنـــقـــرة هـــي الــثــانــيــة خــــلال شهر 

واحد.

ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
عـــــن المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لـــرئـــاســـة 
التركية، قوله قبيل  الجمهورية 
اللقاء بــين تميم وإردوغــــان،  بــدء 
فـــي لقائهما  إنــهــمــا «ســيــبــحــثــان 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن المـــلـــفـــات 

الإقليمية».
وهــــــــذه ثــــانــــي زيـــــــــارة لأمـــيـــر 
قطر لتركيا خــلال شهر، واللقاء 
الثالث خلال شهرين الذي يجمع 
إردوغـــان بتميم الــذي تعد بــلاده 
حليفاً رئيسياً لأنقرة في الشرق 

الأوسط.
وكــــــــــان أمـــــيـــــر قــــطــــر قــــــد زار 
تــركــيــا فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــلــمــشــاركــة في  المــــاضــــي،  الأول) 
ـــــتـــــعـــــاون الإســـــــلامـــــــي فــي  قــــمــــة ال
إسطنبول بشأن القدس، كما زار 
الرئيس التركي الدوحة منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الثالث للجنة  لحضور الاجتماع 

الاستراتيجية التركية - القطرية.
وتــــــــواصــــــــل الــــــــدوحــــــــة الــــتــــي 
انقطعت علاقاتها مع ثــلاث دول 
خليجية، إضــافــة لمــصــر، توثيق 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع أنـــــقـــــرة. ويــنــطــلــق 
فــي الـــدوحـــة خـــلال هـــذا الأســبــوع 
مـــعـــرض «إكـــســـبـــو تـــركـــيـــا» الـــذي 
يُعد من أهم المشاريع التي تساهم 
في تطوير العلاقات الاقتصادية 

والتجارية بين البلدين.
ل تــــركــــيــــا عــــلــــى هــــذا  وتـــــــعـــــــوِّ
المعرض الذي يفتتح في نسخته 
الثانية في الفترة ما بين ١٧ و١٩ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع 
الدوحة. ومن المقرر أن يشارك في 
المــعــرض وزيــر الاقــتــصــاد التركي 
نـــهـــاد زيــبــكــجــي، ووزيــــــر الــبــيــئــة 
والــــتــــطــــويــــر الــــعــــمــــرانــــي مــحــمــد 
أوزهسكي، ورئيس اتحاد الغرب 
والــــبــــورصــــات فــــي تـــركـــيـــا رفــعــت 

حصارجيك أوغلو.

الجبير يلتقي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي 
وسفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

بروكسل: عبد الله مصطفى

الــــتــــقــــى عــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر وزيــــــر 
الــســعــودي، فــي العاصمة  الخارجية 
البلجيكية بــروكــســل أمـــس، مفوض 
الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والأزمــــــــــات كــريــســتــوس 
ســـتـــيـــلـــيـــانـــديـــس، وتــــــنــــــاول الـــلـــقـــاء، 
عــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات، إضـــافـــة إلــى 
بحث مجالات التعاون المشترك بين 

السعودية والاتحاد الأوروبي.
الــوزيــر الجبير، مع  كما نــاقــش 
المــمــثــلــة الــعــلــيــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لــــــلــــــشــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــيــــدريــــكــــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي، الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
واســــــتــــــعــــــراض الــــقــــضــــايــــا الــــدولــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
إضــافــة إلـــى بــحــث مــجــالات الــتــعــاون 

بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــجـــري الـــوزيـــر 
الــســعــودي مــحــادثــات الــيــوم الثلاثاء 
مع وزير الخارجية البلجيكي ديديه 

رايـــنـــدرس فــي مــقــر وزارة الخارجية 
الثنائية  ببروكسل تتناول العلاقات 

بين البلدين.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رحــــــــب الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي بـــاســـتـــعـــداد الـــســـعـــوديـــة 
لتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، 
إلـــى إنــشــاء بعثة للسعودية  مــشــيــراً 
معتمدة لدى الاتحاد، وإنشاء إدارة 
جديدة للاتحاد الأوروبـــي في وزارة 

الخارجية السعودية.
وأوضحت موغيريني في بيان 
مشترك صدر ببروكسل مساء الاثنين 
عقب محادثاتها مع الوزير الجبير، 
أن العلاقات بين الجانبين لها طبيعة 
استراتيجية، وأن النقاش مع الوزير 
الـــســـعـــودي تـــطـــرق إلــــى ســبــل زيــــادة 
وتعميق الحوار بين الجانبين بشأن 
الـــتـــعـــاون الــســيــاســي وفــــي قــطــاعــات 

أخرى.
وأشــار البيان، إلى أن الجانبين 
تــــبــــادلا وجــــهــــات الـــنـــظـــر حــــــول آخـــر 
الــــتــــطــــورات فــــي المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا 

وناقشا في هذا الإطار عملية السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط والأوضـــــــاع في 
ســــوريــــا والـــيـــمـــن والـــــعـــــراق ولــبــنــان 
والــســاحــل وبــرنــامــج الــعــمــل المشترك 
بـــين الــجــانــبــين وأيـــضـــا بـــين الاتــحــاد 
الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــســــعــــودي، شـــهـــد لـــقـــاء عـــمـــل ضــم 
ســفــراء دول تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي الــيــمــن، تــم خــلالــه الــتــأكــيــد على 
الــعــمــل المــشــتــرك وتــنــســيــق الــجــهــود 
المــســارات لدعم الشرعية  في جميع 
اليمنية ومواجهة إرهاب «ميليشيا 
لــلــدولــة اليمنية،  الــحــوثــي» صــونــاً 
وحفاظاً على أمن واستقرار المنطقة، 
وذلـــك عــلــى هــامــش حــضــوره مساء 
أمـــــــس، حـــفـــل الاســـتـــقـــبـــال  مـــــن  أول 
الذي أقامته السفارة السعودية في 
بــروكــســل ووفـــد المملكة الــدائــم لدى 
الاتحاد الأوروبـــي بمشاركة سفراء 
دول تحالف دعم الشرعية في اليمن 

المعتمدين لدى بلجيكا.

الرياض والمنامة أدانتا الحادثة... والدوحة تنفي

أبوظبي: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين
أبوظبي - المنامة: «الشرق الأوسط»

قالت الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي فــي الإمـــــارات، إن مقاتلات 
قطرية اعترضت طائرتين تابعتين 
لناقلات جوية إماراتية، وذلك وفقاً 
لبلاغ تلقته الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي أمـــس مــن إحــــدى الــنــاقــلات 
الـــوطـــنـــيـــة، حـــيـــث أشـــــــارت إلـــــى أن 
الــــطــــائــــرة الأولــــــــى تــــم اعـــتـــراضـــهـــا 
خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة 
المــنــامــة وأثـــنـــاء تحليقها في  إلـــى 

المسارات المعتادة.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة فــــــي بـــيـــان 
لـــهـــا أمــــــس، إن الــــطــــائــــرة الــثــانــيــة 
اعترضت خلال مرحلة نزولها إلى 

الــدولــي فــي رحلة  مــطــار البحرين 
اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار 
ومستوفية الموافقات والتصاريح 
الــلازمــة والمــتــعــارف عليها دولــيــاً، 
مــعــتــبــرة المــوقــف وتـــكـــراره تهديداً 
ســافــراً وخــطــيــراً لــســلامــة الــطــيــران 
المـــدنـــي وخـــرقـــاً واضـــحـــاً لــلــقــوانــين 

والاتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى أن الرحلتين على 
متنهما ٢٧٧ مسافراً من جنسيات 
مختلفة، وجاء اعتراضهما من قبل 
المــقــاتــلات الــقــطــريــة خـــلال مرحلة 
اقتراب هبوطهما في مطار المنامة 
الــــدولــــي بـــالـــبـــحـــريـــن، فــــي رحــــلات 
اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار 
ومستوفية الموافقات والتصاريح 

الـــلازمـــة ومـــتـــعـــارف عــلــيــهــا دولــيــاً 
ويعلمها الجانب القطري.

وأكــــــدت الــهــيــئــة أن الإمــــــارات 
تــــرفــــض هـــــــذا الــــتــــهــــديــــد لـــســـلامـــة 
حــركــة الــطــيــران وســتــتــخــذ جميع 
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــلازمــــة 
لضمان أمن وسلامة حركة الطيران 
المــدنــي، وتــدرس الهيئة الخيارات 
لــــدى المنظمة  المــتــاحــة  الــقــانــونــيــة 
الــدولــيــة لــلــطــيــران المــدنــي (إيــكــاو) 

والمنظمات الأخرى ذات الصلة.
من جهته، قال سيف السويدي 
مدير عــام الهيئة العامة للطيران 
الـــقـــطـــريـــة  المــــقــــاتــــلات  المـــــدنـــــي، إن 
قــامــت بــاعــتــراض الــطــائــرة الأولـــى 
عند الساعة ١٠:٣٠ صباحاً، فيما 

تــم اعــتــراض الطائرة الثانية عند 
الساعة ١١:٥ صباحاً، على ارتفاع 
فـــي رحـــلات  قـــدم  بـــين ٩ و١٠ آلاف 
روتــيــنــيــة اعــتــيــاديــة مــعــتــمــدة من 

المنظمة الدولية للطيران المدني.
وأضــــــاف الـــســـويـــدي وفـــقـــاً لما 
نقلته وكالة أنباء الإمــارات (وام)، 
أن الـــــــرادارات الــبــحــريــنــيــة رصـــدت 
الــــطــــائــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الــقــطــريــة 
خـــلال اعــتــراضــهــا الــطــيــران المــدنــي 
الإمــــاراتــــي، إضـــافـــة إلـــى مــشــاهــدة 
الــواقــعــة بــالــعــين المـــجـــردة مــن قبل 
طواقم الطائرات والركاب، ما يشكل 
تــهــديــداً واضــحــاً وصــريــحــاً لحياة 

مدنيين أبرياء.
وأشار مدير عام الهيئة العام 

لــلــطــيــران المـــدنـــي إلــــى أن الــجــانــب 
القطري لم يسبق أن اعترض على 
استخدام الطائرات هــذه المجالات 
الجوية، ولــم يتم إصـــدار أي إنــذار 
بعد الاستخدام، ما يشكل انتهاكاً 
واضحاً للقوانين الدولية وسلامة 
الطيران المدني من الجانب القطري، 
وتــــهــــديــــداً وتـــخـــويـــفـــاً فــــي ســابــقــة 
خــطــيــرة، حــيــث اقــتــربــت المــقــاتــلات 
القطرية بشكل مفاجئ من الطائرات 
الإماراتية المدنية، دون أي إنذار في 
خـــرق واضـــح لأســاســيــات وأعـــراف 

وقوانين الطيران المدني الدولية.
وقــــال الــســويــدي إن الإمـــــارات 
تـــــرفـــــض هـــــــذا الــــتــــهــــديــــد لـــســـلامـــة 
حــركــة الــطــيــران، وســتــتــخــذ جميع 

الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــلازمــــة 
لضمان أمن وسلامة حركة الطيران 

المدني.
وبـــالـــعـــودة إلــــى بـــيـــان الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــطــــيــــران المـــــدنـــــي الـــــذي 
اعتبر الواقعة بمثابة خرق خطير 
للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة 
الــطــائــرات المــدنــيــة، تــــدرس الهيئة 
المــتــاحــة لدى  الــخــيــارات القانونية 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــطــيــران المــدنــي 
(إيـــكـــاو) والمــنــظــمــات الأخـــــرى ذات 

الصلة.
إلــــى ذلـــــك، أدانــــــت الــســعــوديــة 
والــــبــــحــــريــــن بـــــشـــــدة أمـــــــــس، قـــيـــام 
مــقــاتــلات تــابــعــة لــقــطــر بــاعــتــراض 
طائرة مدنية مقبلة من الإمـــارات، 

كــانــت فــي رحــلــة اعتيادية متجهة 
إلى البحرين، وذلك أثناء تحليقها 

في المسارات المعتادة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وعـــــــــــدت 
الــحــادث خرقاً واضحاً  البحرينية 
للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات 
الــصــادرة  الصلة، وخصوصاً تلك 
عن المنظمة الدولية للطيران المدني 
(إيــكــاو)، ومــا نصت عليه اتفاقية 
الــدولــي  المــدنــي  لــلــطــيــران  شيكاغو 

وتعديلاتها لعام ١٩٤٤.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــــي بـــيـــانـــهـــا أن هـــذا 
الـــســـلـــوك الــــعــــدائــــي المـــــرفـــــوض مــن 
الــطــائــرات المدنية،  قبل قطر تــجــاه 
بــــات مـــتـــكـــرراً فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 

ويـــعـــرض ســلامــة الــطــيــران المــدنــي 
للخطر ويحمل تهديداً على حياة 
المدنيين، كما شــددت «الخارجية» 
عــلــى وقــــوف الــبــحــريــن إلـــى جــانــب 
الإمـــــــارات ودعــمــهــا كـــل مـــا تــتــخــذه 
مــن إجـــــراءات للحفاظ عــلــى أمنها 
واستقرارها ولوقف هذه الخروقات 
وصد هذه الانتهاكات من قبل قطر.

مـــن جــهــتــهــا، نــفــت الــخــارجــيــة 
الــــقــــطــــريــــة اعــــــتــــــراض مـــقـــاتـــلاتـــهـــا 
الــطــائــرتــين المــدنــيــتــين الإمــاراتــيــين 
خـــــلال تــوجــهــهــمــا إلـــــى الــعــاصــمــة 
البحرينية المنامة، وذلك وفق بيان 
لمتحدثة الخارجية القطرية لولوة 
الــخــاطــر فــي حــســابــهــا عــلــى موقع 

التواصل الاجتماعي «تويتر».

الشيخ تميم يزور أنقرة ويلتقي إردوغان

ترمب يشدد على وقف التدخلات الإيرانية
 في اتصال هاتفي مع أمير قطر

السيسي يناقش مشروعات ولاية جديدة... والسادات يتراجع
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ب من رئيس الوزراء: المنسحبون رفضوا شروطه مقرَّ

تيار الحكيم يتسبب بانسحاب «الحشد» من تحالف العبادي
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن قـــــيـــــامـــــه، ســقــط 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة تــحــالــف «الــنــصــر» 
الذي شكّله رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الــعــبــادي بــتــحــالــف عــريــض مـــع فصائل 
«الحشد الشعبي»، بالإضافة إلى عشرات 

الكيانات والأحزاب الأخرى.
ولـــــم يــعــلــن الـــعـــبـــادي مـــوقـــفـــاً بــشــأن 
انــــســــحــــاب تــــحــــالــــف «الـــــفـــــتـــــح» بـــزعـــامـــة 
القيادي فــي «الحشد الشعبي» ورئيس 
منظمة بــدر من ائتلافه، غير أن مصدراً 
مــقــربــاً مــنــه أعـــلـــن فـــي تــصــريــح تناقلته 
وسائل الإعلام، أن العبادي حدد شروطاً 
لم يقبلها الآخـــرون، الأمــر الــذي أدى إلى 
انسحابهم، من بينها أن يكون التحالف 
عابراً للقومية والعرقية، في إشــارة إلى 
رفــــض الـــكـــيـــانـــات المــنــســحــبــة مـــن دخـــول 

أحزاب وكيانات عديدة إليه.
لــكــنّ مــصــدراً رفــيــع المستوى وقريباً 
«الــشــرق  مــن أجــــواء المــفــاوضــات كــشــف لـــ
الأوســط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، 
أن «الائتلاف الجديد الذي تم الإعلان عن 
تشكيله مع العبادي لم يتحمل انضمام 
أطراف أخرى، وهو ما تم إبلاغه للعبادي، 
لأن مـــن شــــأن ذلــــك أن يــشــتــت الأصـــــوات 
ويؤدي إلى التشرذم». وأضاف المصدر أن 
«الأطراف التي وافقت على هذا التحالف 
فوجئت بعد التوقيع عليه بقيام العبادي 
بعقد تحالف مــع السيد عــمــار الحكيم، 
وفــي الــوقــت الـــذي لا يــوجــد اعــتــراض من 
حيث المبدأ على تيار الحكمة أو سواه من 
التيارات الوطنية، لكن العملية أصبحت 
معقدة أكثر»، مبيناً أن «الأطراف المشاركة 
في هــذا التحالف، وعلى رأسها منظمة 
بدر والعصائب، وجدت أن من الضروري 
لـــهـــا الانـــســـحـــاب لـــكـــي يـــعـــرف كــــل طـــرف 

جمهوره الحقيقي».
وبعد إعلان تحالف «الفتح» خروجه 
عــــن تـــحـــالـــف الــــعــــبــــادي، يــــتــــداول بــعــض 
المصادر أخباراً عن عزم «الفتح» الالتحاق 
بــمــركــب حــلــيــفــه الــســابــق رئــيــس ائــتــلاف 
«دولــــة الــقــانــون» نـــوري المــالــكــي. وهــنــاك 
أنباء عن احتمال التحاق رئيس مجلس 
النواب سليم الجبوري المتحالف مع نائب 
إيــاد عــلاوي بتحالف العبادي،  الرئيس 
المــراقــبــون  أمـــــران لا يستبعدهما  وهــمــا 
في ظل حالة القلق وعدم الاستقرار التي 

تغطي قضية التحالفات.
والمــنــســحــبــون مــن تــحــالــف الــعــبــادي 
هم: منظمة بدر، وكتلة الصادقون التابعة 
(عصائب أهل الحق)، والتجمع الشعبي  لـ
المــســتــقــل، وكــتــائــب حـــزب الــلــه، والــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي الــــعــــراق، وكـــتـــائـــب جند 
الإمــام، وحركة الصدق والعطاء، وحزب 
الطليعة الإسلامي، وسرايا الخراساني، 

وكتلة منتصرون، وكتائب سيد الشهداء، 
وحركة الجهاد والبناء، وسرايا الجهاد، 
وكتلة الوفاء والتغيير، والمجلس الأعلى 
الإســـلامـــي، ومــنــظــمــة الــعــمــل الإســـلامـــي، 
وحــركــة «١٥ شــعــبــان»، وحــــزب المهنيين 

للإعمار، وكتائب الإمام علي.
وتعليقاً على أسباب الانسحاب، أقر 
«الشرق  مصدر مقرب من العبادي تحدث لـ
الأوســـــــــط»، طـــالـــبـــاً عـــــدم كـــشـــف هــويــتــه، 
«الأخطاء» التي ارتكبها العبادي عبر  بـ
«السماح لبعض الفاسدين بالانضمام 

إلى تحالفه».
بدوره، نفى مصدر قريب من تحالف 
«سائرون نحو الإصلاح»، الذي ينضوي 
تــحــت مظلته الــتــيــار الـــصـــدري والــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي إلــــى جـــانـــب أحــــزاب 
وقوى سنية في بغداد والمحافظات، عزم 

التحالف الالتحاق بتحالف العبادي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف 
هويته، إن التحالف «لا ينوي الدخول في 
أي تحالف آخر، ليس من باب العناد، إنما 
بهدف إيجاد مقاربة صحيحة للعمل، ولا 
يــريــد التخبط فــي مــوضــوع التحالفات 
كما يفعل غــيــرهــم». وكــشــف المــصــدر عن 
أن الـــعـــبـــادي «مــتــحــمــس جــــداً لــلــتــعــاون 
مــعــنــا، لــكــنــنــا نـــرفـــض ذلـــــك. مــصــداقــيــتــه 
تـــصـــدعـــت، ولا نضمن  إلــيــنــا  بــالــنــســبــة 
ألا يــكــون انــفــكــاكــه عــن جــمــاعــات الحشد 
تكتيكاً مــرحــلــيــاً ثــم يــتــحــالــف مــعــهــم في 
وقت لاحق». ويؤكد المصدر أن «العبادي 
بخطوته الأخيرة أثبت أنه لا يمانع من 
الانخراط في المشاريع الطائفية المدعومة 
من جهات إقليمية، وهو أمر يتقاطع مع 

مشروعنا الوطني».
وكانت قوى سياسية عدة قد أعربت 
عــن خيبة أملها حيال تحالف العبادي 
ت شــروق  مــع «الــحــشــد» والــحــكــيــم. وعــــدَّ
الــعــبــايــجــي عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
المــدنــي الديمقراطي، فــي تصريح  التيار 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «قـــيـــام تحالف  لــــ
ذي صبغة طــائــفــيــة واضــحــة خيبة أمــل 
الــعــراقــي»، مشيرة إلى  واضــحــة للشارع 
أن «الشعب العراقي كان ينتظر تحالفات 
عـــــابـــــرة بـــالـــفـــعـــل لـــلـــطـــائـــفـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة 
وليست تحالفات طائفية يجري تأثيثها 
المـــــكـــــون أو ذاك  مـــــن هــــــذا  بـــشـــخـــصـــيـــات 
بوصفها عابرة». في السياق نفسه، أكد 
عضو البرلمان العراقي وأمــين عام حزب 
الــشــعــب أحـــمـــد الـــجـــبـــوري، فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أن «القوى السياسية  لـ
التي دعمت العبادي في خوض المعركة 
ضد (داعــش) لم تكن تنتظر منه العودة 
إلى الحضن الطائفي»، مؤكداً أن «قوانا 
الــســيــاســيــة كـــانـــت تــنــتــظــر كــتــلــة عـــابـــرة 
حقيقية، غير أن الذي حصل لم يكن مثلما 

كنا نتوقع».

بينها وجود ممثلين عن السلطات الاتحادية فيهما بشكل دائم

اتفاق بغداد وأربيل على ٦ نقاط 
بشأن مطاري إقليم كردستان

أربيل: «الشرق الأوسط»

وصــل وفــد فني عــراقــي رفيع المستوى 
إلــى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العراق، أمس، لبحث أزمة المعابر الحدودية 
والمــــطــــارات وتــصــديــر الــنــفــط، الــقــائــمــة منذ 
أكثر من ثلاثة أشهر بين الإقليم والحكومة 

الاتحادية.
ويرأس الوفد أمين عام مجلس الوزراء 
مــهــدي الــعــلاق ويــضــم مــديــري هيئة المنافذ 
الحدودية والمــوارد المائية وسلطة الطيران 
الــنــفــط ورئــيــس  المــدنــي وممثلين مــن وزارة 

هيئة المستشارين في مجلس الوزراء.
وحـــول مــطــارات الإقــلــيــم، أفـــادت شبكة 
«رووداو» الإعلامية باتفاق الجانبين على 

النقاط التالية: 
١ - خضوع مطاري أربيل والسليمانية 
لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 
المــعــدل وجميع العليمات  ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ 

واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.
٢ - اعــتــمــاد المــوافــقــات الــتــي تــصــدرهــا 
سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري 
أربيل والسليمانية وعدم السماح لأي طائرة 
بالهبوط والإقــلاع دون حصول موافقة من 

سلطة الطيران.
٣ - وجـــــــود مــمــثــلــين عــــن قـــســـم الــنــقــل 
الــجــوي وأمـــن وســلامــة الــطــيــران والــســلامــة 
الجوية من سلطة الطيران في مطاري أربيل 
والسليمانية بشكل دائـــم كــأحــد متطلبات 

منظمة الأيكاو.
أربــيــل  كـــل مـــن مـــطـــار  تـــقـــوم إدارة   -  ٤
والــســلــيــمــانــيــة بــتــطــبــيــق نـــظـــام الأجـــــور في 
المطارات المدنية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٨ وتزويد 
ســلــطــة الــطــيــران بــكــشــف حــســاب عـــن أجـــور 
هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.

٥ - عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــة بــرئــاســة 
ســلــطــة الـــطـــيـــران لــجــمــيــع مـــديـــري المـــطـــارات 

شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات.
٦ - تسمية منسق عــن مــطــاري أربــيــل 
والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة 

الطيران والوجود بشكل دائم في السلطة.
وحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
يبدو أن طرفي الأزمة يسعيان إلى الحلحلة، 
خــصــوصــا بــعــد الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا وفــد 
كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان 
إلى بغداد السبت. وتهدف هذه الزيارة، التي 
تــعــد الأولــــى مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة فــي أعــقــاب 

إجـــراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الــحــدود  المــاضــي، للتباحث فــي شــأن إدارة 
الــبــريــة مــع إيــــران وتــركــيــا ورفـــع الــحــظــر عن 
الرحلات الجوية الخارجية من مطاري أربيل 

والسليمانية في إقليم كردستان وإليهما.
وبـــعـــيـــد الاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي صـــــوت فــيــه 
الأكراد بغالبيتهم لصالح الاستقلال، اتخذت 
حـــكـــومـــة بــــغــــداد مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــراءات 
الــعــقــابــيــة ضـــد أربـــيـــل، كــمــا اســـتـــعـــادت من 
المــتــنــازع  المــنــاطــق  قـــوات البيشمركة جميع 
عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية 
بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على 
الـــحـــدود مـــع تــركــيــا. لــكــن الـــقـــوات الــكــرديــة 
الــحــدوديــة مع  تـــزال تسيطر على المعابر  لا 
إيران وتركيا، بينها منطقة فيشخابور التي 
أنــبــوب تصدير النفط الشمالي  يمر منها 
الــواقــع على رأس مثلث حــدودي  الرئيسي 
بين الأراضــي التركية والعراقية والسورية، 
وتعتبر استراتيجية، خصوصا لــلأكــراد. 
وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب 
الــنــفــط المــمــتــد مـــن مــحــافــظــة كـــركـــوك مــــرورا 
بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في 
أعقاب الفوضى التي أعقبت الهجوم الواسع 
لتنظيم داعــش قبل ثــلاث سنوات. وأقدمت 
ســلــطــات الإقــلــيــم فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٣ على 
مد خط مــواز إلــى نقطة الالتقاء في منطقة 
فيشخابور مـــرورا بأربيل ودهـــوك، قطعت 
بموجبه الأنبوب الممتد من كركوك، وربطت 
الــخــط الــجــديــد بــالأنــبــوب الــــذي تــمــر عــبــره 
جميع الصادرات العراقية النفطية الشمالية 

إلى ميناء جيهان التركي.
المــاضــي، يقوم  الــقــرن  ومــنــذ ثمانينات 
الـــعـــراق بــتــصــديــر الــذهــب الأســــود عــبــر خط 
أنــابــيــب يــبــلــغ طــولــه ٩٧٠ كــيــلــومــتــرا يــربــط 
كركوك بجيهان عبر معبر فيشخابور. وفي 
ســيــاق الــوضــع الــقــائــم، يــمــر الإقــلــيــم بــأســوأ 
أزمــة اقتصادية منذ نشوئه، في وقــت بات 
فيه غارقا بالديون في أعقاب انهيار أسعار 

النفط منذ عام ٢٠١٤.
ووصــــل وفــــد مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
بــــرئــــاســــة الأمـــــــين الــــعــــام لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
مهدي العلاق في وقت سابق من اليوم إلى 
أربــيــل، لإجــراء المباحثات مع حكومة إقليم 
كردستان حول المسائل التي تتعلق بالمنافذ 
الــحــدوديــة والمـــطـــارات وأمـــور أخـــرى تخص 

وزارة الداخلية.

فشل المساعي البرلمانية لدخول سجن إيفين ومطالب بتشكيل «لجنة تقصي حقائق» بعد وفاة محتجزين

صادق لاريجاني يلوّح برد إيراني على العقوبات ضده
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي أول رد مــن رئيس القضاء 
الإيــــرانــــي صـــــادق لاريـــجـــانـــي على 
إدراجه بقائمة العقوبات الأميركية 
بسبب انتهاكات حقوق الإنــســان، 
الــــعــــقــــوبــــات عــلــيــه  فــــــرض  قــــــال إن 
بوصفه رئيساً للسلطة القضائية 
«تــــجــــاوز» لـــن تــظــل إيـــــران صــامــتــة 
عليه، إلا أنه في الوقت نفسه أعلن 
أنه «يتفاخر»، عادّاً إياه دليلاً على 
«صحة المسار» في القضاء الإيراني. 
وبينما قال المدعي العام في طهران 
عـــبـــاس جــعــفــري دولـــــت آبــــــادي إن 
أغلب المتظاهرين كانوا من الطبقة 
الفقيرة، أعلن نائب رئيس البرلمان 
الإيراني علي مطهري فشل المساعي 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــــدخــــول ســـجـــن إيــفــين 
بهدف الاطـــلاع على أوضــاعــه، في 
حين رفع برلمانيون مطالب بتشكيل 
«لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق» لــلــوقــوف 
على أســبــاب وفـــاة متظاهرين في 

السجن.
وقال لاريجاني حول العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــتــي شملته هــذه المــرة: 
«شخصيا؛ أفتخر بــهــذه القضية، 
لكني أعتقد أن هــذه الخطوة دليل 
الــذي  على صحة المسير والــطــريــق 
ســـلـــكـــنـــاه، لــــهــــذا الـــســـبـــب؛ لا قــيــمــة 

للخطوة الأميركية».
ويعد لاريجاني أعلى مسؤول 
إداري يتعين بــمــرســوم مباشر من 
المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خــامــنــئــي 
ويــــــــــدرج عــــلــــى لائـــــحـــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــبـــل ذلــــك فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٢ فرض الاتحاد الأوروبي 
عــقــوبــات على لاريــجــانــي لانتهاكه 

حقوق الإنسان.
ولم يقتصر رد لاريجاني على 
العقوبات المفروضة عليه، وشــدد، 
فــــي تــعــلــيــق عـــلـــى تـــهـــديـــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــالانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي، عـــلـــى ضـــــــــرورة «تــنــفــيــذ 
الاتفاق النووي في شكله الحالي، 
وهــو غير قابل للتغيير، ولا يمكن 
ربطه بالملفات والقضايا الأخرى».

وفــي إشـــارة إلــى الاحتجاجات 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا إيــــــــران، 
تحدث لاريجاني عن أهمية مجال 
الإنــتــرنــت فــي إيــــران قــائــلا: «بغض 

الـــنـــظـــر عــــن الـــقـــضـــايـــا الـــفـــنـــيـــة، مــا 
يــهــمــنــا فـــي الإنـــتـــرنـــت هـــو الأمـــــن». 
ورفض لاريجاني ضمنا الانتقادات 
الموجهة للقضاء حول فرض القيود 
على الإنــتــرنــت وشــبــكــات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وعــــدّهــــا «تــحــلــيــلات 
خـــاطـــئـــة». لــكــنــه اتــهــم أعـــــداء بـــلاده 
الــداخــل  إلــى التأثير على  بالسعي 
الإيـــرانـــي عــبــر الإنــتــرنــت. وفـــي هــذا 
الـــصـــدد اســتــنــد المـــســـؤول الإيـــرانـــي 
عـــلـــى شـــــهـــــادات الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
ضربت أكثر من ٨٠ مدينة إيرانية. 
وقال: «على هذا الأساس، نعتقد أنه 

يجب ألا نفسح المجال للأعداء».
واتهم لاريجاني ضمنا الأجهزة 
الحكومية المــســؤولــة عــن الإنترنت 
بــــالإهــــمــــال. وعـــــن مـــوقـــف الــقــضــاء 
الإيـــــرانـــــي، قــــــال: «بـــعـــض الأجـــهـــزة 
الــطــويــلــة والـــعـــريـــضـــة الـــتـــي تــأخــذ 
الضرائب وتدار من (بيت المال) يجب 
أن تعد طرقا آمنة في الإنترنت، وألا 
يجبروا على اســتــخــدام مــجــال بيد 
الأعـــــداء. هــل تــركــنــا خــيــارا للشعب 

غير طريق التحكم به من الأعداء».
ورغـــــم مـــــرور أكـــثـــر مـــن أســبــوع 
على عودة الهدوء إلى المدن الإيرانية 
الــتــي ضــربــهــا زلــــزال الاحــتــجــاجــات 

الــشــعــبــيــة، فـــإن الـــهـــزات الارتـــداديـــة 
مــــــا زالــــــــــت مــــتــــواصــــلــــة خـــصـــوصـــا 
بــعــد تسجيل وفــيــات فــي السجون 

الإيرانية بين المعتقلين.
فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قــــــال مـــدعـــي 
عـــام طــهــران عــبــاس جــعــفــري دولــت 
آبادي أمس إن أكثر المعتقلين خلال 
الاحتجاجات الأخيرة من «الطبقات 

الفقيرة» في إيران.
وصـــــــرح جـــعـــفـــر آبـــــــــادي أثـــنـــاء 
حضوره مؤتمرا للادعاء العام حول 
الأحداث الأخيرة، بأن «أكثر المتهمين 
تــتــراوح أعمارهم بين ١٨  المعتقلين 
و٣٥ عاما، ومن الطبقات الفقيرة في 
المجتمع الإيراني». وتابع: «لا نرى 
بين المتهمين عــددا من النخب، وإن 
كــانــوا حاضرين، فــإن عــددهــم قليل 

جدا» بحسب ما نقلت «رويترز».
وقال دولت آبادي بعد أكثر من 
أسبوع من تراجع الاحتجاجات إن 
«بــعــض مــا قـــام بــه المــوقــوفــون مثل 
حـــــرق الـــعـــلـــم وتـــخـــريـــب مــمــتــلــكــات 
بــيــت المــــال، يــتــعــارض مــع المــصــالــح 
القومية» بحسب ما نقلت عنه وكالة 
«إيــســنــا». وأفــــاد دولـــت آبــــادي بــأن 
السلطات أطلقت ســـراح نحو ٤٤٠ 
مــن المــوقــوفــين خـــلال الاحــتــجــاجــات 

الأخيرة في طهران.

بدوره، قال نائب رئيس البرلمان 
الإيراني علي مطهري أمس إن طلب 
كــتــلــة «الأمـــــل» الإصــلاحــيــة لــدخــول 
النواب إلى سجن إيفين لم يؤدِّ إلى 
نتيجة. وأفاد موقع البرلمان الإيراني 
«خانه ملت» نقلا عن مطهري بأن 
«عـــــــددا مــــن الــــنــــواب طـــلـــبـــوا دخــــول 
ســجــن إيـــفـــين لـــلاطـــلاع عــلــى وضــع 
المـــعـــتـــقـــلات»، لافـــتـــا إلــــى أن رئــاســة 
تـــــدرس تشكيل  الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي 
«لجنة تقصي حقائق» حول وضع 
السجون ووفاة عدد من المتظاهرين 

في السجن.
ـــــك، عــقــب تـــقـــاريـــر حــول  أتــــى ذل
ارتــفــاع عــدد الــوفــيــات فــي السجون 
بــين المعتقلين خـــلال الاحــتــجــاجــات 
الأخيرة، وحذرت نوابا في البرلمان 
من تكرار سيناريو قتل المتظاهرين 
في سجن كهريزك عقب احتجاجات 

«الحركة الخضراء».
ولقي عدد من المعتقلين حتفهم 
أثــنــاء الاحــتــجــاز، وطــالــب ناشطون 
في مجال حقوق الإنسان بتحقيق 
مــســتــقــل بـــشـــأن حـــالاتـــهـــم. وأكـــــدت 
السلطة القضائية وفاة اثنين أثناء 
احــتــجــازهــمــا، لكنها قــالــت «إنهما 

انتحرا».
وكان ممثل طهران في البرلمان 

الإيــرانــي محمود صــادقــي قــال أول 
مــن أمــس إن أكــثــر مــن ٤٠ نائبا في 
الـــبـــرلمـــان وجـــهـــوا رســـالـــة إلــــى علي 
لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، 
يطالبون فيها بتشكل «لجنة تقصي 
حـــقـــائـــق» لــبــحــث أســـبـــاب الــوفــيــات 

الأخيرة في السجون الإيرانية.
وامتدت المظاهرات، التي بدأت 
احتجاجا على المتاعب الاقتصادية 
فــي أواخـــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، إلــــى أكـــثـــر مـــن ٨٠ مــديــنــة 
وبــــلــــدة، وأســــفــــرت عــــن ســـقـــوط ٢٥ 

قتيلا.
وفـــــــــــــي بــــــــــدايــــــــــة الأمـــــــــــــــــر صــــب 
المــتــظــاهــرون غضبهم عــلــى ارتــفــاع 
الأســـــــعـــــــار ومـــــــزاعـــــــم فــــــســــــاد، لــكــن 
الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات أخـــــــــــــذت مـــنـــحـــى 
بـــعـــدمـــا زاد عـــدد  نـــــــادرا  ســـيـــاســـيـــا 
الله  آيـــة  المــرشــد  المــطــالــبــين بتنحي 

علي خامنئي.
وأعلن مسؤولون قضائيون أن 
عدد الذين ألقي القبض عليهم في 
أنــحــاء إيــــران تــجــاوز ألـــف شخص، 
لكن عضو البرلمان محمود صادقي 
المــــاضــــي إن ٣٧٠٠  قــــــال الأســـــبـــــوع 
شخص على الأقل جرى اعتقالهم. 
ولا يـــزال إجــمــالــي عــدد المحتجزين 

في أنحاء البلاد غير معلوم.
فــي شـــأن مــتــصــل، دافـــع مرشح 
الــرئــاســة الــســابــق وعــضــو مجلس 
تشخيص مصلحة النظام مصطفى 
مــيــر ســلــيــم عــن فـــرض الــقــيــود على 
الإنترنت وحجب تطبيق «تلغرام»، 
قائلا: «لا يمكن أن نسمح لأي أحد 

بأن يرتكب أي غلطة في البلد».
وفي حوار مع موقع «جماران»، 
«ارتكاب  اتهم مير سليم الإنترنت بـ
خــيــانــة»، ودافـــع عــن مواجهة قــوات 
الأمن للمتظاهرين، وقال: «لا محالة 
تحدث هذه الأمور في أحداث كهذه»، 
وأوضح: «عندما تحدث بلبلة بهذه 
الضخامة في البلد وتلتهب في ما 
بين ٧٠ و٨٠ مدينة؛ فمن الطبيعي 
الــقــضــاء أوامــــر باعتقال  أن يــصــدر 
المتسببين». ورغــم تأكيد السلطات 
الإفـــــــراج عـــن المــعــتــقــلــين، فـــإنـــه قـــال: 
«مـــن المــمــكــن أن تــطــول دراســــة ملف 
الموقوفين في القضاء. من الطبيعي 
أنــــه تــجــب المـــواجـــهـــة بــســرعــة حتى 

تعرف الجذور».

رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني (تسنيم)

 عراقيون في مكان التفجير الانتحاري في بغداد أمس (إ.ب.أ) 

الملك سلمان وولي عهده يعزيان الرئيس معصوم في قتلى الحادث الإرهابي

عشرات القتلى  بتفجير انتحاري مزدوج في بغداد
بغداد ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــيــقــظــت الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بــــــغــــــداد، أمـــــــــس، عــــلــــى وقـــــــع تــفــجــيــر 
انــتــحــاري مــــزدوج اســتــهــدف مسطرا 
للعمال اليوميين في ساحة الطيران 
في قلب بغداد أسفر عن مقتل وجرح 
أكثر من ١٢٥ شخصا. وبينما عبرت 
القوى السياسية العراقية عن إدانتها 
لمـــــا حـــصـــل مـــطـــالـــبـــة بـــــإعـــــادة الــنــظــر 
بالخطط الأمنية، أصدر رئيس الوزراء 
حيدر العبادي تعليمات إلى القيادات 
النائمة في  الأمنية بملاحقة الخلايا 

العاصمة وغيرها من الأماكن.
وبعث خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز برقية 
عــــــزاء ومـــــواســـــاة لـــلـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
إثــر الهجوم  فـــؤاد معصوم،  الــدكــتــور 
الانتحاري الذي وقع في بغداد وخلف 

الــعــديــد مــن القتلى والــجــرحــى، وأكــد 
الملك سلمان وقــوف بــلاده إلــى جانب 
الـــعـــراق وشــعــبــه، ومــســتــنــكــراً الــعــمــل 
الإرهــــابــــي الـــجـــبـــان، مــعــربــاً لــلــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي ولأســـــر الــضــحــايــا ولــشــعــب 
الــــعــــراق تـــعـــازيـــه وتــــعــــازي الــحــكــومــة 

والشعب السعودي.
كما بعث ولــي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، بـــرقـــيـــة عــــــزاء إلـــــى الــرئــيــس 
الــــعــــراقــــي الــــدكــــتــــور فــــــــؤاد مــعــصــوم 
والشعب العراقي، ومندداً بهذا العمل 

الإرهابي الآثم.
وقد أصدر مكتب العبادي بيانا 
قــال فيه إن الأخــيــر «اجتمع بقيادات 
العمليات والأجهزة الاستخبارية في 
قيادة عمليات بغداد وأصدر مجموعة 
مــن التوجيهات والـــقـــرارات والأوامـــر 
المتعلقة بملاحقة الخلايا الإرهابية 

الــنــائــمــة والــقــصــاص منها والــحــفــاظ 
على أمن المواطنين».

وقــــــــال ضــــابــــط بـــرتـــبـــة رائــــــــد فــي 
الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــيـــة طــلــب عــــدم كشف 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  هــويــتــه 
قــتــلــوا» فــي التفجير  إن «٣١ شخصا 
المــزدوج. بــدوره، أشار المتحدث باسم 
قيادة عمليات بغداد اللواء سعد معن 
إلى أن الاعتداء المزدوج «كان بواسطة 

إرهابيين انتحاريين اثنين».
وســـاحـــة الـــطـــيـــران مــركــز تــجــاري 
مهم في العاصمة وتعتبر نقطة تجمع 
للعمال اليوميين الذي ينتظرون يوميا 
مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر لــلــحــصــول على 
عمل. واستهدفت تلك المنطقة مرارا في 
السابق، بــاعــتــداءات دامــيــة. وبحسب 
الخبير في الحركات المتشددة، هشام 
الهاشمي، فإن «الهجمات التي وقعت 
في ساحة الطيران منذ عام ٢٠١١ كانت 

تسعة وأوقــعــت أكثر من ١٨٠ قتيلا». 
وأضــــــــاف أن تـــلـــك الـــتـــفـــجـــيـــرات كــلــهــا 
«وقعت قبل الانتخابات أو بعدها (...) 
وتهدف إلى «إثارة الفوضى السياسية 

والطائفية».
وبعيد ســاعــات عــدة مــن الهجوم 
الأول، قــتــل شــخــص بــانــفــجــار قنبلة 
في شرق بغداد، وفق ضابط الشرطة 
نفسه، الذي أشار إلى أنها ناجمة عن 

خلاف عشائري وليس اعتداء.
وعقب فترة هــدوء نسبي، عادت 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة لــتــشــهــد ازديـــــادا 
الــهــجــمــات مــع انــطــلاق العمليات  فــي 
العسكرية لاستعادة مدينة الموصل، 
ثــانــي أكــبــر مـــدن الـــعـــراق، مـــن تنظيم 
داعــش، والتي أعلنت «تحريرها» في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧. ومــســاء السبت 
المـــاضـــي، قــتــل خــمــســة أشــخــاص على 
الأقل في هجوم نفذه انتحاري يرتدي 

حــــزامــــا نـــاســـفـــا قـــــرب حـــاجـــز لــلــقــوات 
الأمــنــيــة فــي شــمــال بــغــداد. ولـــم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عــن جميع هذه 

الهجمات.
إلـــى ذلــــك، اعــتــبــر الــخــبــيــر الأمــنــي 
«الشرق  فاضل أبو رغيف في تصريح لـ
الأوسط» أن «ما حصل إنما هو عملية 
ارتدادات لما حدث من عمليات تحرير 
للأراضي، حيث إنه بعد خسارته أرض 
التمكين حيث بــدأ عملية تمترس من 
جديد في محاولة لالتقاط أنفاسه». 
وأضـــــــاف أن «مــنــطــقــة شـــمـــال وغــــرب 
بغداد لا تزال تعد المجهز الرئيسي لمثل 
هذه العمليات» كاشفا أن «انتحاريي 
ســــاحــــة الــــطــــيــــران إنــــمــــا هـــمـــا امــــتــــداد 
للانتحاري الأول الذي فجر نفسه في 
ساحة عدن قبل ثلاثة أيام حيث كانوا 
ثــلاثــة فـــي الأصــــل طــبــقــا لــلــمــعــلــومــات 

الاستخبارية».
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مقتل قيادي انقلابي في كمين قرب صنعاء على خلفية توتر مع القبائل

انتهاكات ضد مئات المعتقلين الموالين لصالح داخل سجون الحوثي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت مــــــــــصــــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة 
الحوثية  للميليشيات  مناهضة 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
أن الجماعة الموالية لإيــران هددت 
المـــعـــتـــقـــلـــين الـــعـــســـكـــريـــين المــــوالــــين 
لــلــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صــــالــــح بـــــــالإعـــــــدام، عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتهامهم بالمشاركة في الانتفاضة 
التي كان دعا إليه الشهر الماضي، 
وانتهت بمقتله والتنكيل بأقاربه 

والمئات من أعضاء حزبه.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت اســتــمــرت 
قــيــادات جماعة الحوثي على  فيه 
مــســتــوى المــحــافــظــات والمــديــريــات 

التي تسيطر عليها، فــي عمليات 
الــتــحــشــيــد لــجــبــهــات الـــقـــتـــال، في 
مسعى لإسناد صفوفها المتهاوية 
في مختلف الجبهات، أمام التقدم 
المستمر للجيش الوطني المدعوم 

بقوات التحالف العربي.
وأفادت المصادر بأن القيادي 
فــي الــجــمــاعــة المــعــين نــائــبــا لــوزيــر 
داخـــــلـــــيـــــة الانـــــــقـــــــلاب أبـــــــو الـــــكـــــرار 
الــخــيــوانــي، أمـــر بجمع نــحــو ٦٠٠ 
مــعــتــقــل مـــن الــعــســكــريــين المـــوالـــين 
للرئيس السابق في عنبر منفرد 
المــركــزي بصنعاء،  الــســجــن  داخـــل 
قبل يومين، وألقى عليهم خطابا 
هـــدد فــيــه بـــأن مــصــيــرهــم سيكون 
الإعــــــــــــــــــدام. وأضــــــــافــــــــت المــــــصــــــادر 

أن الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي طـــلـــب مــن 
المعتقلين تدوين اعترافات خطية 
بالأدوار التي اضطلعوا بها خلال 
المواجهات بين الميليشيات وحرس 
الرئيس السابق في أحياء شارع 
الجزائر والكميم والسبعين والحي 
الــســيــاســي، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
تــتــضــمــن  وأن  المـــــاضـــــي،  الأول)  
الاعــتــرافــات أســمــاء الــقــيــادات التي 
كانوا يتلقون التوجيهات المباشرة 

منها.
وحسب المصادر التي تحدثت 
إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» ورفــضــت 
الـــكـــشـــف عــــن نــفــســهــا لاعـــتـــبـــارات 
أمنية، فــإن المــســؤول الحوثي أمر 
بــــإخــــضــــاع المـــعـــتـــقـــلـــين لــلــتــعــذيــب 

وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، 
كـــمـــا أمــــــر بـــإخـــضـــاعـــهـــم لــــــدروس 
خاصة من «الملازم الخمينية» التي 
كــتــبــهــا مــؤســس الــجــمــاعــة حسين 
بــدر الدين الحوثي، الــذي قتل في 
مواجهات مع الجيش اليمني في 

 .٢٠٠٤
وكـــان رئــيــس مجلس انــقــلاب 
الــحــكــم) صالح  الجماعة (مجلس 
الصماد، قد أصدر ما سماه «عفواً 
عــامــاً» عــن المــشــاركــين مــن المدنيين 
فــــي انـــتـــفـــاضـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
«فــتــنــة  الـــتـــي تــصــفــهــا الــجــمــاعــة بـــ
ميليشيات الخيانة» مستثنيا من 
عفوه العسكريين، وأغلبهم كانوا 
ضـــمـــن حـــــراســـــات مـــــنـــــازل صـــالـــح 

وأقــاربــه والمــقــرات التابعة لحزبه 
(المؤتمر الشعبي العام).

وأطلقت جماعة الحوثي في 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن ســراح جزء 
مـــن المــعــتــقــلــين المـــدنـــيـــين، وزعـــمـــاء 
قبليين مــوالــين لــصــالــح، فــي وقــت 
يقول ناشطون في حزب «المؤتمر 
الــعــام» إن الميليشيات الحوثية لا 
تــزال تعتقل في سجونها السرية 
فــي صــنــعــاء والمــــدن الــتــي تسيطر 
عليها نحو ألفي معتقل من أعضاء 

الحزب المدنيين.
ولا تــوجــد إحــصــائــيــة دقيقة 
بعدد العسكريين الذين اعتقلتهم 
الــــجــــمــــاعــــة عــــقــــب مـــقـــتـــل صــــالــــح، 
وكــــذلــــك الــــذيــــن تـــمـــت تــصــفــيــتــهــم، 

إلا أن مــصــادر فــي حــزب «المؤتمر 
العام» تقول إن عددهم يناهز الألف 
جندي وضــابــط، وأن كثيرا منهم 
خطفوا من منازلهم دون أن تكون 
لهم علاقة بالمواجهات، وإنما بناء 
على انتمائهم السابق إلى «قوات 

الحرس الجمهوري».
وأمــــــــــــس، واصــــــلــــــت قـــــيـــــادات 
الجماعة الحوثية الانقلابية على 
المــحــافــظــات والمــديــريــات،  مستوى 
حملة التحشيد في صفوف القبائل 
لـــتـــجـــنـــيـــد مـــقـــاتـــلـــين فـــــي صـــفـــوف 
الجماعة، على خلفية الانكسارات 
الكبيرة التي منيت بها أخيراً في 
جبهات صعدة والساحل الغربي 
والجوف وشبوة والبيضاء ونهم. 

وأفــــــــادت المــــصــــادر الــحــوثــيــة 
الرسمية بــأن محافظها فــي ذمــار 
مـــحـــمـــد حـــســـين المــــقــــدشــــي، دشـــن 
أمــس حملة التجنيد فــي مديرية 
«عتمة» تحت شعار «انفروا خفافا 
وثقالا»، وقالت إن اجتماعا مماثلا 
حــضــره قــيــاديــون مــوالــون لها في 
مــديــريــة «كـــحـــلان عـــفـــار» الــتــابــعــة 
لمـــحـــافـــظـــة حـــجـــة. وتــــــرى مـــصـــادر 
سياسية أن جماعة الحوثي باتت 
أيــامــهــا فــي جبهات  تعيش أســـوأ 
الــقــتــال، وهـــو مــا جعلها تستنفر 
قياداتها في أوساط أبناء القبائل 
وتلاميذ المدارس والفئات المهمشة 
والعاطلين عن العمل، وفي صفوف 

النساء.

إلى ذلك، أفادت مصادر قبلية 
أمـــس فـــي صــنــعــاء، بـــأن مسلحين 
لــلــقــيــادي الحوثي  نــصــبــوا كمينا 
خــــالــــد الـــقـــيـــري جــــنــــوب صـــنـــعـــاء، 
وأطــلــقــوا عــلــيــه الــنــار مــا أدى إلــى 
مــقــتــلــه، فيما رجــحــت المـــصـــادر أن 
مسلحين من قبيلة خــولان يقفون 
وراء العملية، على خلفية التوتر 
الــــقــــائــــم بــــين زعـــمـــائـــهـــا وجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــذ أيــــــــام. واتـــهـــمـــت 
المــــصــــادر الـــقـــيـــري بـــأنـــه كــــان أحــد 
الــذيــن قاموا  عناصر الميليشيات 
باقتحام قرية «بيت الأحــمــر» في 
مـــديـــريـــة ســـنـــحـــان، ونـــهـــب مــنــازل 
الــرئــيــس الــســابــق وكــبــار الــقــيــادات 

العسكرية الموالية له.

تقدم للجيش في البيضاء وغارات للتحالف في تعز ونهم

الحوثيون يتخلون عن جرحاهم في جبهات القتال
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

سيطر الجيش اليمني أمس 
عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي جبهات 
القتال بمحافظة البيضاء (وسط) 
فــي وقــت أدت فيه حــالــة الإحــبــاط 
بــين صــفــوف ميليشيات جماعة 
الحوثيين الانقلابية جراء المعارك 
الــــضــــاريــــة والــــضــــربــــات المــحــكــمــة 
لمــقــاتــلات الــتــحــالــف الــعــربــي إلــى 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن جــــرحــــاهــــا وجـــثـــث 
قتلاها في جبهة ميدي بمحافظة 

حجة.
وقــــالــــت مــــصــــادر قــبــلــيــة فــي 
«الـــشـــرق  مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء لــــ
الأوســـــط» إن «أهـــم هـــدف لــقــوات 
الجيش بعد تحرير مديرية ناطع 
والسيطرة على جبال (مركوزة) 
هو الزحف نحو منطقة (فضحة) 
الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي مــفــتــرق طــرق 
ثــــلاث مـــديـــريـــات، إذ تعني  بـــين 
السيطرة عليها قطع الإمـــدادات 
الحوثية باتجاه مديرية نعمان 
وعــقــبــة الــقــنــذع وإتـــاحـــة الــتــوغــل 
فـــــي مــــديــــريــــة المــــــلاجــــــم». وأفــــــاد 
موقع الجيش اليمني (سبتمبر 
نــــــت) بــــــأن قـــــواتـــــه حــــــــررت أمـــس 
«جــبــل الــصــريــر بــمــديــريــة نــاطــع 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء ومــــواقــــع 
أخــــــــرى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــمــهــيــدا 
لــتــحــريــر مديرية  لــبــدء عملياته 

«الملاجم».
ونــــقــــل المـــــوقـــــع عـــــن مــــصــــادر 
ميدانية قولها إن «قوات الجيش 
الوطني حررت جبل الصرير بعد 
مواجهات ضارية مع ميليشيات 
الحوثي أسفرت عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات 
فــيــمــا وصــلــت المـــعـــارك إلـــى «جبل 
البير» و«النشيف» والسادة وموقع 
«بلاد الفقراء» الاستراتيجي الذي 
يطل على مناطق «فضحة»و«جبل 
الـــــــــقـــــــــرحـــــــــاء»و«ضـــــــــهـــــــــر لـــــــبـــــــان» 

الاستراتيجية.
المـــصـــادر العسكرية  وأفـــــادت 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــــأن «مــقــاتــلات 
الــتــحــالــف الــعــربــي شــنــت، صباح 
أمـــــــــس ســــلــــســــلــــة غـــــــــــــارات جــــويــــة 
استهدفت تعزيزات للميليشيات 
باتجاه مديرية «نعمان» تتضمن 
عدة عربات عسكرية مما أدى إلى 

تدميرها.
وفـــي مــحــافــظــة تــعــز (جــنــوب 
غــرب) استهدف طيران التحالف 
«تــجــمــعــات لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية شــرق تعز أسفرت عن 
مــصــرع وإصــابــة الــعــشــرات أثناء 
تـــجـــمـــعـــهـــم جــــــــوار المـــخـــبـــز الآلـــــي 

فـــي جــولــة الــقــصــر الــجــمــهــوري»، 
بــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة (ســبــأ) 

الحكومية.
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة أن «قــصــفــا 
مدفعيا متبادلا دار بين الجيش 
الــوطــنــي ومــجــامــيــع الميليشيات 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــعــــتــــزم مـــهـــاجـــمـــة 
مـــواقـــع الــجــيــش فـــي الــتــشــريــفــات 
الــجــمــهــوري». وأضــافــت  والقصر 
أن الميليشيات قصفت «الأحــيــاء 
الــــســــكــــنــــيــــة بـــــقـــــذائـــــف الـــــــهـــــــاوزر 
والـــكـــاتـــيـــوشـــا فــــي الـــصـــفـــا شـــرق 
المدينة وبير باشا غــرب المدينة، 
مـــمـــا أدى إلـــــى إصــــابــــة عـــــدد مــن 

المدنيين».
وفي جبهة نهم عند الأطراف 
الشرقية لصنعاء قال  الشمالية 
المــركــز الإعــلامــي للجيش اليمني 
أمـــــــس: «إن مـــقـــاتـــلات  بــــيــــان  فــــي 
التحالف العربي قصفت بغارتين 

جــــويــــتــــين مــــــواقــــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية، في جبل بحرة 
المـــطـــل عـــلـــى وادي جـــهـــم جــنــوب 
مـــديـــريـــة نـــهـــم شـــرقـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء، مما أدى إلى مصرع عدد 

من المسلحين» لم يتبين عددهم.
ومع اشتداد المعارك وتصاعد 
حالة الإحباط والهلع في صفوف 
المــيــلــيــشــيــات أمـــــام تـــقـــدم الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة فــي الــجــبــهــات أصبح 
قادة الجماعة الانقلابية يتخلون 
عن قتلاهم وجرحاهم ويلوذون 
بالفرار، بحسب ما أفادت مصادر 

الجيش.
وفــي هــذا السياق عثر أفــراد 
مـــن قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي في 
جبهة «ميدي» (شمال غرب) على 
أحــد جرحى ميليشيات الحوثي 
بــعــد أن ظــل يــنــزف فــي الــصــحــراء 

أكثر من يومين متتاليين.

وأكــــد مــصــدر مــيــدانــي لموقع 
أفــراد  الجيش «سبتمبر نــت» أن 
الـــــــلـــــــواء الـــــثـــــانـــــي حـــــــرس حــــــدود 
«قــامــوا بــإســعــاف الــجــريــح ونقله 
إلـــى المــســتــشــفــى المــيــدانــي الــتــابــع 
للجيش الوطني في جبهة ميدي 
حيث قدمت له جميع الإسعافات 
الأولية اللازمة، وتم نقله بعد ذلك 
المــســتــشــفــيــات بالمملكة  إلـــى أحـــد 
العربية السعودية نظرا لوضعه 

الحرج».
وأضـــاف المــصــدر أن عناصر 
الحوثي تركوا وراءهــم العشرات 
من القتلى والجرحى في معارك 
الجمعة الماضي في جبهة ميدي، 
مــؤكــدا أن جــثــث الــكــثــيــر مــنــهــم لا 

تزال ملقاة في الصحراء.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ذكـــرت 
الــــجــــيــــش أن مـــحـــافـــظ  مــــــصــــــادر 
الــــجــــوف الـــــلـــــواء أمـــــين الــعــكــيــمــي 

ورئيس أركــان المنطقة السادسة 
في الجيش اليمني العميد الركن 
منصور ثوابة تفقدا أمس المواقع 
الـــتـــي حـــررهـــا الـــلـــواء أول حــرس 
حــــــدود بـــالـــخـــط الــــدولــــي الـــرابـــط 
بين محافظتي الجوف وصعدة. 
وضــيــقــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة الــخــنــاق على 
مــســلــحــي الـــحـــوثـــي فــــي مــخــتــلــف 
إلـــى تكبيد  الــجــبــهــات، مــمــا أدى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خـــســـائـــر مــيــدانــيــة 

وبشرية فادحة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نقل 
مــركــز المــحــويــت الإعــــلامــــي، عن 
ســـكـــان مــحــلــيــين فــــي مــحــافــظــة 
المحويت، استمرار ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي فــرض 
الــــتــــجــــنــــيــــد الإجــــــــــبــــــــــاري عـــلـــى 
الأطفال والشباب في المحافظة، 
القتال  والدفع بهم إلى جبهات 

وبقوة السلاح. وقــال: «محافظ 
المــــــحــــــويــــــت، المُـــــــعـــــــين مـــــــن قـــبـــل 
الحوثيين، فيصل حــيــدر، هدد 
وتوعد قيادات في حزب صالح 
ومــــــديــــــري مــــكــــاتــــب حـــكـــومـــيـــة، 
بالفصل من الوظيفة وتغييرهم 
إن لم يقوموا بتجهيز أبنائهم 
وإرسالهم لجبهات القتال، وذلك 
خــلال ترؤسه لاجتماع مشترك 
لـــلـــمـــجـــلـــس المــــحــــلــــي والمــــكــــتــــب 
التنفيذي بالمحافظة». وأجبرت 
قيادات ميليشيات الحوثي في 
المحويت مديري عموم المكاتب 
الحكومية في المحافظة، وبعض 
الأعيان وشخصيات اجتماعية، 
عـــلـــى تــجــهــيــز ألــــــف مـــجـــنـــد مــن 
مــــــديــــــريــــــات المـــــحـــــويـــــت كـــــافـــــة، 
إلـــى جبهة الساحل  وإرســالــهــم 
ــكــلــت لــجــان 

ُ
الـــغـــربـــي، بــيــنــمــا ش
حوثية لمتابعة ذلك.

قلق وسط سكان صنعاء 
بعد تهاوي الريال اليمني

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ســاد سكان العاصمة اليمنية 
الريال  أمــس قلق بعد تهاوي سعر 
الــيــمــنــي إلــــى الـــقـــاع أمـــــام الــعــمــلات 
الأجنبية المختلفة في أحدث انهيار 
لـــه خــــلال أســبــوعــين مـــنـــذراً بــكــارثــة 
إنــســانــيــة لمـــلايـــين الــيــمــنــيــين الــذيــن 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر بسبب 
الأزمــــــــات المـــتـــلاحـــقـــة الـــتـــي عــصــفــت 
بــالــبــلاد، وفـــي المــقــدم مــنــهــا انــقــلاب 
الميليشيات الحوثية على السلطة 
الشرعية، ومــا تلا ذلــك من تجريف 
عشوائي ونهب منظم لاحتياطيات 

العملة الصعبة.
وتخطى سعر الدولار الأميركي 
الـــواحـــد أمــــس حــاجــز الـــــــ٥٠٠ ريــــال، 
وهو رقم قياسي غير مسبوق بدأت 
إرهــــــاصــــــات تــحــقــقــه مـــنـــذ ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية على صنعاء 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ حينما 
كـــان الــــــدولار الـــواحـــد يـــســـاوي ٢١٤ 

ريالاً.
وجـــاء انــخــفــاض ســعــر العملة 
اليمنية أمــس ليشكل نحو ٢٠ في 
المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد 
فــقــط عــقــب إجــــــراءات قمعية لجأت 
الــحــوثــي شملت  إلــيــهــا ميليشيات 
الــصــرافــة والبنوك  اقتحام شــركــات 
ومــــــــصــــــــادرة مـــــلـــــيـــــارات الــــــريــــــالات 
وملايين العملة الصعبة في صنعاء 
وإب وذمار ومناطق أخرى تسيطر 
عليها إلـــى جــانــب اعــتــقــال عـــدد من 

العاملين في مجال الصرافة.
وتـــزعـــم الــجــمــاعــة فـــي وســائــل 
اتـــــهـــــا الأمـــنـــيـــة  إعـــلامـــهـــا أن إجـــــراء
تـــهـــدف إلــــى اســـتـــقـــرار ســعــر الـــريـــال 
عند مستوى مقبول من خلال إجبار 
ملاك القطاع المصرفي في مناطقها 
بالتسعيرة التي تحددها الجماعة.

وأغـــــــلـــــــقـــــــت مـــــعـــــظـــــم مـــــحـــــلات 
الصرافة في صنعاء أمــس أبوابها 
أمــــــام الانـــهـــيـــار الـــجـــنـــونـــي لــلــعــمــلــة 
المحلية ورفــض كبار تجار الجملة 
والسلع المختلفة بيع مخزونهم من 
المــعــتــاد، فيما فضل  المـــواد بالسعر 
بعضهم إغـــلاق مــســتــودعــاتــه حتى 
تــطــورات سعر  الــرؤيــة إزاء  تتضح 
الــريــال، إمــا باستقراره عند  صــرف 
المستوى الذي وصل إليه أو اللجوء 
إلــــى فــــرض أســـعـــار لــلــســلــع تــواكــب 

انخفاضه اليومي.
فــــي مــحــلات  وزادت الأســــعــــار 
الــتــجــزئــة بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة في 
مـــخـــتـــلـــف الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة مــن 
بينها القمح والأرز والسكر، فيما 
المــواد الكمالية بنسب  زادت بعض 
تـــتـــراوح بــين ٢٠ فــي المــائــة و٣٠ في 
المــائــة وســـط مــخــاوف مــن أن تــؤدي 

موجة الأسعار الجديدة إلى تدهور 
الوضع المعيشي لغالبية السكان إلى 
مستويات مخيفة بخاصة مع عدم 
صرف رواتــب الموظفين الحكوميين 
فــي مناطق سيطرة الحوثيين ذات 
الكثافة السكانية الأعلى في اليمن.

وبــحــســب مــصــرفــيــين تــحــدثــت 
إلــــيــــهــــم «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، فــــإن 
الانخفاض الجنوني لسعر الريال 
المــعــروض من  اليمني سببه نقص 
العملات الصعبة في السوق وزيادة 
الإقبال على شرائها من قبل التجار 
والمستوردين، بخاصة تجار السلع 

الأساسية والوقود.
ويتهم المصرفيون ميليشيات 
الحوثيين بأن إجراءاتها التعسفية 
الأخــيــرة زادت مــن تــدهــور الــوضــع، 
ويحملونها المسؤولية عن استنزاف 
أكثر من خمسة مليارات دولار من 
البنك المركزي قبل أن تقوم الحكومة 
الشرعية بنقله إلى مدينة عدن في 

سبتمبر ٢٠١٦.
وكـــان البنك المــركــزي فــي عدن 
اتـــخـــذ قـــبـــل أشـــهـــر قــــــــرارا بــتــعــويــم 
الــدولار  الريال اليمني وثبت سعر 
مقابل الريال عند ٣٨٠ ريــالا لجهة 
عدم قدرة البنك على توفير العملة 
الصعبة للتجار لاســتــيــراد السلع 
بــالــســعــر الـــرســـمـــي الـــســـابـــق الــــذي 
كــان مــقــررا عند ٢٥٠ ريـــالا لــلــدولار 

الواحد.
وفي ظل هذه التداعيات، ذكرت 
وكالة «سبأ» الحكومية أن الرئيس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي عــقــد أول 
مــن أمــس فــي الــريــاض اجتماعا مع 
محافظ البنك ونائبه ووزير المالية، 
وأمــــــر المـــحـــافـــظ مــنــصــر الــقــعــيــطــي 
ونائبه بالعودة إلى عدن للإشراف 
عــلــى عــمــل الــبــنــك المــــركــــزي ووضـــع 
الـــحـــلـــول الــكــفــيــلــة بـــاســـتـــقـــرار سعر 

العملة المحلية.
وبـــــســـــبـــــب تــــــــــــردي الأوضــــــــــــاع 
المعيشية لدى غالبية سكان اليمن 
البالغ عددهم حسب تقديرات غير 
رســـمـــيـــة ٢٦ مـــلـــيـــون نــســمــة يــرجــح 
اقـــتـــصـــاديـــون مــحــلــيــون أن انــهــيــار 
ســعــر الــــريــــال ســـيـــؤدي إلــــى سحق 
مـــئـــات آلاف الأســــــر وســـيـــفـــاقـــم مــن 
حــــــالات نـــقـــص الــــغــــذاء فــــي أوســـــاط 
مـــلايـــين الأطـــــفـــــال. وكــــانــــت المــمــثــلــة 
المــقــيــمــة لمــنــظــمــة «يــونــيــســيــف» في 
اليمن، ميرتشل ريلانو أعلنت أمس 
في تغريدة على حسابها الرسمي 
في «تويتر» أن المنظمة «عالجت ٢٢٦ 
ألــف طفل يمني، مــن ســوء التغذية 
الحاد الوخيم» خلال السنة الماضية 
مــعــظــمــهــم فــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة 
(غـــــرب) وقـــالـــت: «مـــن المـــؤســـف جــداً 

الإبلاغ عن هذه الحقيقة».

هادي: لا خيار أمام اليمنيين سوى الانتصار على قوى الظلام

رة» لمواجهة الميليشيات
ّ
د على «مشاركة جميع القوى الخي

ّ
اليمن يشد

عدن: «الشرق الأوسط»

بينما شدّد الرئيس اليمني 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي عــلــى 
ضـــــــــرورة هـــزيـــمـــة المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد، أكـــــدت 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة أهـــمـــيـــة 
«مشاركة جميع القوى الخيّرة» 

لمواجهة الانقلابيين.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس هــــــــادي، إن 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
«تــأبــى إلا أن تــكــون أداة لإيـــران 
البلد،  في قتل وتهجير وتدمير 
بــعــدمــا تـــم اســتــيــعــابــهــم كمكون 
خـــلال مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي، 
مــــن خـــــلال حـــرصـــنـــا عـــلـــى الــبــلــد 
وأمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا»، وإنــــه 
أمام هذا «لا خيار أمام الشعبي 
اليمني إلا الانــتــصــار على قوى 
الظلام، لمصلحة اليمن الاتحادي 
الجديد، باعتبارنا أمام مسارين: 
الانــــتــــصــــار لـــلـــشـــرعـــيـــة والـــيـــمـــن 
الاتــحــادي الــجــديــد، أو الارتــهــان 
لــــــقــــــوى الـــــــظـــــــلام الـــــــــــذي تـــمـــثـــلـــه 

الــحــوثــي الإيــرانــيــة،  ميليشيات 
التي لن يقبل بها شعبنا اليمني 

مطلقا». 
وجاءت تصريحات الرئيس 
هــــادي خـــلال اســتــقــبــالــه سفيرة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــــدى الــيــمــن 
أنتونيا كالفو، لمناقشة القضايا 
الـــــتـــــي تــــهــــم الــــيــــمــــن والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي. وقالت وكالة الأنباء 
الــيــمــنــيــة الـــرســـمـــيـــة (ســــبــــأ)، إن 
الــــــرئــــــيــــــس هــــــــــــادي اســــتــــعــــرض 
مـــع ســفــيــرة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
«الــتــطــورات المتوالية في اليمن، 
مـــــن خــــــلال تــــداعــــيــــات الأحـــــــداث 
الأخـــــيـــــرة، وإقــــصــــاء الــحــوثــيــين 
لمـــن كـــانـــوا شـــركـــاءهـــم، لتتضح 
صورتهم التي طالما حذرنا منها 
مبكرا، وأهدافهم ومخططاتهم 
الـــدخـــيـــلـــة الـــتـــي لا تــســتــنــد إلـــى 
مرجعيات وطنية، بقدر ارتهانها 
للخارج كأداة لإيران للعبث بأمن 

واستقرار اليمن والمنطقة». 
ونـــــــــــوه الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي 
«بأهمية دور الاتحاد الأوروبــي 

فـــي الــــوقــــوف عــلــى الانــتــهــاكــات 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الــعــزل والأبــريــاء  الحوثية تجاه 
في صنعاء، والتي طالت أيضا 

الأطفال والنساء».
اللقاء الجوانب  كما تــنــاول 
الاقتصادية والمعاناة الإنسانية 
التي طالت الأبــريــاء والــعــزل من 
الشعب اليمني، جراء ممارسات 
الميليشيات الحوثية في المناطق 

التي تقع تحت سيطرتهم. 
ومــن جانبها عبرت سفيرة 
بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، عــن 
ارتــيــاحــهــا لــلــقــاء، لمـــا يــمــثــلــه من 
مـــعـــلـــومـــات إضــــافــــيــــة لـــلـــوقـــوف 
عــلــى المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 
اليمنية. وأكدت «موقف الاتحاد 
الداعم للسلام والأمن  الأوروبــي 

والاستقرار في اليمن».
في غضون ذلك، شدد نائب 
رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الخارجية 
عبد المــلــك المــخــلافــي، خــلال لقاء 
منفصل عقده مع سفيرة الاتحاد 
الأوروبي، على «حرص الحكومة 

على الحفاظ على جميع القوى 
الــخــيّــرة في  السياسية اليمنية 
مــواجــهــة الميليشيات الحوثية، 
وفــي مسعاها لاستعادة الدولة 
وإنهاء جميع مظاهر الانقلاب»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «سبأ». 
وأكـــد المــخــلافــي الــتــزام الحكومة 
اليمنية بتسخير جميع المنافذ 
الــبــريــة والمـــوانـــئ الــواقــعــة تحت 
سيطرتها، لاستقبال المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة، وتــــوفــــيــــر مــــمــــرات 
آمــنــة لــكــي تــصــل إلـــى المــواطــنــين 
الذين يجبرون على شراء المواد 
الـــغـــذائـــيـــة والأدويـــــــــة ومــخــتــلــف 
احتياجاتهم من السوق السوداء، 
بعد أن تسطو عليها الميليشيات 
وتـــبـــيـــعـــهـــا، بــــــدلا مـــــن الـــســـمـــاح 
بإيصالها إلى مستحقيها، وذلك 
مـــن خـــلال عــمــلــيــة تــقــيــيــم وخــطــة 
الــحــكــومــة مع  متكاملة تضعها 
التحالف العربي لدعم الشرعية 

في اليمن.
وجدد دعم الحكومة لجهود 
المــتــحــدة لتحقيق تسوية  الأمـــم 

سياسية عــادلــة ومــســتــدامــة في 
اليمن، من خلال مرجعيات الحل 
الـــســـيـــاســـي الــــثــــلاث فــــي الــيــمــن، 
وتــأيــيــدهــا لــجــهــود ومــقــتــرحــات 
مــــبــــعــــوث الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة ومساعيه، على أساس 
تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات بــــنــــاء الــثــقــة 

والالتزام بالمرجعيات.
وعــــبــــر المــــخــــلافــــي عــــن قــلــق 
الحكومة من التصعيد المتزايد 
مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
ومـــــن تــــدهــــور الــــوضــــع الأمـــنـــي 
في العاصمة صنعاء والمناطق 
الواقعة تحت سيطرة الانقلاب، 
عــــــقــــــب حـــــــمـــــــلات الاغــــــتــــــيــــــالات 
والاعــــتــــقــــالات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
اعتقال  فيها  بــمــا  الميليشيات، 
أعــضــاء مجلس نــواب وقــيــادات 
حزبية وقبلية، ونهب وتفجير 
للمنازل، والــشــروع بممارسات 
بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن أخـــــــــــلاق الـــشـــعـــب 
الـــيـــمـــنـــي، وهــــــي الإســــــــــاءة إلـــى 
المظاهرات النسائية والاعــتــداء 

الرئيس هادي لدى استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو أمس (سبأ)عليها.

الجيش الوطني اليمني في جبهة مأرب (إ.ب.أ)
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نتنياهو يصدر تعليمات بالتركيز على عبارة «يخرب بيتك» الموجهة لترمب

هجوم إسرائيلي عابر للتيارات على خطاب عباس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــــوبــــــــــل خــــــــــطــــــــــاب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، أمـــام 
اجــتــمــاع «المــجــلــس المـــركـــزي»، مساء 
أول مــــن أمــــــس، بـــهـــجـــوم واســــــع مــن 
مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة في 
إســرائــيــل، فــعــدّتــه قـــوى «عــــودة إلــى 
أخـــطـــاء الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
المـــــــاضـــــــي»، وانــــتــــقــــدتــــه المــــعــــارضــــة 
اليسارية والليبرالية التي تعد من 
مناصري عملية السلام، وليس فقط 

اليمين الحاكم.
وحرص رئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى إرســـــــال تــعــلــيــمــاتــه 
لـــــــلـــــــوزراء والمــــــســــــؤولــــــين، وهـــــــو فــي 
زيـــارة رسمية إلــى الــهــنــد، فطلب أن 
يــركــزوا فقط على جملة واحـــدة في 
الــخــطــاب هـــي عــنــدمــا تــوجــه عــبــاس 
إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
: «يخرب بيتك». فعندما تحدث 

ً
قائلا

الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي عـــن مــعــاقــبــة 
لــه بتقليص المساعدات  الأميركيين 
الــتــجــاوب مــع عملية  بسبب رفــضــه 
الـــســـلام، قــــال: «ولــــك يــخــرب بــيــتــك... 

وينها عملية السلام؟».
وعدّ نتنياهو ورفاقه في اليمين 
الــجــمــلــة مستفزة  الإســرائــيــلــي هـــذه 

للإدارة الأميركية ولترمب شخصياً، 
لذلك قرروا استغلالها حتى النهاية 
فـــي الــتــحــريــض عــلــى عـــبـــاس. وقـــال 
نتنياهو إن «هذا هو خطاب لرئيس 
ليس لديه ما يخسره. فقد أظهر عدم 
السيطرة التام. هذا خطاب ضياع».

وقــال وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان إن هـــذا الخطاب 
«يــمــثــل تــدمــيــراً لــســيــاســة أبـــو مـــازن 
ويشير إلى فقدان السيطرة، وفقدان 
دعم العالم العربي المعتدل، والتخلي 
عــن المــفــاوضــات. لاحــظــوا مــا يحدث 
بين أبو مازن والعالم العربي... العالم 
العربي يوضح لرئيس السلطة أنه 
يفضل الولايات المتحدة عليه. يتمتع 
أبو مــازن بالدعم المالي الــذي يقدمه 
رئــيــس الــولايــات المــتــحــدة، لــهــذا فإن 
إدارته غريبة من وجهة نظري. فهو 
لا يفهم أن لا بديل للولايات المتحدة، 
ليس له ولا لإسرائيل فحسب، بل لكل 
العالم المعتدل». ورأى أن «عباس بدأ 
يسعى إلى خوض مواجهة سياسية 
مـــع إســـرائـــيـــل. ويــعــتــقــد أنــــه يحظى 
بأكثرية تلقائية فــي كــل المؤسسات 
الــعــالمــيّــة، لــهــذا يــتــوجــه إلــيــهــا خلافاً 
لكل الاتفاقات بيننا. إضافة إلى ذلك، 
ينشد شــن مواجهة، ونحن نشاهد 
أن هـــنـــاك مـــظـــاهـــرات يــــشــــارك فــيــهــا 

أشخاص مقابل أجر. يجري الحديث 
عن مظاهرات يرأسها ويشجع على 
المشاركة فيها بتعليماته مباشرة».

وزعــــــــم وزيــــــــر الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
جلعاد أردان مــن حــزب «لــيــكــود» أن 
عباس «يدمر كل احتمالات السلام، 
مــخــتــاراً الــتــحــريــض عــلــى إســرائــيــل 
والتراث اليهودي، بدلاً من الاعتراف 
بيهودية دولة إسرائيل. سيتابع أبو 
الــتــدمــيــر، وفـــي المقابل  مـــازن عملية 

سنعزز سيطرتنا».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قـــــــالـــــــت عـــضـــو 
الكنيست تسيبي ليفني مــن حــزب 
المـــعـــارضـــة «المــعــســكــر الــصــهــيــونــي» 
الــتــي شــغــلــت أيــضــاً مــنــصــب رئيسة 
المــفــاوضــات مــع الفلسطينيين  طاقم 
في ٢٠٠٧، إن عباس «يتنازل عن دولة 
فلسطينية، لكننا لن نتخلى عن دولة 
ذات أغــلــبــيــة يــهــوديــة قــويــة ولــديــهــا 
حـــدود مــع الفلسطينيين. علينا أن 
نسعى إلــى تحقيق هــذا الــهــدف، مع 

الفلسطينيين أو من دونهم».
وعــــدّ عــضــو الــكــنــيــســت نحمان 
شاي من حزب ليفني أن «الشيطان 
المـــعـــادي للسامية ظــهــر لأبـــو مـــازن. 
مـــن الأفـــضـــل أن يــتــخــلــص مــنــه. وأن 
يـــعـــرف أن إســـرائـــيـــل ســتــظــل خــالــدة 
إلــى الأبـــد. يفهم أبــو مـــازن أيــضــاً أن 

الــوقــت لا يــعــمــل لــصــالــحــه ولــصــالــح 
الاتفاق، ويستحسن أن يعرف أنه من 
الأفضل إجــراء مفاوضات سياسية 

بدل العنف وسفك الدماء المستمر».
أمـــا عــضــو الكنيست عــن حــزب 
«العمل» إيتسيك شمولي فقال: «بدلاً 
من محاولة إعادة كتابة التاريخ مع 
كـــان من  خــربــشــة مــعــاديــة للسامية، 
الأفــضــل لأبــو مــازن محاولة التأثير 
على مجراه. إن عدم وضوح الحقيقة 
أبــــــدا أن  يــمــكــن  وزرع الأكـــــاذيـــــب لا 
يؤدي إلى التطبيع والسلام، بل إلى 
الــتــشــويــه والــتــصــعــيــد... إن ضعف 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــــواقــــع واضــــح، 
ولكن من الأفضل الاستفادة منه الآن 
بالعودة إلى المفاوضات، إلى جانب 
طلب عــام مــن الــرئــيــس تــرمــب بنشر 
الإنذار الأميركي بحل الدولتين، وهو 

السبيل الوحيد للخروج».
وتــــــنــــــاولــــــت جــــمــــيــــع الـــصـــحـــف 
ووســـــــائـــــــل الإعــــــــــــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الخطاب، وكانت خلاصتها أن عباس 
«يائس، لكنه لم يكسر كل القواعد، 
وتــــــرك ثـــغـــرة صـــغـــيـــرة لمــــن يـــريـــد أن 
يعود ويستأنف مفاوضات السلام». 
وكتب بن درور يميني في «يديعوت 
أحرونوت» أن «أبو مازن قدم أفضل 
هدية لليمين الإسرائيلي الرفضي».

الاحتلال يقتل فلسطينياً في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تل شــاب فلسطيني، مساء 
ُ
ق

أمـــس، بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي في مواجهات اندلعت 
في بلدة قرب مدينة قلقيلية، في 
الــغــربــيــة المحتلة،  الــضــفــة  شــمــال 
حــســب مــا أعــلــنــت وزارة الصحة 
ووكــــــالــــــة «وفــــــــــا» الــفــلــســطــيــنــيــة 

الرسمية للأنباء.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
بــــيــــان «اســــتــــشــــهــــاد أحــــمــــد عــبــد 

الــجــابــر محمد سليم (٢٤ عــامــاً) 
بـــرصـــاص الاحـــتـــلال فـــي جــيــوس 
بــيــنــمــا أوردت  قــلــقــيــلــيــة»،  شــــرق 
«وفا» أنه أصيب خلال مواجهات 

اندلعت مع جيش الاحتلال.
وقال الجيش الإسرائيلي في 
بــيــان إن عـــشـــرات الفلسطينيين 
قـــــامـــــوا بــــإلــــقــــاء الـــــحـــــجـــــارة عــلــى 
الـــعـــنـــف،  جــــــنــــــوده، «ورداً عــــلــــى 
استخدم الجنود وسائل مكافحة 
الشغب والرصاص الحي»، مشيراً 
إلــى أنــه «ينظر» في تقارير حول 

مقتل شاب فلسطيني.
وشـــهـــدت الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
مــــنــــذ الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي ســلــســلــة 
مظاهرات احتجاجية ومواجهات 
مـــــع الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــعــد 
إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
الــقــدس  تــرمــب الاعـــتـــراف بمدينة 
عاصمة للدولة العبرية. ووصل 
الــقــتــلــى الفلسطينيين منذ  عـــدد 
تل 

ُ
إلــى ١٧، بينما ق إعــلان ترمب 

مــســتــوطــن إســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــوع 
الماضي في الضفة.

ليبرمان يتوعد بتدمير أنفاق غزة قبل نهاية العام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي 
لــــيــــبــــرمــــان أن جــيــشــه  أفـــــيـــــغـــــدور 
«سيدمر جميع الأنفاق الهجومية» 
التي حفرتها الفصائل الفلسطينية 
في قطاع غزة، بحلول نهاية العام 

الحالي.
وجـــــاء هــــذا الــتــصــريــح ضمن 
ســلــســلــة مـــقـــولات تــبــجــح، تعقيباً 
على قيام سلاح الجو الإسرائيلي 
بتدمير نفق تابع لحركة «حماس»، 

يمتد تحت معبر كرم أبو سالم من 
قطاع غزة إلى سيناء المصرية عبر 

إسرائيل.
ولـــــم يـــكـــتـــفِ لـــيـــبـــرمـــان بـــهـــذا، 
بــــل قـــــال إن هـــدفـــه هــــو أن تــصــاب 
«الــيــأس الــتــام». وقــال  «حــمــاس» بـــ
الـــــحـــــرب،  تـــــريـــــد  الــــحــــركــــة «لا  إن 
تـــقـــديـــراتـــهـــا  أعــــتــــقــــد أن  لـــكـــنـــنـــي 
لــكــيــفــيــة انــتــهــاء الـــحـــرب المــقــبــلــة لا 
تــخــتــلــف عـــن تــقــديــراتــنــا، ولـــذلـــك، 
فإن استراتيجيتنا واضحة: نحن 
نضغط على حماس قبل الشروع 

بحملة (عسكرية) شاملة».
وأضــــــــاف أنـــــه رغـــــم اكـــتـــشـــاف 
هـــــذا الـــنـــفـــق الــكــبــيــر نــســبــيــاً، فـــإن 
«على إسرائيل أن تواصل الالتزام 
بــاســتــراتــيــجــيــتــهــا الأمـــنـــيـــة، وهــي 
واضحة جداً: عدم تغيير التحركات 
وفقاً لتحريك راجمة صواريخ هنا 
وهناك، أو وفقاً لتقارير صحافية. 
نــحــن مــســتــمــرون فـــي نــشــاطــاتــنــا 
المتعلقة بتدمير الأنــفــاق، وإنجاز 
بناء الحاجز الإسمنتي، ونقلص 

كل قدراتهم الاستراتيجية».

إسرائيل تنفي محاولتها اغتيال حمدان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نفى مسؤول أمني إسرائيلي 
عـــلاقـــة بـــــلاده بــمــحــاولــة اغــتــيــال 
محمد حمدان، أحد كــوادر حركة 
«حماس» في لبنان. وقال إنه «لو 
كانت إسرائيل وراء حادث كهذا، 

لما كان حمدان قد نجا منه».
وكــــــان حــــمــــدان أصــــيــــب، أول 
مـــن أمــــس، إثـــر انــفــجــار ســيــارتــه، 
عــنــدمــا هـــم بــركــوبــهــا فـــي مــديــنــة 
صــيــدا بــجــنــوب لــبــنــان. وقطعت 

رجـــــــلـــــــه، وفــــــقــــــاً لمـــــــصـــــــادر طـــبـــيـــة 
لــبــنــانــيــة. واتـــهـــمـــت مـــصـــادر في 
«حماس» إسرائيل بالوقوف وراء 
العملية، خصوصاً أن المخابرات 
الإسرائيلية كانت نشرت قبل ثلاثة 
أيام قائمة بأسماء قادة «حماس» 
الذين يمارسون «نشاطاً عدائياً» 
ويــنــظــمــون العمليات العسكرية 
ضدها في الضفة الغربية. وبدا 
نــشــر الأســـمـــاء تــهــديــداً بــاغــتــيــال 
أصــحــابــهــا. لــكــن حــمــدان لــم يكن 

بينها.

قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل... وشدد على رفض تغيير المبادرة العربية

المجلس المركزي الفلسطيني يعلن انتهاء {انتقالية أوسلو}
رام الله: كفاح زبون

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
إلـــى {دولـــة  الــســلــطــة الفلسطينية  تــحــويــل 
قائمة}، وكلف اللجنة التنفيذية للمنظمة 
بالعمل على تجسيد إقامة الدولة، وتعليق 
الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بالدولة 

الفلسطينية.
وقـــال رئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي سليم 
الــــزعــــنــــون فــــي نـــهـــايـــة مــــــشــــــاورات صــعــبــة 
المــركــزي {قــرر  استمرت يومين إن المجلس 
الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى 
مرحلة الدولة، وبــدء تجسيد سيادة دولة 
فلسطين على حدود الرابع من حزيران سنة 
الفترة الانتقالية التي  ١٩٦٧، بناءً على أن 
نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، 
والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من 

التزامات لم تعد قائمة}.
وأكــــد الـــزعـــنـــون أن المــجــلــس كــلــف في 
بيانه الختامي اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير بتعليق الاعــتــراف بإسرائيل إلى 
حين الاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء قرار 
الــقــدس الشرقية وإنــهــاء الاستيطان.  ضــم 
وعــبــر عــن إدانــــة {المـــركـــزي} ورفــضــه لــقــرار 
الــرئــيــس الامــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب اعــتــبــار 
الـــقـــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل ونــقــل ســفــارة 
بـــلاده إلـــى المــديــنــة. ودعـــا إلـــى الــعــمــل على 
إسقاط قرارات ترمب، معتبراً أن {الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــقـــدت أهــلــيــتــهــا كـــوســـيـــط وراعٍ 
الــســلام ولــن تــكــون شريكاً إلا بعد  لعملية 

إلغاء ترمب قراراته}.

ورفـــــــض المـــجـــلـــس المــــــركــــــزي، بــحــســب 
الــذي تــلاه الزعنون، سياسة ترمب  البيان 
الهادفة إلى {طرح أفكار ومشاريع تخالف 
قرارات الشرعية الدولية في حل الصراع}، 
كما طالب بإلغاء قــرار الكونغرس اعتبار 
منظمة التحرير {منظمة إرهابية} وقــرار 
الــخــارجــيــة إغــــلاق مــفــوضــيــة مكتب  وزارة 

المنظمة في واشنطن.
ودعـــــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى {تــحــمــل 
مسؤوليته من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين 
دولــــــة فــلــســطــين مــــن انــــجــــاز اســتــقــلالــهــا}. 
وأكـــــد قــــراراتــــه الــســابــقــة بـــوقـــف الــتــنــســيــق 
الأمني بأشكاله كافة مع إسرائيل {وإلغاء 
التبيعة الاقــتــصــاديــة وتحقيق الاستقلال 

الاقتصادي}.
وقـــــال الـــبـــيـــان الــخــتــامــي إن المــجــلــس 
{ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي الـــعـــمـــل مـــــع جـــمـــيـــع دول 
العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية 
الإسرائيلية في المجالات كافة، وتبني حركة 
مــقــاطــعــة إســرائــيــل وســحــب الاســتــثــمــارات 
أفــكــار  مـــنـــهـــا}. ورفـــــض {أي طــــروحــــات أو 
لــلــحــلــول الانــتــقــالــيــة أو المــــراحــــل المــؤقــتــة، 
بــالــدولــة ذات الحدود  بما فيها مــا يسمى 
المــؤقــتــة}، كــمــا رفـــض الاعـــتـــراف بإسرائيل 

{كدولة يهودية}.
وشدد {المركزي} على التمسك باتفاق 
{اســتــمــرار العمل  المــصــالــحــة. كــمــا طــالــب بـــ
لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة وتــعــزيــز مكانة 
دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل 
طــلــب الــعــضــويــة الــكــامــلــة لـــدولـــة فلسطين 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، وتــقــديــم الإحـــالـــة حــول 

الــقــضــايــا (الاســتــيــطــان، الأســـرى،  مختلف 
العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية 
الدولية. واستمرار الانضمام للمؤسسات 
والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات 
المـــتـــخـــصـــصـــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة}. وشـــــدد 
عــلــى تــمــســكــه بـــمـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، 
{والاحـــــتـــــفـــــاظ بــــأولــــويــــاتــــهــــا، ورفـــــــض أي 

محاولات لتغييرها أو تحريفها}.
وجاءت قــرارات المجلس رداً على قرار 
الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة 
لإســرائــيــل. واجتمع {المــركــزي} بــدعــوة من 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 
مـــــدار يـــومـــين فـــي رام الـــلـــه مـــن أجــــل وضــع 
استراتيجية فلسطينية جــديــدة لمواجهة 
قرار ترمب. وحملت الدورة الطارئة الثامنة 
والعشرين عــنــوان {الــقــدس عاصمة أدبية 
للدولة الفلسطينية}، وحضرها ٨٧ عضواً 

من أصل ١٠٩ أعضاء.
والمـــجـــلـــس المــــركــــزي هـــو هــيــئــة دائــمــة 
الــوطــنــي، ويعد أعلى  منبثقة عــن المجلس 
هـــيـــئـــة تـــشـــريـــعـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة فــــي حــالــة 
انعقاده. وتعد قرارات المركزي ملزمة، لكن 

التنفيذ سيترك للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير التي يرأسها عباس. وعلى اللجنة 
التنفيذية الآن وضــع خطة من أجــل وضع 

توصيات المجلس محل التنفيذ.
تــــطــــبــــيــــق هـــــذه  يــــمــــكــــن  وعــــمــــلــــيــــا لا 
التوصيات فوراً بسبب الكلفة المتوقعة لها 
سياسياً ومــالــيــاً. ويــتــوقــع أن تقر اللجنة 
فـــوراً، لكنها  التنفيذية بعض التوصيات 
إقــامــة وتجسيد  قـــرارت مــن قبيل  ستؤجل 

الدولة.
الــقــرارات مع توجهات  وتنسجم هــذه 

الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي الــــذي دعـــا المجلس 
في كلمة له إلى إعادة النظر في الاتفاقات 
الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة الإسرائيلية. وكــان عباس ألمح 
ســابــقــاً إلـــى إمــكــانــيــة تــحــويــل الــســلــطــة إلــى 
دولة، وقال إنه لن يقبل باستمرار السلطة 
بلا سلطة والاحــتــلال بلا كلفة. وطلب من 
المــجــلــس المــــركــــزي عــقــد المــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني في أقرب وقت، وإعادة تفعيل 
وتطوير منظمة التحرير والاســتــمــرار في 

تحقيق المصالحة.
لكن هذه القرارات يتوقع أن لا تعجب 
فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة كـــانـــت تـــريـــد إعـــلانـــاً 
صـــريـــحـــاً لإنــــهــــاء اتــــفــــاق أوســــلــــو وســحــب 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــإســـــرائـــــيـــــل، وفـــــــك الارتـــــبـــــاط 
بالاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك سحب 
الـــيـــد الــعــامــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــشــاريــع 
الاســـتـــيـــطـــان، وإطــــــلاق انــتــفــاضــة شــامــلــة، 
ورفــــع الإجـــــــراءات عـــن قــطــاع غـــزة وإنــجــاز 

اتفاق المصالحة.
ولـــــم تـــلـــق مـــثـــل هـــــذه الـــطـــلـــبـــات الــتــي 
طـــرحـــتـــهـــا فـــصـــائـــل مـــنـــضـــويـــة فـــــي إطـــــار 
منظمة التحرير مثل الجبهتين {الشعبية} 
و{الديمقراطية} وطالبت بها فصائل لم 
تحضر الجلسة مثل {حــمــاس} و{الجهاد 
الإسلامي}، تجاوباً كبيراً من عباس الذي 
أكـــــد أمــــــام المــجــتــمــعــين إنـــــه قـــــال وســيــقــول 
لا لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي، لـــكـــنـــه لـــــن يـــقـــود 
الفلسطينيين إلى {مغامرة جديدة}. وقال 
عباس لمستمعيه داخــل {المــركــزي}: {لسنا 
مغرورين أو مغامرين أو عدميين أو جهلة، 

بل نعرف ونعي تماماً ما يحدث ويجري في 
هذا العالم من حولنا، ولا نبالغ في قدرتنا 
وإمكاناتنا، ونحن نستطيع أن نقول نعم 
ولا، لكننا أيضاً لا نقلل من مواقع أقدامنا، 
ولــيــس لــديــنــا دونـــيـــة تــجــاه الآخـــريـــن، ولا 
ننحني إلا لله عز وجل، لأننا أصحاب حق. 
إن حساباتنا عاقلة وعقلانية، وخطواتنا 
الــدقــة فــي تقديراتنا  محسوبة، ونــتــوخــى 
للأمور، لأننا نضع مصلحة شعبنا نصب 
أعــيــنــنــا، ولــقــد اتــخــذنــا وعـــن وعـــي مــواقــف 
أمينة ومعتدلة، ومارسنا السياسة بصورة 
مسؤولة بعيداً عن العواطف والحسابات 
الـــضـــيـــقـــة، وقـــــد كــلــفــنــا ذلـــــك الــكــثــيــر لأنــنــا 
رفضنا الضغوط والابــتــزاز، وتحملنا ما 
لا يحتمل بتمسكنا بمبادئنا وتصميمنا 
على ألا نــغــادر مواقعنا وسياستنا التي 
رسمناها لشعبنا ولأنفسنا في مؤسساتنا 

القيادية}.
وفــــوراً أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة ريــاض 
المــالــكــي، انــســجــامــاً مــع تــوصــيــات المجلس 
فــلــســطــيــنــيــاً ســـيـــقـــدّم  المــــــركــــــزي، أنَّ طـــلـــبـــاً 
إلــــى مــجــلــس الأمــــن قــريــبــاً لــطــلــب عــضــويــة 
كــامــلــة لـــدولـــة فــلــســطــين. وقـــــال المــالــكــي إن 
تــقــديــمــه تحت  الــطــلــب الفلسطيني ســيــتــم 
بــنــد {مــتــحــدون مــن أجـــل الــســلام} للتأكيد 
على رؤيــة حــل الــدولــتــين. وأضـــاف أنــه يتم 
التخطيط فلسطينياً للتوجه إلى المحكمة 
الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية 
لطلب رأي استشاري يتعلق بإعلان الرئيس 
تــرمــب الــشــهــر المــاضــي الاعـــتـــراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.

الرئاسة تدعو إلى «الوقوف صفاً واحداً أمام الهجمة»

«حماس» و«الجهاد» تردان على انتقادات الرئيس الفلسطيني
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــهــجــوم عــلــى خــطــاب الرئيس  لــم يقتصر 
الفلسطيني محمود عباس على الإسرائيليين، 
بل انتقدته فصائل فلسطينية هاجمها عباس 

بقوة.
وكان عباس انتقد بشدة حركتي «حماس» 
و«الــجــهــاد الإســلامــي» لرفضهما المــشــاركــة في 
اجـــتـــمـــاع المــجــلــس المــــركــــزي. وقـــــال إنــــه لا يــلــوم 
«الجهاد» لأنها لا تتحدث في السياسة أو تعمل 
القيادي في «حماس»  بها، لكنه هاجم بالاسم 
محمود الزهار، وقال إنه «كان قبل بانتخابات 
من دون القدس، ولا يراها مهمة، وقد تساوقت 
حماس معه بعدم حضورها الاجــتــمــاع». ولمح 
إلى أن الحركتين لم تحضرا الاجتماع بناء على 

تعليمات خارجية.
ورفــضــت «الــجــهــاد الإســلامــي» تصريحات 
عـــبـــاس، إذ قـــال الــقــيــادي فـــي الــحــركــة بالضفة 
الغربية جعفر عز الدين إنها «لا تنتظر من أحد 
أن يقيّم نشاطها السياسي وغير السياسي». 
وجــــــددت «الـــجـــهـــاد» الــــدعــــوة إلــــى عــقــد الإطــــار 
الـــقـــيـــادي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر «ومـــراجـــعـــة الأداء 

السياسي ومعالجة كل ما اعتراه من خلل وعبث 
أوصلنا إلى المأزق الراهن».

«تطاول»  واستنكرت «حماس» ما وصفته بـ
ه «تقديراً 

ّ
الرئيس على الزهار. وقالت في بيان إن

لحساسية المرحلة التي تمر بها قضية فلسطين، 
وحــفــاظــاً عــلــى وحــدتــنــا الــوطــنــيــة فـــي مــواجــهــة 
المشاريع التصفوية، واحتراماً لتضحيات شعبنا 
وتــاريــخــه الــعــريــق، فـــإن حــركــة حــمــاس ستترفع 
عن الــرد على هــذا الــتــطــاول». وأكــدت الحركة أن 
«تاريخ والد الشهداء القائد الزهار وتضحياته 
ونضالاته وجهوده ومواقفه المسؤولة من أجل 
تحقيق المصالحة أكبر بكثير من أن تنال منها 

بعض العبارات المنفلتة».
وانتقدت كذلك «الجبهة الشعبية» و«الجبهة 
الديمقراطية» خطاب عباس، وقالتا إنه لم يرتق 

إلى المستوى المطلوب.
وردت الرئاسة الفلسطينية على الانتقادات 
الــذي قال  أبــو ردينة  عبر الناطق باسمها نبيل 
إن «الموقف الفلسطيني المقاتل من أجل القدس، 
والذي يتحلى بالجرأة والشجاعة العالية، نجح 
في مواجهة السياسة الأميركية المنحازة، وكشف 
المؤامرة على القدس جوهر القضية الفلسطينية 

وعنوانها، كما استطاع إفشال التطبيع المجاني 
الذي يعتبر خروجاً على مبادرة السلام العربية».

ورأى أن «المطلوب من الجميع الآن الوقوف 
صــفــاً واحــــــداً أمـــــام الــهــجــمــة الـــتـــي تــتــعــرض لها 
القضية الفلسطينية، وعــلــى وجـــه الخصوص 
القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، الأمر 
الــــذي تــطــلــب انــعــقــاد المــجــلــس المـــركـــزي، لاتــخــاذ 
قــــــرارات بــمــســتــوى خـــطـــورة المـــرحـــلـــة». وأوضــــح 
أن «المـــرحـــلـــة الــدقــيــقــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــقــضــيــة 
الفلسطينية والمنطقة تتطلب تغييراً في المفاهيم 
الــســائــدة لـــدى الــبــعــض، بــشــأن طبيعة الــصــراع 
الأســـاســـي مــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــاعــتــبــاره 
الــتــنــاقــض الــرئــيــســي، ومـــا يـــراد تــمــريــره لخدمة 
مشاريع مرفوضة، بالتمركز حول أجندات غير 

وطنية، ولا تخدم القضية والمصالح الوطنية».
واعتبر أن «قــوة الموقف الفلسطيني بشأن 
الــقــدس ومـــا تــتــعــرض لــه مــن مــشــاريــع تهويدية 
وتـــصـــفـــيـــة لـــهـــويـــتـــهـــا، تـــمـــثـــلـــت بـــعـــقـــد المــجــلــس 
المركزي على الأرض الفلسطينية، بما يؤكد على 
الــقــرار الوطني واستقلاليته، وهذه  فلسطينية 
رسالة على الجميع استيعابها داخلياً وإقليمياً 

ودولياً».

اتهام حقوقي للاحتلال بإدارة «سياسة فاشلة» في القطاع

تحذيرات أمنية إسرائيلية من «انهيار وشيك» في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر أمنية فــي تل 
أبيب، أمس، أن كبار مسؤولي الأمن 
الإسرائيلي، وجهاز منسق عمليات 
الحكومة في المناطق الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، وقـــــــادة الـــجـــيـــش، وإلــــى 
حـــد مـــا حــتــى «الـــشـــابـــاك» (جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة): «يُــســمِــعــون 
انطباعاً موحداً بشكل مدهش حول 
الوضع في قطاع غزة. ويقولون إن 
اقــتــصــاد الــقــطــاع فــي حــالــة انهيار 
تام، وتنهار معه أيضاً حالة البنية 

التحتية المدنية».
وأشـــــــارت إلــــى أن الــتــقــديــرات 
تـــذهـــب إلــــى أن «مــكــانــة (حـــمـــاس) 
باتت متدنية، اقتصاديا وسياسيا 
على حد ســواء، ولذلك حــذرت من 
نهج القيادة السياسية الإسرائيلية 
التي تعتقد بأن من الممكن مواصلة 
الضغط العسكري على الحركة»، 
مشيرة إلى أن «الضغط من خلال 
مواصلة تجاهل الواقع الاقتصادي 
المتدهور في غزة، يثير القلق على 
المــســتــويــات المــهــنــيــة. وعــلــى المــدى 
الطويل يثير تدهور حالة البنية 
انــفــجــار لا  التحتية خــطــر حــــدوث 

يمكن السيطرة عليه».
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر عـــــــدداً مــن 
المــؤشــرات للتدليل على الانهيار، 
ومــنــهــا أن عــــدد الــشــاحــنــات الــتــي 
تمر عبر معبر كــرم أبــو ســالــم من 
إسرائيل إلى قطاع غــزة، انخفض 
بــــمــــقــــدار الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــاً خـــلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، بسبب 
الــقــوة الشرائية لسكان  انــخــفــاض 
غـــــــزة. والمـــعـــبـــر مـــغـــلـــق تـــمـــامـــاً فــي 
الأيام الأخيرة، بسبب اكتشاف نفق 

جديد وتدميره.
وضـــمـــن مـــــؤشـــــرات الانـــهـــيـــار 
أن نــحــو ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن المــيــاه 
فــــي غــــــزة غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب. 
وتــتــدفــق مــئــات الآلاف مــن الأمــتــار 
المكعبة من مياه المجاري يومياً إلى 
المــتــوســط، وتصل  البحر الأبــيــض 
إلى شواطئ إسرائيل. وتم تعزيز 
إمدادات الكهرباء إلى حد ما، حتى 
ســت ســاعــات يــومــيــاً، بفضل قــرار 
السلطة الفلسطينية إعــــادة جــزء 
من تمويل الكهرباء التي تشتريها 
من إسرائيل؛ لكن هذا لا يزال يعني 
أن الــكــهــربــاء مــفــقــودة ثــلاثــة أربــاع 

اليوم.
ولفتت المصادر إلى تحذيرات 
خبراء من أن معدل البطالة يقارب 
٥٠ فــي المــائــة، وأعــلــى مــن ذلــك بين 
الــــشــــبــــاب، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «عــــدد 
سكان قطاع غــزة تــجــاوز مليوني 

نسمة، وفقاً للتقديرات الحديثة. 
وهــــؤلاء الــســكــان مــحــاصــرون بين 
نــظــام (حـــمـــاس) المــتــصــلــب، وعـــدم 
القدرة الكلية على مغادرة القطاع 
الــحــدوديــة المغلقة  المــعــابــر  بسبب 

إلى إسرائيل ومصر».
وأكــــدت أن «هــنــاك اقــتــراحــات 
عــــدة لإعــــــادة الأمـــــل إلــــى الــغــزيــين؛ 
لــكــنــهــا تـــتـــعـــثـــر»، أحــــدهــــا اقـــتـــراح 
وزيـــر المـــواصـــلات والاســتــخــبــارات 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي 
طرح خطة لإقامة جزيرة اصطناعية 
عليها ميناء ومــطــار؛ لكن رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو ووزيــر 
الدفاع أفيغدور ليبرمان يرفضان 
الـــوزيـــر  الاقـــــتـــــراح، ولا يــســتــطــيــع 
حتى إجراء نقاش جدي حوله في 
الحكومة. أمــا المقترحات الأخــرى 
الــتــي طرحها الجهاز الأمــنــي، من 
تقديم التسهيلات وحــتــى إدخــال 
آلاف العمال من قطاع غزة للعمل 
فــي البلدات الإسرائيلية المحيطة 
بـــالـــقـــطـــاع، فـــقـــد نـــوقـــشـــت بـــبـــطء، 
واستغرقت المصادقة عليها بضعة 
أشهر، بدعوى أنها تحمل أخطاراً 

أمنية.
ويــذكّــر المــســؤولــون الأمــنــيــون 
فــي تــل أبــيــب بـــأن حـــرب ٢٠١٤ في 
غــزة اندلعت بسبب مجموعة من 
الظروف، بعدما زادت إسرائيل من 
الإجراءات العقابية ضد «حماس» 
في الضفة الغربية، إثــر اختطاف 
ثـــلاثـــة مــســتــوطــنــين. وفــــي الــوقــت 
نــفــســه، وجــــدت «حـــمـــاس» نفسها 
في أزمة اقتصادية بسبب نزاع مع 
السلطة الفلسطينية التي أوقفت 
دفـــع الـــرواتـــب لمــوظــفــي الـــدولـــة في 

غزة.
ويــلــفــت هــــؤلاء إلـــى أنـــه «هــذه 

المـــرة، ليست هناك نقطة واضحة 
تــحــدد أنــــه بــلــغ الــســيــل الـــزبـــى من 
وجــــهــــة نـــظـــر (حــــــمــــــاس). ويــمــكــن 
لإسرائيل، على ما يبدو، أن تواصل 
التأثر بنجاحاتها التكتيكية، من 
دون أن تــقــرر مـــا تــريــد أن يــحــدث 
فــي غــزة. ولكن كما هــو الــحــال في 
الشمال، فإن ضبط النفس النسبي 
للخصم من شأنه أن يضلل القيادة 
الإســرائــيــلــيــة ويــقــودهــا إلـــى حــرب 

تقول بنفسها إنها لا تريدها».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أصـــــــدرت 
جمعية حقوق الإنسان «جيشاه – 
مسلك» للدفاع عن حرية الحركة، 
أمــــس، وثــيــقــة جـــديـــدة تستعرض 
وتــحــلــل عــشــر خـــطـــوات اتــخــذتــهــا 
إلـــى  فــــي ٢٠١٧، وأدت  إســــرائــــيــــل 
تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 
تــنــقــل الأشــــخــــاص مـــن قـــطـــاع غــزة 
وإلـــيـــه عــبــر مــعــبــر إيــــــرز. وحــمّــلــت 
حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل مـــســـؤولـــيـــة مــا 
يجري هناك، وليس فقط «حماس» 

وإدارتها الفاشلة للحكم.
وقالت الجمعية إن «الشعور 
بـــالـــحـــصـــار الـــخـــانـــق يـــتـــفـــاقـــم فــي 
الــقــطــاع»، مــشــيــرة إلـــى أن «المــعــدل 
الــشــهــري لـــخـــروج الأشـــخـــاص من 
قــــطــــاع غــــــزة انـــخـــفـــض خــــــلال عـــام 
٢٠١٧ إلى ٥٩٦٣ حالة خروج فقط، 
مما يشكل انخفاضا بنسبة ٥١ في 
المائة مقارنة بعام ٢٠١٦، وبنحو 

٦٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٥».
ولـــفـــتـــت إلـــــى أنـــــه «مـــــن ضــمــن 
التشديدات الإضافية التي فرضتها 
إسرائيل، إطالة كبيرة لمدة معالجة 
طـــلـــبـــات تـــصـــاريـــح الـــــخـــــروج إلـــى 
إســـرائـــيـــل، حــتــى بــهــدف الــوصــول 
إلــى الضفة الغربية أو السفر إلى 
الخارج عبر جسر أللنبي. وتصل 

هــذه المـــدة فــي بعض الــحــالات إلى 
٧٠ يوماً، فيما بقيت عشرات آلاف 
الطلبات معلقة من دون الرد عليها. 
كما منعت السلطات الإسرائيلية 
التزوّد بالطعام  الفلسطينيين من 
أو مستلزمات النظافة الشخصية، 
وكذلك أي أجهزة إلكترونية، عدا 
الهاتف الشخصي، عند خروجهم 

عبر معبر إيرز».
وأشــــــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلـــــــى أن 
«إسرائيل ألغت إمكانية الخروج 
للصلاة في المسجد الأقصى أيام 
الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد أن كـــانـــت تــســمــح 
بـــخـــروج ٢٠٠ شــخــص أســبــوعــيــاً، 
إلــــــــى ١٠٠ شــــخــــص مــن  إضــــــافــــــة 
مــوظــفــي وكــالــة الــغــوث (أونـــــروا). 
كــــمــــا فـــــرضـــــت إســـــرائـــــيـــــل شـــرطـــاً 
إضافياً يضطر الأشخاص الذين 
حصلوا على تصريح للسفر إلى 
دول الخارج عبر جسر أللنبي، أو 
الذين حصلوا على تصريح للسفر 
لإجــــــراء مـــقـــابـــلات فـــي الــقــنــصــلــيــة 
الأميركية في شرقي القدس، إلى 

السفر عبر سفرية منظمة فقط».
وخــتــمــت «جــيــشــاه – مسلك» 
بـــــــالـــــــقـــــــول إن «لــــــــهــــــــذا الإغـــــــــــلاق 
المــفــروض على قطاع  الإسرائيلي 
غــزة، والمستمر منذ عشرة أعــوام، 
إســـقـــاطـــات واســـعـــة وبـــالـــغـــة على 
حياة مليوني إنسان في القطاع. 
فــهــو يــعــرقــل الاقــتــصــاد ويحجب 
الأمــــل، ويــجــب إزالــتــه فــــوراً. يجب 
أن يكون عام ٢٠١٨ هو العام الذي 
تــغــيــر فـــيـــه إســـرائـــيـــل ســيــاســتــهــا 
الــفــاشــلــة تــجــاه قــطــاع غـــزة بشكل 
جذري، وتعترف بمسؤوليتها عن 
السير الطبيعي للحياة اليومية 
لسكانه، وتحترم حقهم في حرية 

الحركة والتنقل».

فلسطينية وطفلاها على باب منزلهم في غزة (أ.ف.ب)

الزعنون يتلو البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

تعكس انخراط الإدارة الأميركية... ودي ميستورا ينقل المفاوضات إلى فيينا في ٢٦ الحالي

«ورقة» غربية ـ إقليمية عن سوريا يحملها تيلرسون إلى لافروف
لندن: إبراهيم حميدي

خــــارجــــيــــة  وزراء  يـــجـــتـــمـــع 
خمس دول غربية - إقليمية في 
بـــاريـــس، الــثــلاثــاء المــقــبــل، لإقـــرار 
«لا ورقة» أعدها نواب ومساعدو 
الــــــوزراء الــخــمــســة فــي واشــنــطــن، 
الجمعة الماضي، تتضمن مبادئ 
الحل السياسي السوري، بحيث 
يقوم وزيــر الخارجية الأميركي 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون بـــالـــتـــفـــاوض 
على أساسها مع نظيره الروسي 
سيرغي لافروف على أمل تحقيق 
تسوية واخــتــراق فــي مفاوضات 
السلام التي قرر المبعوث الدولي 
مــــيــــســــتــــورا عــقــد  ســـتـــيـــفـــان دي 
جولتها التاسعة فــي فيينا في 
٢٦ من الشهر الحالي بعد تعثر 

عقدها في جنيف أو مونترو.
وبحسب قول مسؤول غربي 
رفــيــع المــســتــوى أمـــس، فــإن هناك 
«الــتــفــاؤل» بــأن العام  لـــ مؤشرين 
٢٠١٨ سيكون مختلفاً عن سلفه، 
وقــــــد يـــــــؤدي إلــــــى تــــوفــــر ظـــــروف 
التسوية السياسية: الأول، أن إدارة 
الرئيس دونالد ترمب انتهت من 
مراجعة لسياستها السورية بين 
المــؤســســات المختلفة، وتوصلت 
إلى سلسلة من المبادئ، عمادها 
الأساسي الانخراط السياسي مع 
حلفائها الإقليميين والسوريين، 
والــتــفــاوض مــع الـــروس، وتعزيز 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري شـــــرق نــهــر 

الفرات.
في هذا السياق، أكد قيادي في 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
لــــ «الـــشـــرق الاوســـــــط»، أمـــــس، أن 
الجيش الأميركي فتح معسكرات 
شرق نهر الفرات لتدريب ٣٠ ألف 
عــنــصــر بــمــوازنــة تــصــل إلـــى ٤٠٠ 
أمـــيـــركـــي، بحيث  مــلــيــون دولار 
يقوم هــؤلاء بحماية الحدود مع 
العراق وتركيا ونهر الفرات التي 
تنتشر قــوات الحكومة السورية 
وراءها، لافتاً إلى أن دبلوماسيين 
إلــى منطقة  أميركيين سيصلون 
نـــهـــر الـــــفـــــرات لــــلإقــــامــــة فـــــي هـــذا 
الإقــــلــــيــــم. وقـــــــال مــــســــؤول غــربــي 
إن واشــنــطــن تبحث عــن وســائــل 

لانـــــخـــــراط حــلــفــائــهــا شـــــرق نــهــر 
الفرات في العملية السياسية.

وضــــــمــــــن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــــجــــديــــدة، زار وفـــد  الأمـــيـــركـــيـــة 
«الـــهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــعــلــيــا» 
المعارضة برئاسة نصر الحريري 
ووفــــــــد مـــــن «الــــجــــيــــش الــــســــوري 
الحر»، واشنطن، بحثاً عن الدعم 
السياسي للفصائل السياسية، 
والعسكري لفصائل كانت إدارة 
تـــــرمـــــب قـــــــــررت وقـــــــف تـــمـــويـــلـــهـــا 

وتسليحها.
أيــــضــــاً، اســـتـــضـــاف مــســاعــد 
وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد 
أربـــــــــــع دول هـــي  مـــــــن  نــــــــظــــــــراءه 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا ودولــــتــــان 
إقــلــيــمــيــتــان فــاعــلــتــان فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي واشــنــطــن، 
الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي. وتــضــمــنــت 
المـــنـــاقـــشـــات بــــين مــمــثــلــي الـــــدول 
الــــخــــمــــس الــــبــــحــــث عــــــن قــــواســــم 
مشتركة، حيث تمت صياغتها 
فـــي «لا ورقــــــة» تـــنـــاولـــت مــبــادئ 
الحل السياسي بناءً على اتفاق 
ترمب ونظيره الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني). وأوضح المسؤول الغربي 
«ورقــــــة» تــتــضــمــن مـــبـــادئ  الـــــــ أن 
الحل وإصـــلاح دســتــوري لإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة 
بــــرقــــابــــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، ودعــــم 
مفاوضات بناء على القرار ٢٢٥٤، 
إضافة إلــى إصــلاح أجهزة الأمن 
وتــحــســين أدائـــهـــا، وفـــق معايير 
حــقــوق الإنــــســــان، وإلــــى الــتــأكــيــد 
عــلــى وحـــــدة الأراضــــــي الــســوريــة 

وسيادة سوريا.
وبــــحــــســــب مـــــســـــؤول آخـــــــر لـــ  
«الــشــرق الاوســـط»، فــإن نقاشات 
بين الــدول تتناول حــدود المرونة 
في الموقف، وأن التفاوض يتناول 
ثلاث نقاط: الأولى، «هيئة الحكم 
الانتقالية» التي وردت في بيان 
جنيف أو «الحوكمة» الواردة في 
الــقــرار ٢٢٥٤، ذلـــك أن دولاً تريد 
الــتــركــيــز عــلــى الــبــيــئــة الــحــيــاديــة 
والمــنــاســبــة لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية، وعدم ذكر 
«هــيــئــة الــحــكــم» أو «الــحــوكــمــة». 

الثانية، الرقابة على الانتخابات 
«رقابة»  السورية، وهــل تجري بـ
الأمــم المتحدة أم «إشـــراف» الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، الأمــــــــــر الــــــــــذي يــعــنــي 
الإشراف على العملية الانتخابية 
مـــــن الألــــــــف إلــــــى الـــــيـــــاء لــضــمــان 
الشفافية والنزاهة والرقابة وحق 
الــســوريــين جــمــيــعــاً داخــــل الــبــلاد 
وخــارجــهــا فــي الاقـــتـــراع بحرية. 
وتـــرفـــض دولٌ الاكـــتـــفـــاء بــعــبــارة 
«الـــــرقـــــابـــــة» لأنــــــه يـــمـــكـــن تــوفــيــر 
مراقبين مــن دول محسوبة على 
روســيــا، كــمــا حــصــل مــع مراقبي 
الثالثة،  النار قبل سنوات.  وقف 
دور الــرئــيــس بــشــار الأســــد، ومــا 
إذا كـــــان ســـيـــجـــري الـــتـــطـــرق إلـــى 

«تـــــــذويـــــــب» صــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 
الجمهورية، وإعطاء صلاحيات 
الـــــــــوزراء والإدارات  إلـــــى رئـــيـــس 

المحلية.
الــســبــب الـــثـــانـــي الـــــذي حمل 
المـــســـؤول الــغــربــي إلــــى الــتــفــاؤل، 
يتعلق بالتفكير الروسي. وقال: 
«بــــات بــعــض المــســؤولــين الـــروس 
مقتنعين أن موسكو ليست قادرة 
وحــــدهــــا عـــلـــى فــــــرض الــتــســويــة 
السياسية على مــزاجــهــا»، لافتاً 
إلى أن أحد مؤشرات ذلك تأجيل 
مـــوســـكـــو مـــرتـــين مـــوعـــد مــؤتــمــر 
الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري فــي 
ســـوتـــشـــي، لــــعــــدم تــــوفــــر شــــروط 
الدعوة والحوار. وحــددت حالياً 

٢٩ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي مـــوعـــداً. 
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون 
أتـــراك وروس وإيــرانــيــون فــي ١٩ 
مــن الشهر الحالي لبحث قائمة 
المــدعــويــن إلـــى ســوتــشــي وجـــدول 
الأعمال. وفي حال تأجل المؤتمر 
إلــــى ١٢ و١٣ مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
كــــمــــا يــــــتــــــردد، يـــــكـــــون الـــتـــأجـــيـــل 
«ســـوتـــشـــي» مــــا يــعــزز  الـــثـــالـــث لــــ
شــروط التفاوض بين تيلرسون 

ولافروف.
وفـــــــي حـــــــال أقـــــــر تـــيـــلـــرســـون 
«لا ورقــة» مع  النسخة الأخــيــرة لـــ
نــظــرائــه الأربـــعـــة خــــلال اجــتــمــاع 
فــي بــاريــس عــلــى هــامــش مؤتمر 
أكــــثــــر مــن  وزاري مــــوســــع يـــضـــم 

٢٠ دولــة، يتناول منع استعمال 
الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي، خــصــوصــاً 
في سوريا، سيجتمع مع نظيره 
الـــروســـي لــلــتــفــاوض بــاعــتــبــار أن 
الجانب الأميركي يملك أكثر من 
ورقــة تفاوضية، بينها الوجود 
الـــعـــســـكـــري شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات، 
والــتــفــاهــم مــع حــلــفــائــه الــدولــيــين 

والإقليميين.
لكن مسؤولاً غربياً ثالثاً أخذ 
على واشنطن استعجال المرونة 
الـــروس. وقال  قبل التفاوض مع 
لـــ «الــشــرق الأوســـــط»: «واشــنــطــن 
سبق ووافقت على أن يميع وزير 
الخارجية جون كيري مع لافروف 
بـــــيـــــان جـــنـــيـــف لــــصــــالــــح الـــــقـــــرار 

٢٢٥٤، والتخلي عن هيئة الحكم 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وقــــبــــول الـــحـــوكـــمـــة، 
الـــقـــرار ٢٢٥٤ هو  وبــالــتــالــي فـــإن 
نتيجة اتــفــاق أمــيــركــي  روســـي، 
ولا يجوز التخلي عنه مجاناً، بل 
الــدفــع لتنفيذه لأنــه منتج  يجب 

روسي أصلاً.
في المقابل تــرى واشنطن أن 
نقاط التفاهم مع موسكو واسعة 
تتعلق بالحفاظ على مؤسسات 
الدولة ومنع انهيارها والحفاظ 
عــلــى وحــــدة الأراضـــــي الــســوريــة. 
وقــــال المـــســـؤول: «نــقــطــة الــخــلاف 
هي مصير الرئيس الأســد. إذ إن 
أنــه رئيس شرعي،  موسكو تــرى 
وأن أي فــراغ سيؤدي إلى انهيار 
مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة، فــــــي حــين 
بــــدأت دول غــربــيــة تــتــخــذ مــوقــفــاً 
براغماتياً مفاده أنه لأجل وحدة 
ســوريــا وإعـــــادة الإعـــمـــار فــيــهــا لا 
بــــد مــــن رحـــيـــل الـــرئـــيـــس الأســـــد، 
لــكــن لحظة مــغــادرتــه ومشاركته 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات أمــــــــر يــخــص 
السوريين وموضوع تفاوض مع 
الـــروس. ويمكن التفاوض أيضاً 
على تذويب صلاحيات الرئيس 
لصالح رئيس الحكومة والإدارات 
المحلية، إضافة إلى إصلاح أجهزة 
الأمـــــن مـــن دون مـــس دورهــــــا في 
مــحــاربــة الإرهـــــاب». وأضــــاف: «لا 
بد من مقاربة تجمع بين الإصلاح 
والاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــا. ولا بد 
بـــأن المساهمة  الــــروس  أن يقتنع 
الـــغـــربـــيـــة فــــي إعــــمــــار ســــوريــــا لــن 
تتم من دون انتقال سياسي ذي 
صــدقــيــة. وأن الـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
غــيــر قـــــادرة عــلــى الــســيــطــرة على 
جميع الأراضي السورية، بالتالي 
فـــــإن الـــحـــل هــــو ســـيـــاســـي ولــيــس 

عسكرياً».
ولاحــــــــظ المــــــســــــؤول الـــغـــربـــي 
الـــذي حــضــر الــجــولــة الــثــامــنــة من 
مـــــفـــــاوضـــــات جـــنـــيـــف والمــــؤتــــمــــر 
الــســوريــة، أن  المــوســع للمعارضة 
وفد «الهيئة التفاوضية العليا» 
كــان منخرطاً بشكل إيجابي في 
جـــنـــيـــف، وأنــــــه وافــــــق عـــلـــى بــحــث 
مــلــفــي الـــدســـتـــور والانـــتـــخـــابـــات، 
ووافـــق على الــتــفــاوض «مــن دون 

شـــــروط مــســبــقــة»، مــقــابــل رفــض 
وفــــــد الـــحـــكـــومـــة بــــرئــــاســــة بــشــار 
الــجــعــفــري الانــــخــــراط فـــي جــوهــر 
التفاوض بعد تأخره بالوصول 
إلى جنيف. وقال: «جميع ممثلي 
الـــدول الخمس دائــمــة العضوية، 
بما فيها الروسي، كانوا مقتنعين 
بذلك. وواضح أن روسيا إما أنها 
غير قادرة على ممارسة الضغط 
على دمشق، أو أنها تريد إعطاء 
الفرصة لمؤتمر سوتشي، وليس 
مفاوضات جنيف. لكنها تدرك أنه 
كــي تحصل على شرعية لمؤتمر 
سوتشي مــن الأمــم المتحدة لا بد 

من تقدم في مفاوضات جنيف».
وأشــــار المــســؤول إلـــى أن دي 
مـــيـــســـتـــورا حـــــدد مـــوعـــد الــجــولــة 
التاسعة في ٢٦ من الشهر الحالي، 
وأنها ستعقد في فيينا، وليس 
فــي جنيف أو مــونــتــرو، لأسباب 
الــجــولــة  لوغيستية «كـــي تــشــكــل 
المقبلة اختباراً لقدرة موسكو على 
مــمــارســة نــفــوذهــا عــلــى دمــشــق، 
لــتــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي المـــفـــاوضـــات 
يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى إنـــجـــاز في 
مؤتمر سوتشي واختراق يريده 
الرئيس بوتين قبل الانتخابات 
الرئاسية الروسية في ١٨ مارس 

(آذار) المقبل».
وستكون الجولة المقبلة من 
المفاوضات والمؤتمر السوري في 
سوتشي بين الأمور التي يبحثها 
رئــــيــــس «الـــهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة» 
نصر الحريري في لندن، اليوم، 
خلال لقاءات تشمل نائب رئيس 
مكتب الأمـــن القومي كريستيان 
تــرنــر والمــبــعــوث الــبــريــطــانــي إلــى 
ســـوريـــا مـــارتـــن لــنــدنــغ مـــن دون 
حصول لقاء مع وزير الخارجية 
بوريس جونسون لوجوده خارج 

العاصمة البريطانية.
وكـــــان الـــحـــريـــري الــتــقــى في 
بــــروكــــســــل مــــســــؤولــــة الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فــيــدريــكــا مــوغــريــنــي 
ضمن جولة تشمل روما وباريس. 
وتأجلت الجولة أسبوعاً بسبب 
سفر وفد «الهيئة» إلى نيويورك 
للقاء الأمــين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس.

لافروف: واشنطن تريد تقسيم سوريا... و«سوتشي» لضم من تجاهلتهم «جنيف»
موسكو: طه عبد الواحد

اتهم وزيــر الخارجية الروسي 
الــولايــات المتحدة  سيرغي لافــروف 
بأنها لا تــريــد الــحــفــاظ على وحــدة 
الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، وطـــالـــبـــهـــا 
لــتــدريــب جيش  بــتــوضــيــح خطتها 
قــوامــه ٣٠ ألــف مقاتل ســـوري، كما 
اتهم المعارضة السورية التي وقعت 
اتفاقيات مناطق خفض التصعيد 
بشن هجمات استفزازية ضد قوات 
النظام السوري في إدلب والغوطة 
الشرقية، وانتقد عملية المفاوضات 
السورية في جنيف، لأنها استبعدت 
مجموعات وقوى سياسية وصفها 
«مــــعــــارضــــة داخــــلــــيــــة»، وأكـــــــد أن  بـــــ
مؤتمر سوتشي من شأنه أن يسهم 

في دفع عملية جنيف.
تـــــصـــــريـــــحـــــات لافـــــــــــــروف هـــــذه 
جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده 
أمــــس، مــكــرس لــعــرض نــتــائــج عمل 
الدبلوماسية الروسية خلال العام 
إلـــى أن  ٢٠١٧، وأشــــار فــي مستهله 
«الأزمــة السورية كانت الملف الأهم 
ـــــى تــقــاطــع  ـــــعـــــام»، لافــــتــــاً إل خـــــلال ال
مصالح عدد كبير من اللاعبين في 

سوريا.
وانــــتــــقــــد لافــــــــــروف الـــســـيـــاســـة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســــوريــــا، لا ســيــمــا 
الــتــي أعــلــن عنها التحالف  الــخــطــة 

الــولايــات المتحدة،  الــدولــي بزعامة 
لــــتــــدريــــب «جـــــيـــــش جــــــديــــــد» يـــقـــوم 
بـــصـــورة رئــيــســيــة عــلــى تــشــكــيــلات 
«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
الكردية، لحماية الحدود السورية 
- الــتــركــيــة. وقـــــال إن «تـــلـــك الــخــطــة 
تــثــيــر تـــســـاؤلات كــثــيــرة لــديــنــا، من 
وجهة نظر احترام وحــدة الأراضــي 
الــســوريــة»، وحـــذر بــصــورة خاصة 
مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الــــوضــــع فــي 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن، ووصـــــــف الــخــطــة 
بأنها «خطوة إنذار جديدة أحادية 
الــــجــــانــــب لا تـــســـاعـــد عـــلـــى تــهــدئــة 
الـــوضـــع فـــي عـــفـــريـــن». وقــــال إنــــه لا 
يوجد أي فرق جوهري بين سياسة 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
وسياسة الإدارة الحالية في سوريا، 
واتهم الأميركيين في الحالتين بعدم 
السعي لإنهاء النزاع بسرعة، وأنهم 
عوضا عن ذلك «يقدمون المساعدات 
لأولئك الذين يريدون إطلاق خطوات 
عملية لتغيير نظام الحكم»، وعبر 
عـــن قــنــاعــتــه بــــأن «خـــطـــوة تشكيل 
قوات أمن الحدود تُظهر أن الولايات 
المتحدة لا تريد الحفاظ على وحدة 

الأراضي السورية».
ســـــيـــــاســـــيـــــا أحــــــــــــــال لافـــــــــــروف 
الــنــشــاط لعملية  الفضل فــي إعـــادة 
المــفــاوضــات فــي جنيف إلــى عملية 
آســـتـــانـــة، واتـــهـــم المـــبـــعـــوث الأمــمــي 

بــالــتــقــاعــس وعــــدم إبـــــداء أي حـــراك 
طيلة ١٠ أشهر، في إشــارة منه إلى 
المرحلة التي اضطر خلالها المبعوث 
الدولي إلى التريث، بانتظار نتائج 
مــحــادثــات مــعــقــدة أجــراهــا لافـــروف 
مع وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري حينها، حول تفاصل وآليات 
تنفيذ اتــفــاقــيــة وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
الــتــي وقــعــهــا الــرئــيــســان الأمــيــركــي 
بـــاراك أوبــامــا، والــروســي فلاديمير 
بــوتــين خــريــف عــام ٢٠١٦، وأضــاف 
لافــروف إنه بعد تلك المرحلة وبعد 
فــشــل الاتــفــاق الأمــيــركــي - الــروســي 
لوقف إطلاق النار، «قررنا مع تركيا 
وإيـــران إطــلاق عملية آستانة التي 
تنطلق من واقع الوضع الميداني، لا 
على أساس أفكار ما»، وأشار في هذا 
السياق إلى مناطق خفض التصعيد 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا نـــتـــيـــجـــة مـــــن نـــتـــائـــج 
لقاءات آستانة، وقال إنها ساهمت 
فــي تــراجــع حـــدة الــقــتــال، لافــتــاً إلــى 
التصعيد الحالي والقتال المستمر 
فــي منطقتي خفض التصعيد في 
الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة وإدلـــــــب، وحــمــل 
المسؤولية عن تجدد المواجهات في 
«قوى وقعت باسم المعارضة  إدلب لـ
اتــفــاقــيــات خــفــض التصعيد، وهــي 
الــــتــــي تــتــحــمــل تـــركـــيـــا المـــســـؤولـــيـــة 
عــنــهــا». ولمــــح إلــــى أن «تــلــك الــقــوى 
تتعرض لتأثير إضافي» وزعم أنها 

«شـــنـــت هـــجـــمـــات اســـتـــفـــزازيـــة ضــد 
القوات السورية»، وأضــاف أن ذلك 
تــزامــن مــع الهجمات على قاعدتي 
حميميم وطرطوس، وبرر مشاركة 
القتال في إدلــب، وقــال:  روسيا في 
«لم يكن ممكنا ألا نرد، لأن ذلك شكل 
انتهاكا لاتفاقيات مناطق خفض 
التصعيد». ورفض تحميل النظام 
المسؤولية عــن التصعيد، وقــال إن 
مثل تلك الاتهامات «ليست نظيفة»، 
وعبر عن أمله في أن يقوم الضامن 
التركي بنشر نقاط مراقبة إضافية 
حــول منطقة خفض التصعيد في 

إدلب.
وتـــوقـــف لافــــــروف فـــي مــعــرض 
إجابته عن أسئلة الصحافيين عند 
مؤتمر الحوار السوري الذي تدعو 
روســيــا لعقده فــي مدينة سوتشي 
نهاية الشهر الحالي، وقال إن الهدف 
من المؤتمر تحفيز عمل الأمم المتحدة 
في موضوع تسوية النزاع السوري، 
وعــبــر عــن عــدم رضـــاه عــن «تركيبة 
وفـــد المــعــارضــة» إلـــى جــنــيــف، وقــال 
إنه وفد يمثل المعارضة الخارجية 
بالدرجة الأولى. ودعا إلى مشاركة 
حتى الــقــوى الــتــي ليست طــرفــاً في 
الــــنــــزاع فـــي المــــفــــاوضــــات، وقـــــال إن 
«مؤتمر سوتشي يرمي إلى إشراك 
المــعــارضــة المـــوجـــودة داخـــل ســوريــا 
فــي العملية السياسية»، موضحاً 

أن الحديث لا يدور حول المعارضة 
التي تقف مباشرة ضد النظام، بل 
ودعا لافروف إلى مشاركة «ممثلي 
العشائر التي تعيش بسلام، والتي 
لـــــم تـــشـــهـــد مـــنـــاطـــقـــهـــا مــــواجــــهــــات 
مسلحة، والــتــي، إن تحدثنا بدقة، 
ليست طــرفــاً فــي الـــنـــزاع». وأكـــد أن 
«مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي بـــكـــل الأحـــــــوال 
إلــى مساعدة المفاوضات في  يرمي 
جـــنـــيـــف»، وقـــــــال: «ســـيـــتـــم تــوســيــع 
دائــــــــــــــرة المــــــشــــــاركــــــين كـــــــي تـــحـــظـــى 
الإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة وآلـــيـــات 
إجراء الانتخابات بتأييد فعلي من 
الــشــعــب الـــســـوري»، وشـــدد عــلــى أن 
«الأكـــراد جــزء من الشعب السوري، 
ولا بــد مــن مـــراعـــاة مــصــالــحــهــم في 
العمل الحالي حالياً، بما في ذلك في 
التحضيرات لمؤتمر الحوار السوري 

في سوتشي».
وفــــــــــــــي دمــــــــــشــــــــــق، وبـــــحـــــســـــب 
التلفزيون الرسمي  «رويترز»، نقل 
عن مصدر بــوزارة الخارجية قوله، 
إن الجيش أكثر عزيمة وصلابة على 
إنهاء أي شكل للوجود الأميركي في 
البلاد «وأدواتــه وعملائه». وذكرت 
وسائل إعلام رسمية أيضاً أن وزارة 
الــســوريــة أدانـــت تشكيل  الخارجية 
قوة حدودية بدعم أميركي ووصفته 
بــأنــه «اعــتــداء صـــارخ» على سيادة 

البلاد.

انطلاق حملة لإغاثة النازحين

صواريخ روسية على ريف إدلب... وفصائل تتصدى لقوات  النظام
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــعّـــــــــــــدت الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــرات 
الـــحـــربـــيـــة والمــــروحــــيــــة الــتــابــعــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري أمـــس قصفها 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة 
على مناطق ريف إدلب، بمسعى 
لـــتـــغـــطـــيـــة مـــــــحـــــــاولات الـــــقـــــوات 
الـــــبـــــريـــــة اســـــتـــــعـــــادة الـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــى مــــا خـــســـرتـــه مــــن قـــــرى فــي 
الـــريـــفـــين الـــجـــنـــوبـــي والـــشـــرقـــي، 
فيما أفيد عن صــواريــخ روسية 
اســـتـــهـــدفـــت ريـــــف مـــديـــنـــة مــعــرة 
النعمان الشرقي، قالت مصادر 
فـــي المـــعـــارضـــة إنـــهـــا بــالــيــســتــيــة 

وأطلقتها بوارج روسية.
وقـــــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
بــيــنــهــم  لـــحـــقـــوق الإنــــســــان إن ٦ 
٤ أطـــفـــال أصــيــبــوا عــلــى خلفية 
ســـقـــوط صــــواريــــخ يُــعــتــقــد أنــهــا 
روســـيـــة عــلــى مــنــاطــق فـــي قــريــة 
ديــر شــرقــي، بريف مدينة معرة 

النعمان الشرقي، لافتا إلى أنها 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــدرســـــة ومـــنـــاطـــق 
فـــي مــحــيــطــهــا بـــالـــقـــريـــة. وفــيــمــا 
أكـــــــدت وكــــالــــة «إبــــــــــاء» الــتــابــعــة 
«هيئة تحرير الشام» القصف  لـ
الــــروســــي، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة عـــن قــائــد عــســكــري في 
الــطــغــيــان»  غـــرفـــة عــمــلــيــات «رد 
نبأ سقوط صــواريــخ باليستية 
على بلدتي أبو الظهور والدوير 
طــلــقــت 

ُ
فــي ريـــف إدلــــب الــشــرقــي أ

مــــن بـــــــوارج روســــيــــة فــــي الــبــحــر 
المتوسط مقابلة لمدينة طرطوس 
الواقعة غرب سوريا. وأكد القائد 
الــــعــــســــكــــري «وقـــــــــــوع إصـــــابـــــات 
بــين المــدنــيــين، إضــافــة إلـــى دمــار 
كبير في المناطق التي تعرضت 

للاستهداف».
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، اســتــمــرت 
مـــعـــارك الــكــر والـــفـــر بـــين الــقــوات 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــنــــظــــام وفــــصــــائــــل 
المــعــارضــة فــي الــريــفــين الــشــرقــي 

والــــجــــنــــوبــــي لإدلــــــــــب، وتــــحــــدث 
المــــرصــــد عــــن «احـــــتـــــدام المـــعـــارك 
على محاور في الريفين الشرقي 
والــجــنــوبــي الــشــرقــي لإدلـــب، إثر 
اســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام فــــي مــحــاولــة 
تحقيق تقدم واستعادة السيطرة 
على القرى الـ٢١ التي خسرها في 

ريف إدلب».
وأفاد ناشطون في المعارضة 
عـــن مــقــتــل وجــــرح الــعــشــرات من 
عــنــاصــر الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
لــه، باستهداف فصائل  التابعة 
مواقعهم بريف إدلــب، وأشــاروا 
إلى أن «فصائل المعارضة صدّت 
فــي الــســاعــات المــاضــيــة أكــثــر من 
مـــحـــاولـــة تـــقـــدم لــــقــــوات الــنــظــام 
بـــاتـــجـــاه قـــريـــة الــــخــــويــــن، حــيــث 
كبّدتها خسائر كبيرة بالعتاد 
ف 

ّ
والأرواح، فــي ظــل قصف مكث

للطيران الحربي والمروحي على 
المنطقة».

وفـــي مــحــافــظــة حــمــاة، أشــار 

المـــرصـــد إلــــى مــقــتــل ٤ أشــخــاص 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي قـــصـــف مــــن قــبــل 
قوات النظام على مناطق في بلدة 
كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، 
مـــوضـــحـــا أن مــــن ضـــمـــن الــقــتــلــى 
طــفــلــين ومـــواطـــنـــة. مـــن جــهــتــهــا، 
تــحــدثــت مـــصـــادر مـــعـــارضـــة عن 
«اســــتــــعــــادة الـــفـــصـــائـــل المــقــاتــلــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــــريــــة بـــالـــريـــف 
الشمالي الشرقي، كما قتل عدد 
مــــن عـــنـــاصـــر قــــــوات الـــنـــظـــام فــي 
قاعدة كونكورس»، وأشارت إلى 
غــارات استهدفت بلدات بالريف 
الـــشـــمـــالـــي والــــشــــمــــالــــي الـــغـــربـــي 

لحماة.
وفـــي الــوقــت الــــذي اســتــمــرت 
فــــــي الــــشــــمــــال الــــــســــــوري حـــركـــة 
النزوح هرباً من موجة القصف 
المتصاعد، أعلنت عدة مؤسسات 
إنـــــســـــانـــــيـــــة عـــــــن إطـــــــــــلاق حـــمـــلـــة 
لإغاثة النازحين من ريفي حماة 
وإدلــــــــــب تــــحــــت عـــــنـــــوان «حـــمـــلـــة 

إدلــب الكبرى». وتهدف الحملة، 
بــحــســب مــــواقــــع مـــعـــارضـــة، إلـــى 
تنسيق العمل الإنساني للوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من النازحين، 
الذين وصل عددهم إلى أكثر من 
٢٠٠ ألف نازح موزعين في الشمال 
الـــــــســـــــوري. ويـــــتـــــواصـــــل تــــوافــــد 
العائلات النازحة من ريف حماة 
وإدلــــــب الــشــرقــيــين وريـــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي، بشكل كبير باتجاه 
مـــنـــطـــقـــة شــــــرق مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان 
والريف الشمالي لإدلب، وتفتقر 
غالبية العائلات لأدنى مقومات 
الحياة. وتواجه قرى ريف حماة 
وإدلب الشرقيين والجنوبي منذ 
أكــثــر مـــن شــهــريــن، حــركــة نـــزوح 
هــي الأكــبــر مــن المنطقة هرباً من 
الـــقـــصـــف الـــيـــومـــي المـــســـتـــمـــر مــن 
قبل الطيران الروسي والسوري 
على حد سواء، لا سيما في ريف 
حماة، تزامنا مع امتداد المعارك 

لمنطقة ريف إدلب الجنوبي.

إردوغان يتعهد بـ «وأد جيش الترويع» الأميركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــبــرت أنـــقـــرة عـــن غــضــبــهــا تــجــاه إعـــلان 
التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة 
واشنطن تشكيل قوة حدودية قوامها ٣٠ ألف 
جندي، بالتعاون مع ما يسمى «تآلف قوات 
سوريا الديمقراطية»، لنشرها بطول الحدود 
التركي  الرئيس  التركية، وتعهد   - السورية 
رجب طيب إردوغان بوأد القوة، التي سماها 
«جيش ترويع» تحاول أميركا إنشاءه على 

الحدود الجنوبية لتركيا، «قبل أن تولد».
وقـــال إردوغـــــان، فــي كلمة خــلال افتتاح 
مــصــنــع لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة، فــي العاصمة 
التركية أنقرة، أمس، إن «دولة نصفها بأنها 
حليف (أميركا) تعمل على تشكيل (جيش 
(جيش  تــرويــع) على حــدودنــا، مــاذا يمكن لـ
الـــتـــرويـــع) هـــذا أن يــســتــهــدف عـــدا تــركــيــا؟»، 
مضيفا: «مهمتنا خنقه قبل حتى أن يولد».

وأعــلــن الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المتحدة، أول من أمس، أنه يعمل مع تحالف 
«سوريا الديمقراطية»، الذي تشكل «وحدات 
(الـــذراع العسكرية  حماية الشعب» الكردية 
لــحــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي الــذي 
تعده أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
المـــحـــظـــور لـــديـــهـــا)، لــتــشــكــيــل قــــوة حـــدوديـــة 

جديدة قوامها ٣٠ ألف فرد.
وفــــجــــر الإعـــــــــلان غـــضـــب تــــركــــيــــا، وقـــــال 
إردوغان: «هذا ما لدينا لنقوله لكل حلفائنا: 
لا تتدخلوا بيننا وبين التنظيمات الإرهابية، 
وإلا فلن نكون مسؤولين عــن العواقب غير 
المـــرغـــوب فـــيـــهـــا... إمــــا أن تــنــزعــوا أعــلامــكــم 
التنظيمات الإرهــابــيــة،  المــرفــوعــة عــلــى هـــذه 
إلــيــكــم...  أو سنضطر لتسليم هـــذه الأعــــلام 
ستستمر عملياتنا حتى لا يبقى (إرهابي) 
واحد على حدودنا، ناهيك بـ٣٠ ألفاً منهم».

وتــابــع: «فــي أي لحظة قــد تبدأ العملية 
ضــد (وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب) الــكــرديــة في 
عـــفـــريـــن، ومــــن بــعــدهــا ســيــأتــي الــــــدور على 
مــنــاطــق أخـــــرى، وســتــســتــمــر حــتــى الــقــضــاء 
على آخر إرهابي... القوات المسلحة التركية 
ستحل مسألتي عفرين ومنبج بأسرع وقت، 
والاســتــعــدادات استكملت؛ فالعملية يمكن 
أن تبدأ في أي لحظة... أوصيناهم (أميركا) 
بإزالة التنظيمات الإرهابية من الساحة، فإن 
كنا نموذجا للشراكة الاستراتيجية، فإنه 

يتوجب عليهم القيام معنا بهذا العمل».
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة التركية 
إبراهيم كالن رد على إعلان التحالف الدولي 
مساء أول من أمس قائلا إن بلاده «تحتفظ 
الــتــدخــل ضــد المنظمات الإرهــابــيــة في  بحق 
الوقت والمكان والشكل الذي تحدده». وأدانت 
التركية الجهود الأميركية  وزارة الخارجية 
الـــرامـــيـــة لــتــأســيــس مــــا ســمــتــه «جـــيـــشـــاً مــن 
إرهابيي (وحـــدات حماية الشعب) الكردية 

و(العمال الكردستاني)» في شمال سوريا.
وأشـــــــــارت إلـــــى أنــــهــــا اســـتـــدعـــت فــــي ١٠ 
يناير (كانون الثاني) الحالي القائم بأعمال 
السفارة الأميركية في أنقرة، من أجل توضيح 

الديمقراطي تشكيل ما  عــزم حــزب الاتــحــاد 
يسمى «جيش الشمال»، بدعم من الولايات 

المتحدة.
وأكدت في بيان، مساء أول من أمس، أنه 
الــتــشــاور مــع تركيا بصفتها عضوا  لــم يتم 
في التحالف الدولي، حيال تشكيل ما تسمى 
«قوة أمن حدود سوريا»، مشيرة إلى أن الدول 
الأعــضــاء التي صــادقــت على قــرار التحالف 
الدولي (بتشكيل قوة حدودية) غير معروفة، 
وأن «الخطوات الخاطئة والأحادية يمكن أن 

تضر بشكل كبير بمكافحة تنظيم داعش».
وكشفت وكالة «الأناضول» التركية، نقلا 
عن مصادر محلية، أمس، أن كلاً من الولايات 
المتحدة وقــيــادة حــزب العمال الكردستاني 
استكملا عملية تــدريــب ٤٠٠ عنصر، وذلــك 
على الأرجح في إطار جهود واشنطن لإنشاء 

القوة الحدودية.
الـــدفـــاع  فــــإن وزارة  الـــوكـــالـــة،  وبــحــســب 
(البنتاغون) ووكالة المخابرات المركزية (سي 
آي إيه) قدمتا التدريبات العسكرية لعناصر 
من القوة في معسكر «صباح الخير» جنوب 
محافظة الحسكة (شرق سوريا)، وفي محيط 

سد تشرين شرق محافظة حلب (شمال).
الـــــــوكـــــــالـــــــة أن «الـــــعـــــمـــــال  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الكردستاني» يطلق اســم «جيش الشمال» 
إيــه»؛  البنتاغون و«ســي آي  على ما تسميه 
«حــراس الــحــدود». ومــن المقرر أن ينتشر ما 
يــســمــى «جـــيـــش الـــشـــمـــال» فـــي مــنــاطــق عين 
العرب (كوباني)، وتل أبيض، ورأس العين، 
والمــالــكــيــة شــمــال ســـوريـــا، عــلــى الـــحـــدود مع 

تركيا.
وعـــــدّ رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن علي 
يــلــدريــم فـــي تــصــريــح، أمــــس، أن «الـــولايـــات 
المتحدة تناصب تركيا العداء عبر الوقوف 

وراء منظمات إرهابية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، واصــــــلــــــت تـــركـــيـــا 
تــعــزيــزاتــهــا الــعــســكــريــة وأرســـلـــت قــافــلــة من 
المــــــدرعــــــات ونـــــاقـــــلات الــــجــــنــــود والــــعــــربــــات 
المصفحة إلى الوحدات العسكرية المنتشرة 

بولاية غازي عنتاب.
ووصـــلـــت تـــعـــزيـــزات أخــــرى إلــــى منطقة 
ريحانلي بولاية هاطاي، جنوب البلاد، لدعم 
الــحــدود مــع ســوريــا،  الــقــوات المنتشرة على 
وســـــط إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة تــضــمــنــت 
ناقلات جنود مدرعة، ومركبات تحمل معدات 
عسكرية. كما وجهت المدافع المتمركزة على 
بــاتــجــاه مدينة  الــســوريــة فوهاتها  الــحــدود 

عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وتضامنت المعارضة التركية مع الحكومة 
في رفضها نشر القوات الكردية على حدود 
ر أوزتورك يلماز، نائب 

ّ
تركيا الجنوبية، وحذ

رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة، مــن الــخــطــوات الــتــي تــقــدم عليها 
الولايات المتحدة شمال سوريا. وعدّ يلماز 
التركي،  البرلمان  فــي مؤتمر صحافي بمقر 
أمس الاثنين، أنّ الهدف من وراء الجيش الذي 
ستشكله واشنطن شمال سوريا هو إبقاء كل 

من تركيا وسوريا والعراق تحت ضغطها.

قوس قزح فوق مدينة دمشق حيث تتعرض غوطها الشرقية لقصف من قوات النظام (أ.ف.ب)
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لبنان: مواجهة انتخابية بين «المستقبل» وريفي تبدأ من طرابلس
بيروت: يوسف دياب

دخل الصراع السياسي بين 
تــيــار «المــســتــقــبــل» الــــذي يــقــوده 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الــــحــــريــــري، وبـــــين وزيــــــر الـــعـــدل 
الـــســـابـــق الـــــلـــــواء أشــــــرف ريــفــي 
مرحلة اللاعودة، خصوصاً بعد 
احــتــدام المــواجــهــة بــين الطرفين، 
الـــــتـــــي اكــــتــــســــبــــت فــــــي المــــرحــــلــــة 
الأخـــــيـــــرة طـــابـــعـــاً أمــــنــــيــــاً، عــلــى 
خلفية توقيف شعبة المعلومات 
في قوى الأمن الداخلي ثلاثة من 
أبرز المقربين من ريفي، وهو ما 
فــتــح المــواجــهــة الــســيــاســيــة على 
مصراعيها باقتراب الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المــــقــــررة فـــي الــربــيــع 
ــر ريــفــي 

ّ
المـــقـــبـــل، والـــتـــي يــتــحــض

لخوضها بمرشحين له في عدد 
من المناطق اللبنانية، خصوصاً 
في المناطق ذات الغالبية السنيّة 
ان الــشــعــبــي 

ّ
ـــل الـــــخـــــز

ّ
الـــتـــي تـــمـــث

لــــتــــيــــار «المــــســــتــــقــــبــــل»، أبــــرزهــــا 
مدينة طرابلس عاصمة لبنان 

الشمالي.
 الأســـلـــحـــة 

ّ
كـــــــل أن  ويـــــبـــــدو 

الـــســـيـــاســـيـــة بــــاتــــت مـــبـــاحـــة فــي 
ــى 

ّ
هــــذه المـــنـــازلـــة، وهــــو مـــا تــجــل

فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــذي 
عــقــده ريــفــي أمــــس، وحــمــل فيه 
بشدّة على وزير الداخلية نهاد 
المشنوق (أحد وزراء «المستقبل» 
فـــي الـــحـــكـــومـــة)، والمــــديــــر الــعــام 
لــــقــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي الــــلــــواء 
عـــمـــاد عـــثـــمـــان، مــتــهــمــاً إيــاهــمــا 
«الــتــضــيــيــق عـــلـــى مــنــاصــريــه  بـــ
وملاحقتهم أمنياً في طرابلس»، 
كما اتهم رئيس فرع المعلومات 
في الشمال المقدم محمد العرب، 
بتهديد أبرز مرافقيه عمر البحر 
بـــالـــقـــتـــل، وإطــــــــلاق الـــــنـــــار عــلــى 
ســـيـــارة الأخـــيـــر مـــحـــاولا قــتــلــه، 
إعاقة  إلى «عــدم  داعياً المشنوق 
التحقيق في محاولة قتل البحر 
حتى تحديد المسؤولية»، مؤكداً 
أن «أي تحقيق شكلي وأي طي 

للملف مرفوض».
ويبني ريفي تصعيده ضدّ 
«المستقبل» على تراكمات سابقة، 
إذ اعتبر أن «الخلاف السياسي 
بــدأ مــع قضية محاكمة ميشال 
ســمــاحــة، وفـــي تــرشــيــح الــنــائــب 
فرنجية والــعــمــاد عــون لرئاسة 
الجمهورية». ورأى أن «البعض 
يحاول ممارسة الضغوط علينا 
وعلى أهلنا قبل الانتخابات». 

أننا  البعض  وقـــال: «نــســي هــذا 
النظام الأمني الأصلي  واجهنا 
النظام  ولم نخف، ولن يخيفنا 
الأمني. ولهم نقول كلمة واحدة: 
خــلافــنــا مــعــكــم هـــو عــلــى خــيــار 
الاســتــســلام للوصاية الإيرانية 
ونـــحـــتـــكـــم لــــقــــرار الـــــنـــــاس، ولـــن 
المــؤســســات  بــشــيء، زج  يفيدكم 
الــتــي بنيناها برموش  الأمــنــيــة 
الــعــيــون، فــي كــيــديــتــكــم، أمـــا عن 
ممارساتكم فهي كمن وقــع في 
حفرة ويستمر بالحفر»، معتبراً 
أن «الانتخابات قادمة وللناس 

القرار».
وانتقد ريفي وزير الداخلية 
بالقول: «شتان ما بين انتهازية 
تــــتــــوهــــم اســـــتـــــخـــــدام المـــؤســـســـة 
الخاصة، وبين تاريخ  لأهدافها 
مـــــــشـــــــرف وشــــــــجــــــــاع وشـــــــهـــــــداء 

وشــهــداء أحــيــاء، إنــه الــفــرق بين 
القضية والمقاولين»،  من يحمل 
داعياً إلى التفريق بين «نموذج 
الــــلــــواء وســـــام الــحــســن (رئــيــس 
الــــذي اغتيل  المــعــلــومــات  شــعــبــة 
الــذي  الــعــام ٢٠١٢)  فــي  بتفجير 
اتــخــذ الــــقــــرارات الــشــجــاعــة رغــم 
عــلــمــه بــخــطــر الاغــــتــــيــــال، وبـــين 
المقاولين الذين وعدوا (المشنوق) 
بكشف التحقيق في اغتياله ثم 
وضعوه في الإدراج، نعم الفرق 

كبير والحساب عسير».
ولـــــــــــــــــم يـــــــســـــــتـــــــســـــــغ تـــــــيـــــــار 
«المــــســــتــــقــــبــــل» هــــــــذا الــــهــــجــــوم، 
السياسي  المكتب  فاعتبر عضو 
السابق  النائب  في «المستقبل» 
مصطفى علوش، أن كلام ريفي 
«قـــائـــم عــلــى كــثــيــر مـــن الــهــوبــرة 
(المبالغات)». ورأى أن «مشكلته 

الذين  اعترافات الأشــخــاص  في 
النار على سيارة  وا إطــلاق 

ّ
تبن

مـــرافـــقـــه عــمــر الـــبـــحـــر، وهــــم مــن 
مــــنــــاصــــريــــه الــــــذيــــــن أقـــــــــــروا أن 
الـــبـــحـــر أمــــرهــــم بــــإطــــلاق الـــنـــار 
على ســيــارتــه». وقـــال: «بــمــا أنه 
(ريفي) رجل أمن، فليحتكم إلى 
ات الأمنية والقانونية». الإجراء
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــد عـــــلـــــوش لــــــ
ريــفــي  أن «إصـــــــــرار  الأوســــــــــط»، 
عـــلـــى الــــربــــط بــــين الانـــتـــخـــابـــات 
وتـــوقـــيـــف مـــرافـــقـــيـــه لا يـــفـــيـــد». 
وقـــــــــال: «الــــــنــــــاس ســـتـــصـــل إلــــى 
الانــتــخــابــات وتــقــرر مــن يمثلها 
سياسيا»، مشدداً على أن ريفي 
«يـــــضـــــرب فـــــي المـــــكـــــان المــــوجــــع، 
إطــــلاق شـــعـــارات شعبوية  عــبــر 
أن  ربما تفيده مرحلياً». ورأى 
وزيــــر الـــعـــدل الــســابــق «يــواظــب 
(المستقبل)  انــتــقــاد وجـــود  على 
الحكومة نفسها مع (حزب  في 
الـــلـــه)، ولــكــن لـــم نــســمــع مــنــه ما 
هـــو الـــبـــديـــل». وســـــأل «لــــو كـــان 
هــو مــكــان ســعــد الــحــريــري مــاذا 
المــطــلــوب تشكيل  ســيــفــعــل؟ هـــل 
ميليشيات مسلحة والدخول في 
حــرب أهلية جــديــدة؟» ونصحه 
«طرح سياسة واضحة المعالم،  بـ
لا أن يكتفي بشعارات لا توصل 

إلى مكان».
بــشــارة مستشار  أمــا أسعد 
«الـــــشـــــرق  ريـــــــفـــــــي، فـــــــأوضـــــــح لــــــ
الأوسط»، أن «الخلاف السياسي 
مــــع تـــيـــار (المـــســـتـــقـــبـــل) تــأســس 
مــنــذ تــرشــيــح ســلــيــمــان فرنجية 
إلــــــــى رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة»، 
وأبــــــدى أســـفـــه لأن هــــذا الــفــريــق 
«يــــســــتــــعــــمــــل بـــــعـــــض الأجــــــهــــــزة 
الحالة  الأمــنــيــة للتضييق على 
الــشــعــبــيــة لــــلــــواء ريــــفــــي، وهــــذا 
بــــــدأ مـــــع اســـتـــمـــالـــة عــــــدد قــلــيــل 
مــن الــنــاشــطــين». وأكـــد أن «هــذا 
إلــى الضغط  الاســتــهــداف يرمي 
الشعبية لريفي،  الــقــاعــدة  عــلــى 
وتـــخـــويـــف الــــنــــاس وتــرهــيــبــهــم 
للوائح  التصويت  ومنعهم مــن 
الــلــواء ريــفــي، وإشــعــارهــم أنهم 
ليسوا في مأمن». وقــال بشارة 
إن «ما يقلق تيار (المستقبل) هو 
اتساع القاعدة الشعبية المؤيدة 
للواء ريفي، المستندة إلى ثباته 
في موقعه وقناعاته السياسية، 
فـــيـــمـــا أنـــــصـــــار (المـــســـتـــقـــبـــل) لــم 
يـــــعـــــودوا مـــقـــتـــنـــعـــين بـــخـــيـــارات 
إلى خيارات  تيارهم، ويميلون 

اللواء ريفي السياسية».

م وزير الخارجية جبران باسيل
ّ
سفير السعودية لدى لبنان وليد اليعقوب سل

 دعوة لاجتماع  وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة في ٢١ الشهر الجاري (دالاتي ونهرا)

بري من طهران: اقتراحي حول مرسوم الضباط مفيد للجميع
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــزال أزمـــــــــــــة «مـــــــرســـــــوم  لا 
الضباط» التي نشبت بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
مجلس الــنــواب نبيه بــري تــراوح 
مكانها، في ظل إصرار بري على 
«لا دستورية» صدور المرسوم من 
المـــال، وتشبث  دون توقيع وزيـــر 
عون بدستورية موقفه، كرر بري 
عــنــد وصـــولـــه إلـــى طـــهـــران أمـــس، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر اتـــحـــاد 
الــتــعــاون  مــجــالــس دول مــنــظــمــة 
الإسلامي، تمسكه بمخرج اقترحه 
لــلــجــمــيــع  فـــيـــه «انــــــــه مـــفـــيـــد  رأى 
وللبنان ولا يضر أي شخص ولا 
يعطي غلبة لأحد وآمل أن يقبل».
ووفــق المعلومات فإن اقتراح 
بــــري يــنــص عــلــى دمــــج مــراســيــم 
الترقية ومــنــح الأقــدمــيــة لضباط 
الــعــام ١٩٩٤ وتــوقــيــع وزيــــر المــال 

عليها إضافة إلى الوزراء المعنيين 
ورئيسي الجمهورية والحكومة، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي لا يـــبـــدو أبـــدى 
عــــــون تـــجـــاوبـــا بـــشـــأنـــه. وأكــــــدت 
مصادر مقرّبة من رئيس مجلس 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الـــنـــواب، لـــ
«أزمــــــــة مــــرســــوم إعــــطــــاء أقـــدمـــيـــة 
لضباط دورة العام ١٩٩٤، ليست 
عند الرئيس بري، بل عند الفريق 
الآخــــــر». وســـألـــت: «مــــا دام أنــهــم 
يــعــتــبــرون أن المـــرســـوم دســتــوري 
ولا تشوبه شائبة لماذا لم يصدر؟ 
ولم التأخير بنشره في الجريدة 
الــــرســــمــــيــــة؟». وقـــــالـــــت: «مــــــا دام 
المرسوم لم يأخذ طريقة للتنفيذ، 
فهذا يعني أن هناك خطأ، وعلى 
من ارتكب هذا الخطأ تصحيحه»، 
وشــددت على أن «المشكلة ليست 
فــــــــي تــــخــــطــــي تـــــوقـــــيـــــع الــــــوزيــــــر 
المــــادة ٥٤  الــشــيــعــي، بــل بمخالفة 
مـــن الـــدســـتـــور، الــتــي تــنــصّ على 

ع من قبل رئيس 
ّ
أن المراسيم توق

الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
والوزير أو الوزراء، وهذا يعني أن 
ثمّة توقيعاً مفقوداً في المرسوم، 
يعيق تنفيذه». وكشفت مصادر 
بـــري أن الأخــيــر «أعــطــى رأيـــه في 
المبادرة التي قدمها النائب وليد 
جنبلاط، والأمر متوقف على قرار 

الطرف الآخر».
وفـــي حــين يـــرى بـــري أن عــدم 
تــوقــيــع وزيـــر المـــال عــلــى المــرســوم 
الذي وقعه هو ورئيس الحكومة 
سعد الحريري، خرقا للدستور، 
يدعو عون المعترضين إلى اللجوء 
للقضاء لحسم الموضوع، وهو ما 
رد عليه بري بالقول: «الضعيف 
يــلــجــأ إلـــى الـــقـــضـــاء». وأمــــل بــري 
في تصريح أدلــى به في صالون 
الـــشـــرف فـــي المـــطـــار عــنــد وصــولــه 
إلــى طهران «أن نصل إلــى نتائج 
في هذا المؤتمر الضخم والجامع 

لعله يكون مانعا لــلأعــداء أيضا 
في الوقت نفسه، وخصوصا بعد 
الذي جرى لقطعة من السماء في 
الــشــريــف.  الـــقـــدس  الأرض وهــــي 
علنا نستطيع أن نصل فعلا ليس 
إلى مقررات وتوصيات كالعادة، 
بـــــل إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه المـــــقـــــررات 

والتوصيات».
وعن الاقتراحات التي يمكن 
أن تــطــرح فــي مــؤتــمــر الــبــرلمــانــات 
الإسلامية، أجاب بري: «المسلمون 
عـــمـــومـــا والــــــعــــــرب خـــصـــوصـــا لا 
تنقصهم القرارات ولا التوصيات 
الـــــخـــــطـــــابـــــات والـــــبـــــيـــــانـــــات،  ولا 
يــنــقــصــهــم دائــــمــــا أن يـــنـــفـــذوا مــا 
يقولونه. نأمل فــي هــذا المؤتمر، 
كما عبرت، المهم جدا وخصوصا 
في هذا الظرف وقــدس المقدسات 
الفلسطينية والعربية والإسلامية 
في خطر شديد أن ينفذ شيء مما 

يقولونه».

تعويل على خرق رغم الصعوبات التي يفرضها القانون

ب صفوفه لإعلان تحالفاته الانتخابية
ّ
«المجتمع المدني» اللبناني يرت

بيروت: كارولين عاكوم

يــســتــعــد المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
ومــــــرشــــــحــــــون مــــســــتــــقــــلــــون فـــي 
لـــبـــنـــان، لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
المناطق،  فــي عــدد مــن  النيابية 
طارحين عناوين إصلاحية شبه 
مــــوحّــــدة، مـــعـــوّلـــين عــلــى بعض 
الــتــعــديــلات الــتــي أضــيــفــت إلــى 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي الــجــديــد، 
هم إحداث خرق 

ّ
والتي قد تخول

في صورة البرلمان التقليدية.
اكــتــمــال خريطة  وبــانــتــظــار 
تحالفاته، لا تغيب الاصطفافات 
السلطة  أحـــزاب  بــين  السياسية 
عــن حــســابــات المــجــتــمــع المــدنــي. 

فوفق القانون الجديد، من شأن 
اتفاق الأحــزاب والتحالف فيما 
بينها تقليص حظوظ مرشحي 
المستقلين والأحــزاب الصغيرة، 
ـــت هـــذه 

ّ
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــكـــون تـــشـــت

بــنــســبــة معينة،  الأحــــــزاب، وإن 
لمــصــلــحــتــه ومـــصـــلـــحـــة وصــــول 

مرشحيه إلى مقاعد البرلمان.
الــــبــــحــــث فــــــي الـــتـــحـــالـــفـــات 
الانتخابية بين هذه المجموعات 
الـــــــــتـــــــــي خـــــــــــــاض عـــــــــــــدد مــــنــــهــــا 
إلى  البلدية، وصل  الانتخابات 
اتفاق  مــتــقــدم. وهــنــاك  مستوى 
على عناوين عريضة ستشكّل 
الــجــامــع الأســــاس لــلــوائــح التي 
يــــفــــتــــرض الإعـــــــــــلان عــــنــــهــــا فــي 

كــحــد  المــقــبــل  (آذار)  مـــــارس   ٢٧
أقــصــى، فــي وقـــت بـــدأ فــيــه عــدد 
حهم، 

ّ
من الأشخاص إعلان ترش

ــــح عــن 
ّ

بــحــســب مـــا يـــقـــول المــــرش
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي فــــــي دائــــــــرة 
الشوف - عاليه، مارك ضو. ولا 
تــدرس  تــزال بعض المجموعات 
عـــدمـــهـــا،  أو  المـــــشـــــاركـــــة  خــــيــــار 
التي  بينها، «بيروت مدينتي» 
كـــانـــت لــهــا مـــشـــاركـــة فــعــالــة في 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الأخــيــرة. 
وكــانــت هــذه المجموعة اتخذت 
قــراراً في وقــت سابق بمقاطعة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لـــكـــنـــهـــا عــــــادت 
وفـــتـــحـــت الـــبـــاب أمـــــام خـــيـــارات 
أخـــــــــــرى ســــيــــحــــســــم المــــــوضــــــوع 

بـــــشـــــأنـــــهـــــا فــــــــي وقــــــــــت قـــــريـــــب، 
وســيــكــون، بحسب مــصــادرهــا، 
المــــشــــاركــــة  أو  المــــقــــاطــــعــــة  إمــــــــا 
المباشرة عبر ترشيح أشخاص، 
أو غـــيـــر المـــبـــاشـــرة عـــبـــر تــقــديــم 

الدعم فقط.
ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ ويــــــــؤكــــــــد ضــــــــو ل
العريضة  العناوين  أن  الأوســط» 
بــين المــجــمــوعــات، خــصــوصــاً تلك 
الــتــي كــانــت رأس حــربــة الــحــراك 
المــــدنــــي فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
هــــي شـــبـــه مــــوحــــدة فــــي مــخــتــلــف 
الــقــضــايــا، وتــرتــكــز عــلــى الــبــيــئــة 
والتنمية المحلية والدولية المدنية 
الارتــهــان للخارج ومحاربة  وفــك 

الفساد السياسة الضريبية.

وفـــــــي حـــــين يـــلـــفـــت إلـــــــى أن 
الــتــواصــل مستمر وعــلــى درجــة 
عــالــيــة مــع مختلف مجموعات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــــذي لا يـــزال 
فـــــي مــــرحــــلــــة تـــنـــظـــيـــم صـــفـــوفـــه 
الانــتــخــابــيــة، يشير إلــى أنــه في 
غــــيــــاب الــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة 
المــركــزيــة يتم الــيــوم الإعـــلان عن 
الــتــرشــيــحــات الـــفـــرديـــة تــمــهــيــداً 
لإعــــــــلان الـــــلـــــوائـــــح فـــــي مـــرحـــلـــة 
لاحــقــة، مــؤكــداً: «الــتــحــدي الأهــم 
إلينا هو بناء تنظيم  بالنسبة 
محلي رغم بعض الاختلافات».
 
ً
ويـــــــــبـــــــــدو ضـــــــــو مـــــتـــــفـــــائـــــلا

بتحقيق نتائج إيجابية منطلقاً 
في ذلك على ٣ دراسات أظهرت، 

تــأيــيــد  نـــســـبـــة  يـــــقـــــول، أن  كـــمـــا 
المجتمع المدني في دائرة الشوف 
- عاليه، تتراوح بين ١١ و١٥ في 
المائة، ما قد يــؤدي إلى وصول 
البرلمان من  إلــى  اثنين  أو  نائب 
التحالف  المدني. وعن  المجتمع 
مـــع الأحـــــــزاب، يـــقـــول: «نـــحـــن لا 
 
ً
نـــســـعـــى لــــنــــكــــون عــــــــدداً مـــكـــمـــلا
فــي الــلــوائــح، بــل نعمل لإيــجــاد 
أن نقطع  مـــن دون  لــنــا  حــيــثــيــة 
الطريق أمام التحالفات الأخرى 
أنه ومهما  بشكل نهائي، علماً 
التحالفات يبقى الصوت  كانت 

التفضيلي هو الحاسم».
تفاؤل ضو لا يعكسه كثيراً 
«الــجــمــعــيــة  المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ

الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة لـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الانتخابات» عمر كبول، منطلقاً 
في رأيه من غياب عدالة التمثيل 
القانون الانتخابي. ويقول  في 
إنه إضافة  «الشرق الأوســط»،  لـ
إلى أن قيمة الصوت تختلف بين 
دائرة وأخرى وفق هذا القانون، 
فـــــإن الـــصـــعـــوبـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
المجموعات والأحزاب الصغيرة 
تـــنـــطـــلـــق مــــن اعــــتــــمــــاد الــــدوائــــر 
التفضيلي  الصغيرة والصوت 
الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الانـــتـــمـــاء 
المـــذهـــبـــي والــــحــــزبــــي، فــــي وقـــت 
كانت فيه المهمة ستكون أسهل 
أو  الكبرى  الــدوائــر  اعتمدت  لــو 

المحافظات على سبيل المثال.

وإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــى عــــــــــدد مـــن 
المجموعات التي أعلنت المشاركة 
رســمــيــاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات وتــلــك 
التي لا تزال تخوض مفاوضات 
ــــــشــــــأن، بـــيـــنـــهـــا «بــــدنــــا  بـــــهـــــذا ال
نــحــاســب» و«طــلــعــت ريــحــتــكــم» 
وغيرها، دعت «حركة مواطنون 
ومواطنات في دولة» إلى «العمل 
مـــعـــاً مــــن أجـــــل تــحــقــيــق تــظــهــيــر 
الحجم الفعلي الكبير للرافضين 
لسلطة الأمـــر الــواقــع، وذلـــك من 
خلال التحالف السياسي المتين 
في هذا الاستحقاق وفي غيره»، 
الجهود في هذا  أن  إلــى  مشيرة 
المسعى بدأت منذ أشهر طويلة 

وستثمر قريباً.

الحريري: أولويتنا الاستقرار الأمني والسياسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الـــحـــريـــري أن 
«أولـــويـــة لــبــنــان هــي الاســتــقــرار 
الأمني والسياسي الاقتصادي». 
ولفت إلى أن «القطاع المصرفي 
للبنان،  الفقري  العامود  يشكّل 
ويـــجـــب الـــحـــفـــاظ عــلــيــه بــكــل ما 
لدينا من طاقات». وشــدد على 
ضــــــرورة أن «يــبــقــى الاقــتــصــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي حـــــــــراً»، داعـــــيـــــاً إلـــى 
الدولة  أكثر ورفــع يد  «تحريره 

عنه».
وقـــــــــــــال الـــــــحـــــــريـــــــري خـــــلال 
لــــــقــــــاء حــــــــــــــواري أقـــــــامـــــــه أمـــــس 
مـــــع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فـــــي غـــرفـــة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
فــــي بـــــيـــــروت، تـــكـــريـــمـــاً لــرئــيــس 
المجلس الاقتصادي الاجتماعي 
السابق روجيه نسناس: «نحن 
الــــيــــوم فــــي بــــدايــــة ورشــــــة عــمــل 
طـــويـــلـــة وأســــاســــيــــة لــلــنــهــوض 
بـــهـــذا الــــوطــــن، وعـــلـــى المــجــلــس 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي أن 
يــواكــبــنــا فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة». 
وأوضح أن «الأولوية في لبنان 
هــــي لــــلاســــتــــقــــرار... الاســـتـــقـــرار 
الأمني والسياسي والاستقرار 

الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي». 
الحكومة رسمت  أن  إلــى  ولــفــت 
«خــــريــــطــــة طــــريــــق لـــلاســـتـــقـــرار 
والــنــمــو وفـــــرص الــعــمــل، بـــدأت 
بــــاجــــتــــمــــاع مــــجــــمــــوعــــة الــــدعــــم 
الــدولــيــة الـــذي عــقــد فــي بــاريــس 
فـــي ٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٧»، مشيراً إلى أن الخريطة 
ــســتــكــمــل فـــي مــؤتــمــر رومـــا 

ُ
«ســت

٢ الـــــــذي مـــــن المـــــقـــــرر عــــقــــده فــي 
أواخــــــر شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
اللبناني  الــجــيــش  لــدعــم  المــقــبــل 
والمؤسسات العسكرية والأمنية 
الــشــرعــيــة، وصــــولاً إلـــى مؤتمر 
بــاريــس المــقــرر عقده فــي فرنسا 
في أوائل أبريل (نيسان) المقبل 
لدعم الاستقرار الاقتصادي في 

لبنان».
ـــــــــحـــــــــريـــــــــري:  وأضـــــــــــــــــــــــاف ال
«ســنــذهــب إلـــى مــؤتــمــر بــاريــس 
بـــــبـــــرنـــــامـــــج واضـــــــــــح وأهـــــــــــداف 
مــــــحــــــددة. ســــنــــذهــــب بـــبـــرنـــامـــج 
استثماري مهم وكبير في البنى 
التحتية، بقيمة ١٦ مليار دولار 
يــشــمــل أكــثــر مـــن ٢٥٠ مــشــروعــا 
موزعا على قطاعات المواصلات 
والمــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــصـــرف 
الــــصــــحــــي، إضــــافــــة إلــــــى بــعــض 
المرتبطة بالاتصالات  المشاريع 

والصحة العامة والتربية وإرث 
لــبــنــان الــثــقــافــي. هـــذا الــبــرنــامــج 
الذي من المتوقع أن يعيد معدلات 
النمو إلى ٦ و٧ في المائة ويخلق 
فرص العمل الضرورية للشباب 
اللبناني بعشرات الآلاف يضم 
أن  إلــى  مشاريع حيوية»، لافتاً 
لبنان «بحاجة إلى بنية تحتية 
حديثة ومتطورة تواكب طموح 

الشباب».
وشــــــــدد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
«تــــــواكــــــب  أن  عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة 
هـــــذه الــــخــــطــــوات، الإصــــلاحــــات 
الــــــــــــضــــــــــــروريــــــــــــة الــــــقــــــطــــــاعــــــيــــــة 
والــهــيــكــلــيــة لــكــي نــتــمــكــن مــن أن 
نــحــقــق نـــجـــاحـــا كـــامـــلا لمــؤتــمــر 
بـــاريـــس المـــقـــبـــل». وتـــوجـــه إلـــى 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين: «أعــــــلــــــم أنـــكـــم 
تــنــتــظــرون هـــذه الإصـــلاحـــات... 
أنــتــم تـــريـــدون أمــنــا واســتــقــرارا 
فــوضــى... تريدون بنية  وليس 
تحتية عصرية غير مترهلة... 
تـــــــــريـــــــــدون مــــــؤســــــســــــات عــــامــــة 
عــمــلــكــم ولا تعيقه،  لــكــم  تــســهــل 
وتريدون إطارا قانونيا يحمي 
حقوقكم لتتشجعوا على زيادة 
الاســتــثــمــار وتــطــويــر أعــمــالــكــم. 
وأيضا تريدون استقرارا ماليا 
واستقرارا نقدياً، وأنا على ثقة 

أننا قادرون على القيام بالبلد، 
لــــبــــنــــان وشــــابــــاتــــه  لأن شــــبــــاب 
يريدون أن يبقوا في البلد، ولا 
نــريــد أن يــكــون أمــلــهــم الــوحــيــد 

الخروج في الهجرة».
«القطاع المصرفي  أن  وأكــد 
هـــو الـــعـــامـــود الـــفـــقـــري لــلــبــنــان، 
ولولاه لما تمكن البلد من تخطي 
الأزمة القاسية التي مر بها في 
ملف رئاسة الجمهورية». وقال: 
«هــــنــــاك الــكــثــيــر مـــمـــن انـــتـــقـــدوا 
الــحــلــول الــتــي قـــام بــهــا مصرف 
لــبــنــان فــي هـــذه المــرحــلــة، ولــكــن 
الحلول  لــولا هــذه  أنــه  الحقيقة 
الليرة من الصمود،  لما تمكنت 
القطاع  عــلــى  نــحــافــظ  أن  علينا 
المــــصــــرفــــي بـــكـــل مـــــا لـــديـــنـــا مــن 
طاقات، وإذا كان البعض ينتقد 
هذا القطاع لأنه يحقق أرباحا، 
فهل نكون ضد أن يحقق الناس 
أرباحا؟، هل نحن ضد أن يعمل 
الموظفون ويتمكنوا مــن تأمين 
لــقــمــة عــيــشــهــم؟ هـــل نــحــن ضــد 
لديه  مــن  أو  أن يحقق أي عامل 
أي فرن أو متجر أو غيره ربحا 
في عمله؟، هل إذا رأيناه يربح 
يجب أن نضع له الضرائب على 
أربـــــاحـــــه؟... هــــذا المــنــطــق يــدمــر 

 رئيس الحكومة اللبنانية وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة الإمارات في بيروت («الشرق الأوسط») البلد».

ريفي خلال مؤتمره الصحافي أمس  



القاهرة: خالد محمود

شــــــهــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس مواجهات بالأسلحة الثقيلة 
حول مطار معيتيقة الدولي وسجن 
محلي، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 
١٦ شخصاً وإصــابــة عــشــرات آخرين 
وتـــعـــطـــيـــل حــــركــــة المــــلاحــــة الـــجـــويـــة، 
وســــط مــعــلــومــات عـــن أن المــهــاجــمــين 
كانوا يسعون إلى الإفراج عن سجناء 
متشددين. وشنت ميليشيات يقودها 
ـــقـــرة)،  بــشــيــر خـــلـــف الـــلـــه (بـــشـــيـــر الـــبُ
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الإنــــقــــاذ الــســابــقــة 
بـــقـــيـــادة خــلــيــفــة الـــغـــويـــل، وتــتــمــركــز 
بــمــنــطــقــة تــــــاجــــــوراء فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الشرقية للعاصمة، هجوماً مفاجئاً 
بالأسلحة الثقيلة، فجر أمــس، على 
مــــطــــار مـــعـــيـــتـــيـــقـــة الــــــدولــــــي وســـجـــن 
الــردع  قريب منه، فتصدت لها «قــوة 
الــــخــــاصــــة» بــــقــــيــــادة عـــبـــد الــــــــرؤوف 
كــارة. وأفيد بــأن المواجهات اندلعت 
إقــدام ميليشيات البقرة على  بسبب 
خطف أحد عناصر قوة الردع، حيث 
هاجم الطرف الأول مقرات وسجون 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا «الــــــــــــــردع» وهـــــــي وحــــــدة 
لمكافحة الجريمة والإرهاب وتسيطر 
عــلــى مــطــار مــعــيــتــيــقــة وســجــن كبير 
ستهدف من 

ُ
بالقرب منه، وكثيراً ما ت

قبل جماعات منافسة اعتقلت القوة 
أعضاء فيها.

وقـــالـــت: «قــــوة الـــــردع» فــي بيان 
إن «مــيــلــيــشــيــا» بــشــيــر الــبــقــرة شنت 
هجوماً على مطار معيتيقة مسنودة 
«مجرمين مطلوبين لدى قوة الردع  بـ
انـــضـــمـــوا إلـــــى هـــــذه المــيــلــيــشــيــا بــعــد 
هروبهم». ونشرت صوراً فوتوغرافية 
للشوارع المحيطة بالمطار وظهرت بها 
دبــابــات وشاحنات (بيك أب) عليها 
أسلحة، كما أظهرت الصور تصاعد 

أعمدة الدخان من داخل المطار.
وقـــالـــت الـــقـــوة المــكــلــفــة بــضــمــان 
أمن المطار على صفحتها على موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «فــيــســبــوك» 
إن «هــجــومــاً اســتــهــدف مــوقــع مــطــار 
معيتيقة الدولي والسجن الذي يقبع 

بــه أكــثــر مــن ٢٥٠٠ مــوقــوف بقضايا 
مختلفة». وأضــافــت أن الهجوم كان 
يهدف إلى «تحرير» عدد من أعضاء 
المجموعة التي شنت الهجوم، لافتة 
إلـــى أنـــه يــجــري «الــتــعــامــل مــع هــؤلاء 
المجرمين إلى أن يتم دحرهم عن المطار 

والسجن».
ومــعــيــتــيــقــة عــــبــــارة عــــن قـــاعـــدة 
جــويــة عسكرية فــي طرابلس (لجهة 
الشرق) وأصبحت المطار الرئيسي في 
المدينة للرحلات المدنية منذ أن تسبب 
قتال في تدمير جزئي للمطار الدولي 
فــي ٢٠١٤، ومــا زال المــطــار الــدولــي لا 

يعمل.
وعــــلــــى أثــــــر هــــــذه المـــــعـــــارك قـــرر 

فــائــز الــســراج رئــيــس حكومة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي، الــــتــــي تـــحـــظـــى بــــدعــــم مــن 
لــكــنــهــا لا تسيطر  الــــدولــــي  المــجــتــمــع 
على ميليشيات طرابلس، حل الكتيبة 
ــعــرف باسم 

ُ
الــتــي يــقــودهــا الــبــقــرة وت

«الكتيبة ٣٣ مــشــاة» التابعة لمنطقة 
طرابلس العسكرية، وإحالة أسلحتها 
ومعداتها إلى رئاسة الأركان العامة 

التابعة له.
الــصــحــة الليبية  وقـــالـــت وزارة 
إن حصيلة الاشتباكات حــول مطار 
إلــــــى ١٠ قــتــلــى  مــعــيــتــيــقــة ارتــــفــــعــــت 
(نــصــفــهــم فــــي مــســتــشــفــى مــعــيــتــيــقــة 
ونــصــفــهــم فـــي مـــركـــز جـــراحـــة الــقــلــب 
بـــــتـــــاجـــــوراء)، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن عـــدد 

الــجــرحــى داخــــل المــصــحــات الــخــاصــة 
في نطاق بلدية تاجوراء يتراوح بين 
١٠ و١٢ حالة، بالإضافة إلى ٣ حالات 
ــقــلــت إلـــى مــديــنــة مــصــراتــة. 

ُ
خــطــيــرة ن

لــكــن مــســتــشــفــى مــعــيــتــيــقــة أعـــلـــن عن 
 بينهم امرأة، وأكثر 

ً
استقبال ١٣ قتيلا

من ٥٠ جريحاً جراء الاشتباكات بين 
ميليشيات البقرة وقوة الردع. ونقلت 
وكالة الأناضول التركية، من جهتها، 
عــــن مـــصـــدر طـــبـــي أن عـــــدد ضــحــايــا 
الاشتباكات قرب المطار ارتفع إلى ١٦ 
 وأكثر من ٥٠ جريحاً. وتحدث 

ً
قتيلا

سكان عن سقوط قذائف على المناطق 
السكنية المحاذية للمطار.

وأعــلــنــت كــتــيــبــة ثــــوار طــرابــلــس 

المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، والـــتـــي 
الــتــاجــوري، عــن مقتل  يقودها هيثم 
أحـــد عــنــاصــرهــا إثـــر إصــابــتــه بطلق 
ناري في اشتباكات معيتيقة، مشيرة 
إلى أن الأجهزة الأمنية والتشكيلات 
المسلحة تنادت للرد ممن وصفتهم 
«المــعــتــديــن عــلــى المـــطـــار مــحــاولــين  بـــ
الــوصــول إلـــى الــســجــن». وفـــي تأكيد 
نجاح الميليشيات الموالية للحكومة 
فـــي صـــد الـــهـــجـــوم، وزع الـــتـــاجـــوري 
صــــوراً فــوتــوغــرافــيــة تــظــهــره ممسكاً 

بالسلاح في شوارع تاجوراء.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، اعــــتــــبــــرت 
حكومة السراج، في بيان، أن الاعتداء 
عــلــى المـــطـــار مــحــاولــة لإطــــلاق ســـراح 

إرهــــابــــيــــين مــــن تــنــظــيــمــي «داعـــــــش» 
و«القاعدة» وغيرهما من التنظيمات 
من مركز احتجازهم (يقع في محيط 
المطار) الذي تشرف عليه قوات الردع 
الــخــاصــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــداخــلــيــة. 
بـــأمـــن  «عـــــبـــــث  مــــــا جــــــــرى  أن  ورأت 
العاصمة، وعـــرّض حــيــاة المسافرين 
وسلامة الطيران للخطر، وأدى إلى 
تــرويــع ســكــان المنطقة»، مشيرة إلى 
تــقــتــصــر عــلــى  أن «هــــــذه الأفـــــعـــــال لا 
مــحــاولــة إطــــلاق ســــراح الإرهـــابـــيـــين، 
بل تدخل في نطاق محاولات عرقلة 
الــســيــاســي السلمي  عملية الانــتــقــال 
في البلاد، وإجهاض الجهود المحلية 
والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار 

في بلادنا، ولن تمر دون عقاب ووفقاً 
للقانون».

وبعدما أعلنت «حالة الطوارئ 
القصوى في محيط مطار معيتيقة، 
الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة  إلـــى أن تستكمل 
تماماً»، لفتت الحكومة إلى أن «عملية 
مـــلاحـــقـــة الــــخــــارجــــين عــــن الـــقـــانـــون، 
المستهترين بالأمن وحياة المواطنين، 
جــاريــة، وسيتم تــأمــين محيط مطار 
معيتيقة بمساعدة الفرق والأجهزة 

الأمنية المختلفة بالدولة».
ونــفــت مـــصـــادر مـــن «الــــــردع» أن 
يكون المهاجمون نجحوا في اقتحام 
أنــه تــم نقل  سجن معيتيقة، وأكـــدت 

السجناء إلى مكان آمن.
لــيــبــيــا  شـــــركـــــة  إدارة  وحـــــثـــــت 
للاتصالات، وشركة الهاتف المحمول 
«ليبيانا»، جميع عمالها على إخلاء 
الـــواقـــع  لــلــشــركــتــين  المــجــمــع الإداري 
فــي طــريــق الــشــط قـــرب المــطــار بسبب 
تصاعد وتيرة الاشتباكات. وأصيبت 
إحــــــدى الــــطــــائــــرات الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
المــواجــهــات،  الليبية جـــراء  الــخــطــوط 
قبل أن يعلن المكتب الإعلامي للشركة 
رســمــيــاً إيـــقـــاف الــــرحــــلات مـــن مــطــار 
معيتيقة وإلــيــه. وأبــلــغ طــيــار ليبي، 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن «كــل 
طاقم المطار والمدنيين تم إجلاؤهم» 
عندما بدأت المعارك. وأضاف: «رأينا 

دبابات في محيط المطار». 
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المغرب: الملك يرأس مجلساً للوزراء 
وحسم مرتقب للتعديل الحكومي

الرباط: لطيفة العروسني

من المقرر أن يــرأس العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
بــالــدار  الــيــوم فــي القصر الملكي 
الـــبـــيـــضـــاء، مــجــلــســاً لـــــلـــــوزراء، 
يجري خلاله المصادقة على عدد 
مـــن مــشــاريــع الـــقـــوانـــين، ومنها 
مــشــروع الــقــانــون الإطــــار بشأن 
إصلاح قطاع التربية والتعليم.

ورجحت مصادر أن يجري 
الـــــيـــــوم الــــحــــســــم فـــــي الـــتـــعـــديـــل 
الحكومي المرتقب، والإعلان عن 
أسماء الوزراء الذين سيعوضون 
الوزراء الذين جرى إعفاؤهم من 
مــنــاصــبــهــم بــقــطــاعــات الــصــحــة 
والتعليم والإســكــان والتكوين 
ر مشروع 

ّ
المهني على خلفية تعث

«الحسيمة... مــنــارة المتوسط» 
الــذي اعتبر أحــد الأســبــاب التي 
أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في 
المنطقة منذ ما يزيد على عام. 
لــكــن مــصــادر أخــــرى استبعدت 
حـــصـــول الـــحـــســـم فــــي الأســـمـــاء 
الــــيــــوم، فــيــمــا لـــم يـــصـــدر إعـــلان 

رسمي في هذا الخصوص.
وكــــــــان تــــأخــــر الإعـــــــــلان عــن 
الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي قـــــد أثـــــار 
تــــســــاؤلات. فـــعـــزا بــعــضــهــم هــذا 
الـــتـــأخـــر إلــــــى الاعــــــتــــــراض عــلــى 
الأســــمــــاء الـــتـــي رشـــحـــهـــا حــزبــا 
«التقدم والاشتراكية» و«الحركة 
الشعبية» بسبب ضعف الكفاءة 
والخبرة، إلا أن الحزب الذي كان 
أمينه العام نبيل بن عبد الله أحد 
بعدين من الحكومة فيما بات 

ُ
الم

«الـــزلـــزال الــســيــاســي»،  يــعــرف بــــ
دافــع عن الأسماء التي رشحها 
الــشــاغــرة، كما  المــنــاصــب  لشغل 
دافــع هــو وقــيــاديــون آخـــرون في 
الحزب بشدة عن وزراء الحزب 
الــذيــن جــرى إعــفــاؤهــم وأبــرزهــم 

الحسين الوردي، وزير الصحة، 
الـــــــذي اســــتــــغــــرب بــــن عـــبـــد الــلــه 
إعفاءه على الرغم من أنه أنجز 
القسم المتعلق بقطاع الصحة في 
مشروع الحسيمة بشكل كامل، 

على حد قوله.
سبت 

ُ
انــتــقــادات ن وتسببت 

إلـــــى مــصــطــفــى الــــرمــــيــــد، وزيــــر 
الدولة المكلف بحقوق الإنسان، 
وهــو قــيــادي فــي حــزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة»، وجــهــهــا قــبــل أيـــام 
لـــلـــوردي، فـــي إثـــــارة جـــدل كبير 
الـــذي  الــتــحــالــف  حـــول مستقبل 
جمع بــين هــذا الــحــزب اليساري 
والإسلاميين في عهد عبد الإله 
ابــــــن كـــــيـــــران رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــابــــق، ومـــــــدى قـــــدرتـــــه عــلــى 
الاستمرار في عهد سعد الدين 
الـــعـــثـــمـــانـــي رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــحــالــي الــــذي خــلــف ابـــن كــيــران 

على رأس الحزب. 
أثــــيــــر حـــول  ورداً عـــلـــى مــــا 
هـــذا المـــوضـــوع، قـــال الــرمــيــد في 
تصريح أمس إلى الموقع الرسمي 
لحزبه، إن هناك مــن يــحــاول أن 
يــوقــع بــين «الــعــدالــة والتنمية» 
و«التقدم والاشتراكية» اللذين 
استطاعا أن ينسجا «تحالفاً قل 
الــذي  نظيره فــي العالم العربي 
يـــحـــتـــاج إلـــــى ائــــتــــلاف كــــل قــــواه 
الــحــيــة لــتــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة 
الــحــقــة». وبــخــصــوص مــا نسب 
إليه، قال الرميد إنه «أخرج عن 
سياقه ونسبت إليه استنتاجات 

غير دقيقة». 
وتابع أن «الحكمة لا تسمح 
بالالتفات إلى بعض الوشايات 
الــرخــيــصــة الــتــي تـــحـــاول النيل 
مــن إنــجــاز كبير نسجته قيادة 
الحزبين منذ ســنــوات، وخضع 
لامــتــحــانــات صعبة لــم تـــزده إلا 

متانة ورسوخاً».

ASHARQ AL - AWSAT أن {لا خوف على اقتراع البلديات} عضو الهيئة المستقلة للانتخابات يؤكد لـ

تونس: عودة الاحتجاجات الليلية إلى سيدي بوزيد والقصرين وطوق العاصمة
تونس: المنجي السعيداني

ســـجّـــلـــت مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــلــيــلــيــة حـــضـــورهـــا مــــن جــــديــــد فــي 
تونس بعد هدوء نسبي، وفق تقارير 
أعدتها وزارة الداخلية التونسية. إلا 
أن المـــواجـــهـــات عـــــادت مــــجــــدداً، على 
الرغم من تقديم الحكومة حزمة من 
الــهــادفــة إلى  الإجــــراءات الاجتماعية 
تهدئة الشارع التونسي المحتج ضد 
إجراءات تقر زيادات في الأسعار تؤثر 

في مستوى معيشة المواطنين.
وخـــــــلال الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
عرفت مجموعة من الأحياء الشعبية 
المحيطة بالعاصمة؛ مــن بينها حي 
الــغــربــي (الــضــاحــيــة الشمالية  الــكــرم 
لــــلــــعــــاصــــمــــة) ودوار هـــيـــشـــر وحــــي 
التضامن (غرب العاصمة)، مواجهات 
بين محتجين وقوات الأمن، وذلك بعد 
ســاعــات قليلة مــن الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي إلى حي التضامن، احتفالاً 
بالذكرى السابعة للثورة التونسية.

وأشـــعـــل المــحــتــجــون الــعــجــلات 
المــطــاطــيــة وأغـــلـــقـــوا الـــطـــرقـــات أمـــام 
الــــــســــــيــــــارات فــــــي حــــــي الــــتــــضــــامــــن، 
وذلـــك بــعــد نــحــو ٣ أيـــام هـــدأت فيها 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــلــيــلــيــة فــــي الــحــي 
نــتــيــجــة الــحــضــور الأمـــنـــي الــكــثــيــف، 

إعداداً لزيارة الرئيس.
وأفـــــيـــــد أيــــضــــاً بـــــــأن مــحــتــجــين 
أحرقوا خلال الليلة قبل الماضية، ٤ 
ســيــارات خاصة في مدينة بوسالم 
بــولايــة (مــحــافــظــة) جــنــدوبــة شمال 
غــربــي تــونــس، لــيــصــل الــعــدد إلـــى ٨ 
سيارات خلال شهر من بينها سيارة 
حكومية. وفيما أكدت مصادر أمنية 
أن ٣ سيارات احترقت بفعل صعقة 
كــهــربــائــيــة، تمسك المــتــضــررون بــأن 
. وســجّــلــت 

ً
الاحـــــتـــــراق كـــــان مـــفـــتـــعـــلا

إحـــــــدى كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة صــــورة 
شــخــص عــلــى دراجـــــة نـــاريـــة، وســط 

يــكــون وراء عملية  قـــد  بــأنــه  شــكــوك 
حرق السيارات.

وفــي السياق ذاتــه، قــال العميد 
المــتــحــدث باسم  الــشــيــبــانــي،  خليفة 
وزارة الداخلية التونسية، في تقرير 
أمني يقدمه بشكل يومي، إن الليلة 
قــبــل المــاضــيــة «لـــم تسجل أي أعــمــال 
نـــهـــب» وإن «مــجــمــوعــات  ســـرقـــة أو 
صغيرة» - على حد تعبيره - مكونة 
من شبان تراوحت أعمارهم بين ١٣ 
و١٩ سنة قامت ببعض «التحركات 
، وذلــــك فــي مناطق 

ً
المـــحـــدودة» لــيــلا

وأحـــــيـــــاء فــــي فــــريــــانــــة (الـــقـــصـــريـــن، 
وســــــط تــــونــــس) وســــيــــدي عـــلـــي بــن 
عون (سيدي بوزيد) والكرم الغربي 
(الـــضـــاحـــيـــة الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة) 
وحي التضامن (أريانة) ودوّار هيشر 

(منوبة)، وهما حيان شعبيان يقعان 
غرب العاصمة التونسية.

وخـــــــلال المـــــواجـــــهـــــات الــلــيــلــيــة، 
تــمــكــنــت قــــوات الأمــــن مـــن إيـــقـــاف ٤١ 
شخصاً لــلاشــتــبــاه فــي تــورطــهــم في 
أعـــمـــال نــهــب وســلــب وســـرقـــة وقــطــع 
طـــرقـــات واعــــتــــداء عــلــى أمـــــلاك عــامــة 
وخـــــاصـــــة خـــــــلال الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة. 
ويـــضـــاف هــــذا الـــعـــدد إلــــى أكـــثـــر من 
انـــــــدلاع  مــــنــــذ  إيـــــقـــــاف  ٨٠٠ عـــمـــلـــيـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة يــــوم ٧ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، ضد 
المــعــيــشــة. وأوضــــح الشيباني،  غـــلاء 
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، أن محتجين 
حــاولــوا فــي منطقة ســيــدي علي بن 
عــون، بولاية سيدي بوزيد، اقتحام 
مستودع تابع للديوانة التونسية، 

لــكــن قــــوات الأمــــن تــصــدت لــهــم، كما 
أقــدمــت مــجــمــوعــة ثــانــيــة فــي سيدي 
بـــوزيـــد عــلــى تــعــطــيــل خـــط كــهــربــائــي 
(خــط الضغط الــعــالــي)، مــا أدى إلى 
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار عــــن بـــعـــض أحـــيـــاء 

المدينة لفترة زمنية قصيرة.
وتــــتــــخــــوف أطــــــــــراف ســيــاســيــة 
وحـــــقـــــوقـــــيـــــة مـــــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــأثـــيـــر 
الاحــــتــــجــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها 
(أيــار) المقبل.  في السادس من مايو 
ــتــهــم أحـــــزاب يــســاريــة صــغــيــرة لم 

ُ
وت

تــســتــطــع مــنــافــســة حـــزبـــي «الــــنــــداء» 
و«النهضة» في الانتخابات الماضية 
بالسعي إلى عرقلة المسار الانتخابي 
من خلال موجة الاحتجاجات، ومن 
ثم تأجيل الانتخابات البلدية المزمع 

إجراؤها بداية مايو المقبل.
وفــــــــــــي شــــــــــــأن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الاستعدادات للانتخابات، أكد عادل 
الـــبـــريـــنـــصـــي، عـــضـــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
«الـــشـــرق  المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، لــــ
الأوســــــط»، أن لا خـــوف عــلــى اقــتــراع 
الـــــبـــــلـــــديـــــات، مــــشــــيــــراً إلـــــــى تــــواصــــل 
الاســـــتـــــعـــــدادات بـــالـــنـــســـق ذاتـــــــه كــمــا 
فـــي الــســابــق تــحــضــيــراً «لإحـــــدى أهــم 
المحطات الانتخابية»، على حد قوله. 
وقــــال الــبــريــنــصــي إن الاحــتــجــاجــات 
قادرة على إعادة الشأن السياسي إلى 
محور اهتمامات التونسيين، مشيراً 
إلى عودة الجدل السياسي بقوة حول 
الفشل فــي تحقيق التنمية وتوفير 
فـــرص الــعــمــل، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن 

يُذكي المنافسة بين مختلف الأطراف 
الــســيــاســيــة ويــدفــعــهــا إلـــى كــســب ود 

القواعد الانتخابية.
يـــــكـــــون مـــــوعـــــد ١٥  وتــــــوقــــــع أن 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل هـــو تــاريــخ 
الانتخابية، مؤكداً  بالقوائم  التقدم 
أن القوائم ستكون مؤشراً مهماً إلى 
المــنــافــســة وســتــعــزز أو تنفي  درجـــــة 
المــخــاوف مــن عـــزوف التونسيين عن 
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وأشــــار 
البرينصي إلى بعض المصاعب التي 
تعترض هيئة الانتخابات على غرار 
عزوف الإطارات من محامين وقضاة 
عن الانضمام إلى الهيئة خلال كامل 
مراحل الانتخابات، وصعوبة تشكيل 
قوائم انتخابية تضم في عضويتها 
أحد الشبان وأحد الأشخاص من ذوي 

الاحتياجات الخصوصية وامرأة.
في غضون ذلك، رفضت المحكمة 
الابــــتــــدائــــيــــة بـــتـــونـــس الـــطـــعـــن الــــذي 
تــقــدمــت بــه قــائــمــة «نــــداء التونسيين 
فــــي الـــــخـــــارج» فــــي الـــنـــتـــائـــج الأولـــيـــة 
الجزئية في  البرلمانية  للانتخابات 
ألمانيا، وهو ما يعني أن فوز ياسين 
العياري أصبح قانونياً. وكانت تلك 
الانــتــخــابــات قــد أجــريــت بــين ١٥ و١٧ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
على صعيد آخــر، عبّر المنصف 
المرزوقي رئيس حزب «حــراك تونس 
المـــعـــارض عـــن خــشــيــتــه مما  الإرادة» 
ســمــاه ســعــي «الـــثـــورة المـــضـــادة» إلــى 
تزوير الانتخابات المقبلة. وقــال في 
اجــتــمــاع لمــنــاصــري حـــزبـــه فـــي قبلي 
(جنوب تونس) إن «الثورة المضادة» 
التي استحوذت على الحكم في البلاد 
 ذريعاً وهي تعيش في 

ً
ستفشل فشلا

«ورطــــــــة»، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. ودعـــا 
المــــرزوقــــي تــلــك الـــقـــوى الــتــي «أثــبــتــت 
امــتــداد عقود مــن الزمن  فشلها على 
واستحوذت على الثورة وعلى أحلام 
التونسيين، إلى ترك السلطة للأجيال 

الجديدة».

تونسيون يحتفلون في وسط العاصمة الليلة قبل الماضية بالذكرى السابعة لإطاحة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (أ.ف.ب)

«حكومة الوفاق» الليبية تحل كتيبة متهمة بمحاولة تهريب عناصر من «داعش» و«القاعدة» من سجن مطار معيتيقة

طرابلس: عشرات الضحايا في اشتباكات عنيفة بين ميليشيات «البُقرة» و«الردع»

«الفئات الشعبية» شكيب خليل ينتقد سياسات أويحيى ويشدد على رعاية الدولة لـ

ف لوزير الطاقة السابق يثير تكهنات برغبته في خلافة بوتفليقة
ّ
الجزائر: نشاط مكث

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــكــثــف شــكــيــب خـــلـــيـــل، وزيــــر 
الـــطـــاقـــة الــــجــــزائــــري الـــســـابـــق، مــن 
تــــحــــركــــاتــــه الــــســــيــــاســــيــــة، بـــإلـــقـــاء 
محاضرات والتفاعل مع المهتمين 
بالشأن العام عبر شبكة التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــل دخــــل أيـــضـــاً في 
مــلاســنــة حـــادة مــع رئــيــس الــــوزراء 
أحمد أويحيى، مما دفع بمراقبين 
إلى القول إن حركته توحي برغبته 
فــي الــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
المنتظرة في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

ويلتقي خليل يومياً بعشرات 
الأشـــــــخـــــــاص فــــــي قــــــاعــــــات عــــامــــة، 
ليسمعوا منه آراء ومواقف تتعلق 
بقضايا وأحداث تهم الجزائريين، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك قـــــــــــرارات تــتــخــذهــا 
الــحــكــومــة فــي الــشــأن الاقــتــصــادي. 
وهـــــــو يــــتــــحــــدث فــــــي كـــلـــمـــاتـــه عــن 
«الـــــعـــــدل والإنــــــصــــــاف فـــــي تـــوزيـــع 
ريوع النفط»، ويدافع عن «الفئات 
إلــى رعاية  الــتــي تحتاج  الشعبية 
الدولة». كما ألقى خليل محاضرات 
حـــــول «دخـــــــول المـــنـــتـــج الـــجـــزائـــري 
الأســــــــــواق الأفــــريــــقــــيــــة» و«إســــهــــام 

الــقــطــاع الــخــاص فــي التخلص من 
الــتــبــعــيــة لـــلـــمـــحـــروقـــات». وخـــاض 
الوزير السابق أيضاً في مشاريع 
ضخمة في البلاد، مثل ورشة سكة 
الحديد التي تربط شمال الجزائر 
بجنوبها، وشــرح خطة له تتعلق 
بسوق العملة الموازية، وكيف يمكن 
وضـــــع مـــبـــالـــغ ضــخــمــة يــتــداولــهــا 
تجار في البنوك لتشغيلها لفائدة 
الاقـــتـــصـــاد الـــــذي يــعــانــي مـــن أزمـــة 
مالية حادة بسبب انخفاض أسعار 

النفط في السنوات الأخيرة.
وانــتــقــد وزيـــر الــطــاقــة السابق 
(٢٠٠٠ - ٢٠١٢) ســيــاســات يــجــري 
الـــوزراء  تنفيذها مــن طــرف رئيس 
أحــمــد أويــحــيــى، ومــنــهــا مــا سُــمّــي 
«التمويل غير التقليدي للخزينة 
العمومية»، عــن طريق طبع مزيد 
لــــحــــل مــشــكــلــة  الــــنــــقــــد  مـــــن أوراق 
السيولة. وعدَ هذه السياسات غير 
 إنها «تلتهم أمــوالاً 

ً
مجدية، قائلا

كبيرة من دون نتائج في الميدان».
وتــلــقــى أويــحــيــى، بــحــســب ما 
يتردد، بحساسية شديدة انتقادات 
ـــقـــل عــنــه إن «مــنــطــلــقــهــا 

ُ
خــلــيــل، ون

شـــــخـــــصـــــي». وتــــــولــــــى قــــيــــاديــــون 

فـــــــي حـــــــــزب «الـــــتـــــجـــــمـــــع الــــوطــــنــــي 
الديمقراطي» الذي يرأسه أويحيى، 
«انتهاج  الرد على خليل فاتهموه بـ
سياسة في المحروقات كانت سبباً 

في إضعاف قدرات البلاد المالية».
نـــشـــاط  مـــــراقـــــبـــــون إن  وقـــــــــال 
خليل الــلافــت، هــذه الأيــــام، يحمل 
مــؤشــرات إلـــى اســتــعــداده لخوض 
الــرئــاســة المقبلة.  غــمــار انتخابات 
وصــرَح عبد الــرزاق مقري، رئيس 
الــحــزب الإســلامــي «حــركــة مجتمع 
إلـــى صحيفة إلكترونية  الــســلــم»، 
محلية، بأن شكيب خليل «يبحث 
عـــن الـــرئـــاســـة مـــن دون شــــك. فمن 
يـــخـــاطـــب الــــنــــاس فــــي الـــفـــضـــاءات 
العامة، وينتقد الأوضاع ويردَ على 
الأسئلة التي تطرح عليه بحسابه 
(تويتر)، يريد أن يصبح رئيساً  بـ
خصوصا أن الاستحقاق أضحى 

قريباً».
ويـــــــرفـــــــض خــــلــــيــــل الـــــخـــــوض 
فـــي مــســألــة مـــا إذا كـــان يــرغــب في 
خلافة الرئيس الحالي عبد العزيز 
بوتفليقة. ويــعــود ذلــك إلــى ولائــه 
الــشــديــد لــبــوتــفــلــيــقــة، عــلــمــاً أنهما 
صــديــقــان مــنــذ الــطــفــولــة، وحــرص 

بوتفليقة على استقدام خليل من 
البنك العالمي حيث كان موظفاً في 
الــقــرن المــاضــي،  نــهــايــة تسعينات 
فـــي بــدايــة  الــطــاقــة  ــمــه وزارة 

َ
وســل

حــكــمــه بــوصــفــه خــبــيــراً دولـــيـــاً في 
هذا المجال.

ولــــيــــس واضـــــحـــــاً هـــــل يـــرغـــب 
بوتفليقة فــي تمديد فــتــرة حكمه 
بــالــتــرشــح لـــولايـــة خـــامـــســـة، على 
رغم أنه انسحب من تسيير الشأن 
الــعــام مــنــذ ٢٠١٣ بسبب الإصــابــة 
بجلطة دماغية أقعدته على كرسي 
متحرك. وترشح بوتفليقة لولاية 
رابعة عام ٢٠١٤، من دون أن يظهر 
في حملة الانتخابات التي قادها 
بدلاً منه رئيس وزرائــه آنذاك عبد 

المالك سلال.
وأزاح خليل ما كان يمنعه من 
تولي مناصب كبيرة، إذ استفاد 
مـــن الـــبـــراءة مـــن تــهــم فــســاد كــانــت 
محل مذكرة اعتقال دولية صدرت 
عـــام ٢٠١٣ بــحــقــه، وبــحــق زوجــتــه 
الأمــيــركــيــة مـــن أصــــل فــلــســطــيــنــي، 
ونـــجـــلـــه وشــــخــــص تـــربـــطـــه صــلــة 
قـــرابـــة بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
مــحــمــد بــــجــــاوي. وكـــانـــت الــتــهــمــة 

بــاكــورة تحقيقات أجرتها شرطة 
المــخــابــرات العسكرية، حــول رشى 
قــيــمــتــهــا ١٩٠ مــلــيــون  وعـــــمـــــولات 
دولار، دفعت فــي صفقات بشركة 
«سوناطراك» للمحروقات المملوكة 
للدولة. واتضح أن القضية كانت 
فـــــي صـــلـــب صـــــــراع ســـيـــاســـي بــين 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والمـــخـــابـــرات 
الـــعـــســـكـــريـــة. ومــــعــــروف أن خــلــيــل 
محسوب على رئيس الجمهورية، 
إنــه مقرَب من  ويقول منتقدون له 
مــجــمــوعــات نــفــط أمــيــركــيــة كبيرة 
فــــــــازت فـــــي عــــهــــده بـــعـــقـــود مــهــمــة 
فــــي مــــيــــدان اســـتـــكـــشـــاف الـــبـــتـــرول 
وإنتاجه. وكان خليل، عند إطلاق 
مذكرة الاعتقال ضده، في الولايات 
المتحدة. وعاد عام ٢٠١٦ إلى البلاد 
مــــن مــــطــــار وهــــــــران (غـــــــــرب)، وقـــد 
استقبله والي وهــران، وهو ممثل 
الحكومة على المستوى المحلي، في 
مؤشر قوي إلى أن الحكومة برّأته 
من التهمة ولكن من دون الإعــلان 
رسمياً عــن إلــغــاء مــذكــرة الاعتقال 
بحقه. كما أن إلغاء التهمة لاحقاً، 
لم يعلن عنه رسمياً سوى بعد عام 

من صدور القرار.
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الجيش الليبي يتهم تركيا بدعم الإرهاب
القاهرة: خالد محمود

هاجم العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي (بقيادة المشيرة 
«أكبر داعم للإرهاب في ليبيا والعالم». واتهم المسماري،  خليفة حفتر)، تركيا، ووصفها بـ
التركية  السلطات  أمــس في مدينة بنغازي،  أول من  في مؤتمر صحافي عقده مساء 
صيبوا 

ُ
بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودعم الإرهاب، مؤكداً أن الإرهابيين الذين أ

في معركة بنينا شرق بنغازي، تلقوا العلاج في تركيا. وقال إن «التدخل التركي في 
ليبيا هو ما أوصلها لهذه الحال (...) تركيا راعية للإرهاب في بلادنا حتى قبل انطلاق 

حرب الجيش ضد الإرهاب قبل أكثر من ٣ سنوات».
وأضاف المسماري: «سنعاقب تركيا وكل شركاتها، وعقودها في ليبيا أصبحت 
من اليوم خارج اللعبة»، دون أن يوضح كيف سيتم ذلك، لافتاً إلى أن «كمية المتفجرات 

على متن السفينة (التي احتُجزت قبل أيام وهي في طريقها من تركيا إلى ليبيا عبر 
المنطقة». وبينما نفت تركيا علاقتها  ليبيا فقط بل تهدد استقرار  اليونان) لا تهدد 
بشحنة الأسلحة على السفينة المتوجهة إلى ليبيا، قال المسماري إن شحنة المواد المتفجرة 
التي كانت تحملها السفينة مشابهة لما تم العثور عليه في مناطق كانت تسيطر عليها 
المتحدة لدى  الأمــم  الجماعات الإرهابية في بنغازي. وكــان غسان سلامة رئيس بعثة 
ليبيا، قد تعهد بجلاء حقيقة السفينة، التي أعلن خفر السواحل اليوناني يوم الأربعاء 
الماضي، ضبطها خلال إبحارها من تركيا إلى ليبيا وعلى متنها مواد متفجرة. وتشير 
بوليصة شحن السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مــواد في ميناءي مرسين 
والإسكندرونة التركيين، وأن وجهتها هي جيبوتي وعمان، لكن خفر السواحل اليوناني 
قال إن تحقيقاً أولياً أظهر أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة 

مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.

إلى ذلك، تحدث مسؤول أمني عن رصد تحركات لمسلحي «داعش» بين مدينتي 
سرت والجفرة جنوب وسط البلاد، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم أقاموا حاجزاً بسيارات 
دفع رباعي على الطريق بين مدينتي سرت والجفرة، وتحديداً بعد مطار السبعين بمسافة 

١٥ كيلومتراً باتجاه الجفرة.
«البنيان  الــســراج وتــشــارك فــي عملية  الموالية لحكومة  الــقــوات  مــن جهتها، قالت 
اعتقلت  إنها  المــرصــوص» في مدينة ســرت، على بعد ٤٥٠ كيلومتراً شــرق طرابلس، 
شخصاً مصري الجنسية اعترف بمساعدة عناصر «داعش» على الهروب إلى جنوب 
أن «قــوة تأمين وحماية سرت وبالتنسيق  القوات في بيان مقتضب  ليبيا. وأوضحت 
القبض على شخص مصري الجنسية في منطقة بوهادي،  ألقت  مع الجهات الأمنية، 
وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بتهريب مصريين كانوا مع تنظيم داعش في سرت 

إلى الجنوب».
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 محلياً بتهمة التجسس لصالح إيران
ً
السلطات الأفغانية تعتقل مسؤولا

وفد مجلس الأمن الدولي يجري مباحثات مع الرئيس الأفغاني في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، 
أمس، أن الرئيس محمد أشرف غني 
الــتــقــي مـــع وفــــد رفـــيـــع المـــســـتـــوى من 
مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة، 
ضم السفيرة الأميركية لدى المنظمة 

الدولية، نيكي هيلي.
وذكر القصر الرئاسي الأفغاني، 
فــي بــيــان، أن عبد الغني قــدم موجزاً 
لأعــــضــــاء الــــوفــــد حــــــول الــــوضــــع فــي 
المـــنـــطـــقـــة وخــــطــــر الإرهـــــــــــاب، وكـــذلـــك 
مــكــافــحــة المـــــخـــــدرات والانـــتـــخـــابـــات، 
والاستراتيجية الأميركية الجديدة 

وقضايا رئيسية أخرى.
وأشار البيان إلى أن عبد الغني 
أوضح، خلال الاجتماع، أن الحكومة 
إقــامــة علاقات  الأفغانية نجحت فــي 
مع دول المنطقة، لكن الجهود الرامية 
لتحسين الــعــلاقــات مــع بــاكــســتــان لم 
تسفر حتى الآن عن أي نتائج إيجابية، 
وأضاف أن وفد مجلس الأمن الدولي 
أشــاد بالحكومة الأفغانية، واعترف 
بتضحيات قوات الأمن الأفغاني في 
الحرب ضد الإرهاب، كما اتفق أعضاء 
الــــوفــــد مــــع الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي عــلــى 
مــواصــلــة الــضــغــوط عــلــى بــاكــســتــان، 
فــي مسعى لتسريع عملية مكافحة 
الإرهاب، وكذلك بذل جهود مشتركة 
من أجل عملية المصالحة ومحادثات 

السلام.
إلى ذلك، صرح الرئيس الأفغاني 
الـــذي يــكــافــح مــن أحـــل بــســط سلطته 
الــســيــاســيــة والأمــــنــــيــــة، مــــع مــــــرور ٣ 

سنوات على تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية، بأن حكومته لن تكون قادرة 
على تأمين المستلزمات لجيشها لمدة 
الـــدعـــم الأمــيــركــي  ٦ أشـــهـــر مـــن دون 
والــــقــــدرات الأمـــيـــركـــيـــة، وأضــــــاف رداً 
على ســؤال توضيحي للصحافيين: 
«نعم، لن نكون قادرين على الاحتفاظ 
بجيشنا، لأننا لا نملك المال»، مؤكداً 
أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، 
لا يمكن للجيش الأفغاني أن يستمر 
لمدة ٦ أشهر. وعلى الرغم من ذلك، قال 
غني في الوقت ذاته إن أفغانستان «لا 

تحتاج إلى بلدان أخرى».
وكــــــشــــــف الـــــرئـــــيـــــس الأفـــــغـــــانـــــي 
أن هـــنـــاك مـــقـــاتـــلـــين مــــن ٢١ جــمــاعــة 
إرهـــابـــيـــة دولـــيـــة تــنــشــط فـــي الـــبـــلاد. 
التقارير المستقلة أنه في عام  وتفيد 
٢٠١٧ فقط، كانت هناك فترة أصيب 
خــلالــهــا أكــثــر مــن ٤ آلاف عنصر من 
الــشــرطــة والــجــيــش الأفــغــانــيــين خلال 
٤ أشــهــر فــقــط، وقــتــل ٢٥٠٠ شخص. 
وقــال غني إن هــذا الوضع سيستمر 
حــتــى يــتــم ضــمــان أمـــن أفــغــانــســتــان، 
دون أي يــوضــح كــيــف يــمــكــن أن يتم 
ذلــك. وختم غني فــي حــوار صحافي 
قائلاً: «سيستمر ذلك ما دام ضرورياً 
(القتال).. ربما لأجيال، إذا لزم الأمر».

وتــقــاتــل الــــولايــــات المــتــحــدة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٠١، ما ترتب عليه - بحسب 
تقديرات البنتاغون - إنفاق ٦٨٠ مليار 
دولار، فيما قتل خلال ١٦ عاماً ٢٠٣٥ 
أكــثــر من  عسكرياً أميركياً، وأصــيــب 
٢٠ ألـــفـــا آخـــريـــن، وأعــلــنــت الـــولايـــات 

المتحدة أخيراً اعتزامها إرسال مزيد 
مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن الـــعـــســـكـــريـــين إلـــى 
أفغانستان قريباً، قبيل بــدء موسم 
القتال، وهو الربيع المقبل، ليصل عدد 
الـــقـــوات الــدولــيــة، بــعــد ســحــب معظم 
القوات المقاتلة نهاية عام ٢٠١٤، إلى 

١٥ ألف عسكري.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت الــــســــلــــطــــات 
الأفـــغـــانـــيـــة إن جـــولـــة جــــديــــدة، وهــي 
الثالثة من المباحثات غير الرسمية 
بــين ممثلين مــن الحكومة الأفغانية 
وجماعة طالبان في مدينة إسطنبول 
التركية، كانت ناجحة، وقد تم التطرق 
إلــى كل المواضيع والملفات الخلافية 
بـــين الـــطـــرفـــين تــمــهــيــداً لــطــرحــهــا في 
جـــولات رســمــيــة مــن المــبــاحــثــات التي 
ســتــنــطــلــق قــــريــــبــــاً. وقـــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم الرئيس الأفغاني شــاه حسين 
مرتضوي، فــي لقاء صحافي بكابل 
حــول موضوع المفاوضات بين كابل 
وطــالــبــان: «عــلــى الــرغــم مــن أن الوفد 
المــشــارك مــن الــجــانــب الأفــغــانــي ليس 
وفداً رسمياً، فإن المشاركين يحملون 
صفات رسمية، وبعضهم مستشار 
لدى الرئيس، مشيراً إلى حدوث خرق 
جديد في موضوع المصالحة، وفتح 
باب الحوار بين الطرفين»، مؤكداً أن 
الــحــكــومــة تــأمــل فــي أن تــظــهــر حركة 
طــالــبــان جــديــة فــي إجـــراء حـــوار بناء 
الــحــكــومــة الأفغانية  وذي معنى مــع 
لإنهاء الحرب الحالية، وإنهاء معاناة 

الشعب الأفغاني.
أمــــــــا الــــــطــــــرف الآخــــــــــر فــــــي هــــذه 
المفاوضات، وهو حركة طالبان، فقد 

أعلن المتحدث باسم الجماعة ذبيح 
الــلــه مــجــاهــد، عــبــر بــيــان أرســلــه إلــى 
الصحافيين، أن الأفراد المشاركين في 
هــذه المفاوضات لا يمثلون طالبان، 
وأن الــحــركــة تــنــفــي إرســـــال وفـــد إلــى 
تــركــيــا لإجــــراء مــحــادثــات الــســلام مع 

كابل.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــحــادثــات 
جــرت بعيداً عن وسائل الإعــلام، فإن 
المعلومات تشير إلى أن وفد الحكومة 
الأفغانية يضم مستشاري الرئيس 
الأفغاني همايون جرير، وهو عضو 
في حزب قلب الدين حكمتيار، الذي 
انضم إلى عملية السلام أخيراً وعقد 
صفقة سلام مع كابل، وعباس بصير، 

وهـــــو مــــســــؤول فــــي مــجــلــس الـــســـلام 
الأفــغــانــي المـــخـــول بـــإجـــراء حــــوار مع 
المعارضة المسلحة. ومن جهة طالبان، 
شارك في المباحثات كل من: الملا عبد 
الــــرؤوف والمـــلا عبد الحليم، وهناك 
شــخــصــيــة ثـــالـــثـــة فــــي وفـــــد طـــالـــبـــان، 
وهو الملا رحمة الله وردك، وقد تقلد 
عدة مناصب في حكومة طالبان، قبل 
أن يعتقل ثــم يطلق ســراحــه. وذكــرت 
وسائل إعلام محلية أجرت حواراً مع 
ممثل طــالــبــان أن وفــد طــالــبــان يضم 
مــمــثــلــين مـــن مــجــلــس شـــــورى مــديــنــة 
كـــويـــتـــا الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة وعــــــن شــبــكــة 
حـــقـــانـــي. وصـــــــرح هـــمـــايـــون جـــريـــر، 
وهـــــو مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 

المشارك في هذه المفاوضات، بأن هذه 
المباحثات تأتي تمهيداً للشروع في 
مفاوضات رسمية بين الطرفين سيتم 

الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
وأضافت وسائل إعلام أفغانية 
أن الــجــولــة الــحــالــيــة مــن المــفــاوضــات 
انطلقت السبت الموافق ١٣ من الشهر 

الحالي، واستمرت حتى أمس.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الــــكــــاتــــب 
الـــصـــحـــافـــي الأفــــغــــانــــي نـــظـــر مــحــمــد 
مطمئن وهـــو يعلق عــلــى مــحــادثــات 
إسطنبول إن الوفد المشارك في هذه 
المحادثات، خصوصاً من قبل طالبان، 
لا يمثل حركة طالبان التي يتزعمها 
الله آخــونــد، خليفة  الشيخ المــلا هبة 

مؤسس الحركة الملا عمر، وإنما يمثل 
الشق الثاني في طالبان الذي انشق 
عن الحركة الأم، وهو جناح الملا رسول 
الـــذي تــم تشكيله مــن قبل المخابرات 
الأفغانية والإقليمية لإحداث شرخ في 
صفوف طالبان، وإضــعــاف قدراتها 
المــيــدان، مضيفاً أن هذه  القتالية في 
المحادثات سيكون مصيرها مصير 
بــاقــي جــلــســات الـــحـــوار الــتــي وقــعــت 
فــي عــواصــم كثيرة ولــم تثمر عــن أي 

نتيجة.
وفـــــي كــــابــــل، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الــرســمــيــة أن أجـــهـــزة الأمــــن الــوطــنــي 
ألــقــت القبض على مــســؤول كبير لم 
تسمه في ولاية هرات (غرب البلاد)، 
لــلــحــدود الإيــرانــيــة، بتهمة  المتاخمة 
الــتــجــســس لــصــالــح إيــــــران. وأشــــارت 
الــســلــطــات إلــــى أن هــــذا المـــســـؤول قد 
شغل عدة مناصب في دائرة الحكومة 
المحلية في عدة ولايــات، منها ولاية 
هرات وفارياب (غرب البلاد)، وأضاف 
مصدر حكومي لم يرغب في الكشف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  عــــن اســـمـــه لـــــ
المسؤول المعتقل تم نقله إلى العاصمة 
كابل لإجــراء مزيد من التحقيق معه 
حــــول الـــتـــعـــاون مـــع إيـــــران ومــجــالات 
هـــــــذا الـــــتـــــعـــــاون. وكــــــــان مــــســــؤولــــون 
أفـــغـــان قـــد تــحــدثــوا فـــي الــســابــق عن 
تدخلات إيــران في الشؤون الداخلية 
لـــبـــلادهـــم، مـــن قــبــيــل إرســـــال أســلــحــة 
إلى مقاتلي طالبان، ووجــود عبوات 
وألغام وقنابل يدوية إيرانية الصنع 
لدى الجماعات المسلحة التي تقاتل 
الحكومة الأفغانية والقوات الدولية.

الـــرئـــيـــس  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
الأفغاني قدم للوفد دليلاً على وجود 
دعــم خــارجــي للجماعات الإرهــابــيــة، 
مـــثـــل تــنــظــيــم داعـــــــش، وأشـــــــار بــيــان 
القصر الــرئــاســي أن الــرئــيــس أشــرف 
غني طالب مجلس الأمــن بمزيد من 
الضغط على باكستان التي اتهمها 
بـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم لـــجـــمـــاعـــة طـــالـــبـــان 
والــجــمــاعــات المــتــشــددة الأخـــرى التي 
تنفذ الهجمات ضد بلاده، بينما قال 
الله  رئــيــس السلطة التنفيذية عــبــد 
عبد الله إن تمركز السلطة في كابل، 
وعـــدم تقسيم السلطة بشكل عــادل، 
خــلــق مــشــكــلات وصـــراعـــات سياسية 
بــين المــركــز وبــاقــي المحافظات، وكــان 
قد تم تشديد الإجـــراءات الأمنية في 
العاصمة، وإغلاق جميع الطرق أمس 
والــيــوم، فيما يطلق عليها «المنطقة 
الخضراء» التي تضم القصر الرئاسي 
والـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات 

حكومية أخرى وسفارات أجنبية.
كما أن هــذا الاجــتــمــاع يأتي في 
الــوقــت الــذي مــا زال يرفض فيه عطا 
محمد نــور، حاكم إقليم بلخ، الواقع 
بشمال البلاد، الذي فصله غني منذ 
أسابيع، ترك منصبه. وقال المتحدث 
باسم القصر شــاه حسين مرتضوي 
إنـــه لـــم يــتــم طـــرح مــســألــة حــاكــم بلخ 
أثناء الاجتماع مع وفد مجلس الأمن 
الــذي زار العاصمة، برئاسة  الــدولــي 
مندوب كازاخستان، الرئيس الدوري 
لمــجــلــس الأمــــــن، وبـــمـــشـــاركـــة ممثلي 
الدول الخمس عشرة، بينهم مندوبة 

أميركا نيكي هيلي.

السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي (يمين) تتحدث مع السيدة الأولى الأفغانية 
رولا أشرف غني خلال لقاء الوفدين الأفغاني والأميركي في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

يقودها هارب مقيم في إيران

البحرين: إحالة خلية إرهابية قتلت شرطياً على القضاء
المنامة: عبيد السهيمي

أنــــــهــــــت نـــــيـــــابـــــة الـــــجـــــرائـــــم 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة فـــــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن 
التحقيقات في قضية التشكيل 
ــــذ عــمــلــيــة 

ّ
الإرهـــــــابـــــــي الــــــــذي نــــف

إرهـــابـــيـــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
إلـــــى  أدت  المــــــــاضــــــــي،  الأول)  
اســتــشــهــاد رجــــل أمــــن وإصـــابـــة 

آخرين.
وتــتــكــون الخلية الإرهــابــيــة 
مــن خمسة إرهــابــيــين ويقودهم 
إيــــران، وتمكّن  متهم هـــارب فــي 
الأمن البحريني من القبض على 
أحــــد عــنــاصــر الــخــلــيــة بــيــنــمــا لا 
يزال يلاحق أربعة من أعضائها، 

بعضهم موجود في إيران.
وأكـــد المــحــامــي الــعــام أحمد 
الحمادي رئيس نيابة الجرائم 
الإرهابية في بيان أمس، انتهاء 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي واقــــعــــة تــشــكــيــل 
جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة تــــورطــــت فــي 
تفجيرات عــدة أدى أحــدهــا إلى 

قتل الشرطي سلمان أنجم.
وأضاف أن خمسة متهمين 
إلـــى المحكمة المختصة  حــيــلــوا 

ُ
أ

أحدهم محبوس وأربعة متهمين 
هـــاربـــون. وأســـنـــدت إلــيــهــم تهم 
تنظيم وإدارة جماعة إرهابية 
عـــلـــى خـــــلاف أحــــكــــام الـــقـــانـــون، 
وتــولــي قــيــادة بــهــا والانــضــمــام 
إليها، وإحداث تفجيرات وحيازة 
مفرقعات وأسلحة وتدريب على 
استعمال الأسلحة والمفرقعات 
والقتل العمد والشروع في قتل 
أفراد الشرطة وأشخاص مدنيين 
والاعتداء على سلامتهم تنفيذاً 
لأغراض إرهابية وإتلاف أموال 

مملوكة للغير.
وتــــــحــــــدد لــــنــــظــــر الـــــدعـــــوى 
جلسة ٢٠ فبراير (شباط) المقبل 
أمــام المحكمة الكبرى الجنائية 

الرابعة.
وكـــــانـــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
تلقت بــلاغــاً مــن الإدارة العامة 
لــلــمــبــاحــث والأدلـــــــة الــجــنــائــيــة، 

عــن ورود مــعــلــومــات عــن المتهم 
الأول فـــي الــقــضــيــة وهـــو هـــارب 
إيـــــــران، بتجنيد  فـــي  ومــــوجــــود 
الــعــنــاصــر بالبحرين  كــثــيــر مـــن 
وتشكيل خلايا منفصلة من تلك 
العناصر تعمل كــل منها تحت 
إمرته وقيادته لتنفيذ مخططهم 

الإرهابي في البحرين.
وتوصلت التحريات إلى أن 
المتهمين الثاني والثالث وبناء 
على تنسيق وترتيب من المتهم 
الــــرابــــع وهـــــو هــــــارب ومـــوجـــود 
فــي إيـــران منذ عــام ٢٠١١ تدربا 
عــســكــريــاً عــلــى كــيــفــيــة تصنيع 
الــعــبــوات المــتــفــجــرة واســتــخــدام 

الأسلحة النارية.
وكــــشــــفــــت المــــعــــلــــومــــات عــن 
تــواصــل المــتــهــم الأول فــي بــدايــة 
الثاني عن  عــام ٢٠١٧ مع المتهم 
الــخــامــس  المــتــهــم  طــريــق شقيقه 
وطـــــلـــــب مــــنــــه الانــــــضــــــمــــــام إلــــى 
الــذي يتولى  التنظيم الإرهــابــي 
قيادته للقيام بأعمال إرهابية 

بالبحرين.
كــــمــــا تـــمـــكـــن مــــــن تـــجـــنـــيـــده 
وكلّفه بتشكيل خلية بالبحرين 
تتولى تنفيذ مخططه الإرهابي، 
وتــــــجــــــنــــــيــــــد عــــــنــــــاصــــــر أخـــــــــرى 
بالبحرين لمعاونته ومساعدته 
وتمكن المتهم الثاني من تجنيد 
كثير مــن العناصر عــرف منهم 
المـــتـــهـــم الـــثـــالـــث وتــــولــــى المــتــهــم 
الأول التواصل معهم وتزويدهم 
بــــالــــعــــبــــوات والمــــــــــواد المـــتـــفـــجـــرة 
والأســــلــــحــــة الــــنــــاريــــة والأمــــــــوال 
الــــــــلازمــــــــة لــــتــــنــــفــــيــــذ نـــشـــاطـــهـــم 

الإجرامي.
وخــلــصــت الــتــحــريــات إلــى 
قيام المتهم الأول في القضية 
بــــــتــــــزويــــــد بـــــقـــــيـــــة المــــتــــهــــمــــين 
بــالــعــبــوات المــتــفــجــرة والمـــــواد 
الــــــتــــــي تــــــدخــــــل فـــــــي تـــصـــنـــيـــع 
المتفجرات والأسلحة النارية 
الـــــلازمـــــة لــتــنــفــيــذ جـــرائـــمـــهـــم 
الإرهــــابــــيــــة وذلــــــك عــــن طــريــق 
عـــنـــاصـــر أخــــــــرى مـــوجـــوديـــن 

فـــــي الـــبـــحـــريـــن الـــــذيـــــن تــمــكــن 
مـــــن تـــجـــنـــيـــدهـــم إضـــــافـــــة إلـــى 
تـــزويـــدهـــم بــــالأمــــوال الـــلازمـــة 

لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وتــمــكــن المــتــهــمــان الــثــانــي 
والــثــالــث وآخـــــرون، بــنــاء على 
تـــوجـــيـــهـــات وتـــعـــلـــيـــمـــات مــن 
المتهم الأول، من ارتكاب كثير 
من التفجيرات بالبحرين عن 
طريق زرع العبوات المتفجرة 
في طرق تمركز ومرور مركبات 
الــقــوات الأمــنــيــة بحيث توليا 
توزيع الأدوار فيما بينهما، إذ 
يتولى أحدهما تفجير العبوة 
عن بعد بعد زرعها في المكان 
المــرصــود، فيما يــصــور الآخــر 
واقــــعــــة الــتــفــجــيــر وإرســـالـــهـــا 
لـــلـــمـــتـــهـــم الأول،  عــــقــــب ذلــــــــك 
وأســــفــــرت الـــتـــحـــريـــات عــــن أن 
المذكورين هما مرتكبا حوادث 
الــتــفــجــيــرات الــتــي اســتــهــدفــت 
عــــــددا مــــن مـــركـــبـــات الــشــرطــة 
فـــي مــنــاطــق عــــدة بــالــبــحــريــن 
أدت إلــى إصــابــة أفـــراد شرطة 
ومــدنــيــين، وإتــــلاف ممتلكات 

خاصة وعامة.
ونتج عن أحد التفجيرات 
قــتــل الـــشـــرطـــي ســلــمــان أنــجــم 
وإصابة كثير من رجال الأمن 

في ٢٧ أكتوبر عام ٢٠١٧.
كـــمـــا أفـــــــــادت المـــعـــلـــومـــات 
المــتــهــم الأول  والـــتـــحـــريـــات أن 
نسّق وسهّل للمتهمين الثاني 
إيـــران في  إلــى  والثالث السفر 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٧ حيث 
تلقيا دورة تدريبية متقدمة 
على كيفية تصنيع العبوات 
المتفجرة المتطورة واستخدام 

الأسلحة النارية.
واســـــتـــــجـــــوبـــــت الــــنــــيــــابــــة 
العامة المتهم الثاني وأجــرت 
الــدلالــة التصويرية  معاينات 
معه ووردت أقواله في تصوير 
كيفية ارتكاب الوقائع المسندة 
إليه، التي تتفق مع اعترافاته 

ومع الأدلة الفنية.

برلين توسع الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب

عشرات العائدين من سوريا والعراق طلقاء في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قررت وزارة الداخلية الألمانية 
زيـــادة عــدد أفـــراد وحـــدات مكافحة 
الإرهاب «جي إس جي٩»، وتأسيس 
مقر جديد لها بالقرب من العاصمة 

برلين.
وبــــرر جـــيـــروم فـــوكـــس، الــقــائــد 
الحالي للوحدات، توسيع الوحدة 
الــــخــــاصــــة بــــالــــتــــهــــديــــد الإرهــــــابــــــي 
المستمر فــي ألمــانــيــا. وأضـــاف قائد 
الـــــوحـــــدة الــــخــــاصــــة، فــــي تــصــريــح 
لــــراديــــو بـــرلـــين وبـــرانـــدنـــبـــورغ، أن 
الهدف هو كسب المتطوعين الجدد 
بـــهـــدف زيـــــادة عــــدد أفـــــراد الـــوحـــدة 

بنسبة الثلث.
اعتبر فوكس مواجهة الإرهاب 
الــتــحــدي الأكـــبـــر الــــذي تــتــصــدى له 
وحـــــــدات «جـــــي إس جـــــــي٩»، وقــــال 
إن الخيار سيقع على رجــال الأمن 
المتطوعين من ذوي اللياقة البدنية 
العالية وقوة الشخصية، ومن الذين 

يتمتعون بروح العمل الجماعي.
وتــــــحــــــدث فـــــوكـــــس عــــــن بـــلـــدة 
«شباندو»، بالقرب من برلين، كمقر 
محتمل للوحدة الجديدة من «جي 
إس جي٩»، إلا أنه أشار إلى أن القرار 
حول المقر لم يتخذ بعد. ومعروف 
أن الــــوحــــدات الـــخـــاصـــة تــتــخــذ من 
بلدة «سانت أوغستين» بالقرب من 
العاصمة السابقة بــون، فــي ولايــة 
الــرايــن الشمالي فيستفاليا، مقراً 

لها حتى الآن.
وعــــن خـــيـــار الــعــاصــمــة بــرلــين 
كمقر للوحدة الجديدة، قال فوكس 
إن من ينظر إلى خريطة العمليات 
الإرهابية في أوروبـــا سيلاحظ أن 
الإرهــاب يستهدف عواصم البلدان 
الـــهـــدف  الأوروبـــــــيـــــــة. وأضــــــــاف أن 
مــن خــيــار «شــبــانــدو» هــو الــتــحــرك 
بسرعة لمواجهة احتمال العمليات 

الإرهابية ببرلين.
جدير بالذكر أن وحدات «جي 
إس جــــي٩» تــأســســت فــي سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٧٢ إبــان حقبة الإرهــاب 

اليساري المتطرف الذي شنه «جناح 
الــجــيــش الأحــــمــــر». وذكـــــر جــيــروم 
فوكس أنها تنفذ ٥٠ إنزالاً في السنة 
حلياً ضد الإرهاب والجرائم الكبرى 
الـــتـــي تــتــطــلــب تـــدخـــلـــهـــا. ولا أحـــد 
يعرف عدد أفراد «جي إس جي»، إلا 
أن مؤسسها أولريش فيغينر، الذي 
وافــاه الأجــل قبل وقــت قصير، قدر 
عــدد أفــرادهــا فــي مقابلة صحافية 

بنحو٤٠٠ فرد.
وأسست وزارة الداخلية سنة 
٢٠١٥ وحــــدة مــســانــدة لــعــمــل «جــي 
إس جي٩» أطلقت عليها اسم «بي 
إف آي+» (وحدة الاعتقالات وتأمين 

الأدلة).
كما أسست شرطة الجنايات 
الاتــــــحــــــاديــــــة فــــــي الــــــعــــــام المــــاضــــي 
قسماً جــديــداً لمكافحة الإرهـــاب في 
الــعــاصــمــة بـــرلـــين يــتــألــف مـــن ألــف 
مـــتـــخـــصـــص تــــدعــــمــــه أســــــــــراب مــن 

طائرات الهليكوبتر القتالية تتألف 
من ٨٤ طائرة.

وعــلــى صــعــيــد الإرهـــــاب أيضاً 
قدرت وزارات الداخلية في الولايات 
الألمانية عودة نحو ٢٠٠ «داعشي» 
ألماني من مناطق القتال في سوريا 
والــعــراق إلــى ألمــانــيــا. وجـــاء فــي رد 
الــــــوزارات عــلــى اســتــفــســارات لمجلة 
«دير شبيغل» و«راديو بافاريا»، أن 
العشرات من العائدين طلقاء بسبب 

عدم كفاية الأدلة ضدهم.
وأكدت الوزارات في ردها، الذي 
شاركت شرطة الجنايات الاتحادية 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع  فـــيـــه أيـــــضـــــاً، أن 
العائدين جارية في أغلب الحالات، 
إلا أن عدداً صغيراً من المشتبه فيهم 
فقط يقبع فــي السجن بسبب عدم 
وجود أدلة دامغة على تورطهم في 
القتال والجرائم التي ارتكبت هناك.

وفــــــــــي بـــــــافـــــــاريـــــــا، المـــــعـــــروفـــــة 

بــالــتــشــدد فــي الأحـــكـــام، تــمــت إدانـــة 
اثنين فقط من ٢٢ عائداً من مناطق 
القتال في سوريا والعراق، بحسب 
الــولايــة. وتــم في  رد وزارة داخلية 
حالة الاثنين التثبت من انتمائهما 
إلــى تنظيم إرهــابــي محسوب على 
تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وهناك 
شخص ثالث يخضع للاعتقال رهن 
التحقيق بتهمة الانتماء إلى منظمة 
إرهابية، أما البقية فهم أحرار حتى 
الآن، لكنهم «يخضعون إلى رقابة 
مشددة»، بحسب تأكيدات الوزارة.

وفـــــــي ولايــــــــة هـــــامـــــبـــــورغ عــــاد 
٢٥ مــتــهــمــاً بــــالإرهــــاب مـــن مــنــاطــق 
«داعش» من أصل ٨٠ فرداً التحقوا 
مـــن هـــامـــبـــورغ بــتــلــك المـــنـــاطـــق. ولا 
تختلف الصورة في هامبورغ عن 
بافاريا، لأن النيابة العامة اعتقلت 
شخصاً واحــداً فقط رهن التحقيق 

من هؤلاء العائدين.

ويقول رد وزارة الداخلية في 
ولايـــة سكسونيا السفلى إن عــدد 
المعتقلين لا يتجاوز عدد أصابع اليد 
«داعش»  رغم عودة ثلث الملتحقين بـ
مـــن مــجــمــوع ٨٠ مــلــتــحــقــاً. ويشير 
رد وزارة الداخلية فــي هيسن إلى 
عودة ٣٥ فرداً من الملتحقين بمناطق 
القتال في سوريا والعراق، لا تتوفر 
أدلــة ضد نصفهم على مشاركتهم 

في العمليات القتالية هناك.
وذكــــرت مجلة «ديـــر شبيغل» 
أن بـــعـــض الـــــولايـــــات تــحــفــظــت فــي 
ردودهــــــا، بــيــنــمــا لا يــمــلــك بعضها 
الآخـــر إحصائيات دقيقة عــن عدد 
الــعــائــديــن وعــــدد المــعــتــقــلــين منهم. 
الـــكـــثـــيـــر مــن  المــــجــــلــــة أن  وتـــــرجـــــح 
الـــعـــائـــديـــن لا يــــــودون الــكــشــف عن 
معلومات تدين الآخرين خشية أن 
تستخدم هذه المعلومات ضدهم من 
قبل وزارات الداخلية في الولايات.

جنود من وحدات النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب «جي إس جي ٩»  («الشرق الأوسط») 

مصادر أمنية وقبلية تحدثت عن التجهيزات

مصر: تحضيرات لعملية عسكرية «غير مسبوقة» ضد «داعش} في سيناء
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

الــذي توشك المهلة التي  الــوقــت  فــي 
حـــددهـــا الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي بــثــلاثــة أشــهــر، لتتمكن قــوات 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة مــــن الـــقـــضـــاء عــلــى 
«الإرهـــــــــــــاب» فـــــي شــــمــــال ســــيــــنــــاء، عــلــى 
أفـــادت مــصــادر قبلية وأمنية  الانــتــهــاء، 
بـــبـــدء اســــتــــعــــدادات وحــــشــــود عــســكــريــة 
«غير المسبوقة» في المحافظة  وصفتها بـ
الـــتـــي تــنــشــط فــيــهــا «عـــنـــاصـــر مــســلــحــة» 

موالية لتنظيم «داعش».
ووفــــــق مـــصـــدر أمــــنــــي، تـــحـــدث إلـــى 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» شـــريـــطـــة عـــــدم ذكـــر 
اسمه، فإن «فترة الأيام العشرة الماضية 
شهدت زيادة في وصول المعدات الأمنية 
والعسكرية إلى مراكز العريش، والشيخ 
زويـــد، ورفـــح، وهــي المــنــاطــق الــتــي بــدأت 
أجـــهـــزة الأمــــن تــوســيــع دائـــــرة الاشــتــبــاه 

فــيــهــا، اعــتــمــاداً المــعــلــومــات المــيــدانــيــة من 
الــعــنــاصــر الــقــبــلــيــة المــتــعــاونــة مـــع قـــوات 
الجيش والشرطة، والطائرات (من دون 
طـــيـــار) أو (الـــزنـــانـــة) كــمــا يــطــلــق عليها 
الأهالي، وكذلك كاميرات مراقبة الرؤية 

الليلية».
وشـــــرح المـــصـــدر أن «أجــــهــــزة الأمـــن 
الــقــوات بشمال سيناء  الرئيسية دعمت 
بصفوة الضباط المتخصصين في تتبع 
المعلومات، وتفكيك الخلايا الإرهابية، 
في إطار تكوين (كماشة) حول الإرهابيين 

من وسط إلى شمال المحافظة».
وفي ٢٩ من نوفمبر (تشرين الثاني)  
الماضي، خاطب السيسي، رئيس أركان 
حـــرب الـــقـــوات المــســلــحــة، الــفــريــق محمد 
فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد 
لــزم رئيس الأركــان أمام 

ُ
الغفار، قائلاً: «أ

شعب مصر، بالمسؤولية خلال ٣ أشهر 
باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء، 

واســتــخــدام كــل الــقــوة الــغــاشــمــة مــن قبل 
القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، 
حتى اقتلاعه من جذوره». وكان ذلك بعد 
ف على أنــه الأكبر 

َّ
أيـــام مــن هــجــوم يُصن

مــن حيث أعـــداد الــضــحــايــا، والـــذي شنه 
مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم 
من «داعــش سيناء»، وأسفر عن سقوط 
٣١١ ضــحــيــة، وإصـــابـــة الــعــشــرات كــانــوا 
يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد 
الــروضــة بــمــركــز بــئــر الــعــبــد، فيما عــرف 

«مذبحة المصلين». بـ
وعدّد المصدر أنواع المعدات الحديثة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى شـــمـــال ســـيـــنـــاء، غير 
أنــه طلب عــدم الكشف عنها لاعــتــبــارات 
تتعلق بسلامة القوات، موضحاً أنه «تم 
تزويد الكمائن الأمنية في شوارع مدينة 
الـــعـــريـــش، بــتــحــصــيــنــات مـــســـتـــوردة تــم 
تصنيعها خصيصاً للتصدي لهجمات 
السيارات المفخخة و قذائف (آر بي جيه)، 

بينما كــان التأمين السابق يعتمد على 
الكتل الإسمنتية وأكوام الرمال فقط».

الــتــحــدي الأمــنــي فــي شمال  ويمثل 
أبــرز المشكلات التي يتحدث  سيناء من 
عــنــهــا الــرئــيــس المـــصـــري، الــــذي يستعد 
لـــــخـــــوض انـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــــاســـــيـــــة شــبــه 
يــتــولــى بــمــوجــبــهــا السلطة  مــحــســومــة، 
لأربـــع ســنــوات مقبلة، وســتــكــون قضية 
«محاربة الإرهــاب» إحــدى أهم القضايا 

على جدول أعمال ولايته الثانية.
وأفــــــــادت مــــصــــادر قــبــلــيــة مــنــتــشــرة 
فــي مــواقــع مختلفة بشمال سيناء، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــأن  تــصــريــحــات لــــ
«الــتــعــزيــزات الــجــديــدة لــقــوى الأمــــن في 
مناطق سيناء تغطي مساحات واسعة 
في عمق سيناء، على مساحة تقدر بـ٨٠ 
كيلومتراً في العمق الشرقي، فضلاً عن 
تكثيف الوجود على الشريط الساحلي 

على البحر المتوسط».

المــــــــصــــــــادر أن «أبــــــنــــــاء  وشـــــــرحـــــــت 
القبائل يشكلون عنصراً مهماً في تلك 
التحركات الجديدة، لما لهم من خبرات 
تتعلق بالجغرافيا خصوصاً في المناطق 
الجبلية والــصــحــراويــة، وقــدرتــهــم على 
تمييز الأفراد وفقاً للانتماءات القبلية، 

ومعرفة الغرباء الوافدين».
وتــنــشــط عــنــاصــر «داعــــش ســيــنــاء» 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، 
حتى قبل أن يعلنوا ولاءهـــم للتنظيم، 
وكــــانــــوا يــطــلــقــون عـــلـــى أنــفــســهــم فــيــمــا 
مضى «أنصار بيت المقدس»، غير أنهم 
كثفوا من هجماتهم ضد قوات الجيش 
والــشــرطــة وبــعــض المــدنــيــين، فــي أعــقــاب 
عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 
٢٠١٣ بــعــد مــظــاهــرات شــعــبــيــة حــاشــدة 
ضـــد حــكــمــه، وتــنــوعــت الــعــمــلــيــات الــتــي 
تبناها «إرهابيو سيناء»، لكن أبرزها 
من حيث الاستهداف وقــع في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، بعد إطلاق قذيفة 
باتجاه مطار العريش العسكري، وذلك 
فــي أثــنــاء وجــود وزيـــري الــدفــاع الفريق 
اللواء  أول صدقي صبحي، والداخلية، 
مـــجـــدي عــبــد الـــغـــفـــار، فـــي مــهــمــة لتفقد 
الــقــوات العاملة فــي ســيــنــاء، لكنهما لم 
يصابا في الهجوم، بينما راح ضحيته 
ضابط، وأصيب اثنان آخران، حسب ما 
قاله حينها المتحدث العسكري المصري، 

العقيد تامر الرفاعي.
وتــتــســق المــعــلــومــات الــتــي تحدثت 
عنها مــصــادر «الــشــرق الأوســـط» مــع ما 
أعلنه المتحدث العسكري، أول من أمس، 
مـــن «تــكــثــيــف قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
اتـــــهـــــا الأمــــنــــيــــة لـــتـــأمـــين المـــعـــابـــر  إجـــــراء
والمــعــديــات عــلــى المــجــرى المــلاحــي لقناة 
السويس، وفقاً لخطة محكمة تستهدف 
ضــبــط الــعــنــاصــر الإجـــرامـــيـــة والمــشــتــبــه 
بــهــم، ومــنــع وصـــول الــدعــم اللوجيستي 

إلى العناصر الإرهابية».
ورغم أن المتحدث لم يشر إلى عملية 
بعينها في شمال سيناء، غير أنه أكد أن 
«قوات الجيش الثالث الميداني شددت من 
إجراءاتها بمحيط معدية الشط ونفق 
الشهيد أحمد حمدي، باستخدام أحدث 
أجــهــزة وتــقــنــيــات الــكــشــف عــن الأسلحة 
والذخائر والمواد المتفجرة لمنع تهريبها 

من وإلى سيناء».
ورجــــــحــــــت المـــــــصـــــــادر الـــقـــبـــلـــيـــة أن 
تــســتــهــدف الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة المــكــبــرة 
«مناطق جنوب العريش، وكذلك مناطق 
المـــــزارع (الـــزيـــتـــون) الــتــي تــحــيــط بمطار 
العريش حتى منطقة الطويل التي تقع 
شــرق العريش، ومحيط مطار الجورة، 
وذلك بالموازاة مع إجراءات إخلاء المرحلة 
الرابعة للمنطقة العازلة الحدودية في 
رفــح، والتي ستصل بعمق المنطقة إلى 

٢٠٠٠ متر داخل الأراضي المصرية».
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اتهم الديمقراطيين بعرقلة اتفاق حول برنامج الأطفال الوافدين

{العنصرية} بعد جدل حول الهجرة ترمب ينفي اتهامات بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نفى الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب أن يـــكـــون «عــنــصــريــا» بعد 
تــصــريــحــات نــســبــت لـــه تــزعــم بــأنــه 
وصف بلدانا يأتي منها المهاجرون 
«حثالة»، ما أثار استياء شديدا  بالـ
فــــــي الـــــعـــــالـــــم وضــــــاعــــــف مــــــن حــــدة 
السجال في الكونغرس بشأن وضع 
مئات آلاف المهاجرين في الولايات 

المتحدة.
وقــــال تــرمــب للصحافيين في 
نــاديــه الــدولــي للغولف فــي «وســت 
بــفــلــوريــدا، حيث كان  بــالــم بيتش» 
يتناول العشاء مع زعيم الغالبية 
الجمهورية بمجلس النواب كيفن 
مــكــارثــي: «أنـــا لــســت عــنــصــريــا. أنــا 
الـــشـــخـــص الأقـــــــل عـــنـــصـــريـــة الـــــذي 
تُــــقــــابــــلــــونــــه»، كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
واتّــــــــــهــــــــــم تــــــــرمــــــــب خــــصــــومــــه 
الديمقراطيين بإبداء سوء نية في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حـــول برنامج 
«داكـــــــــــا» (مـــخـــتـــصـــر «الإجـــــــــــــراءات 
المــــؤجــــلــــة لــــلأطــــفــــال الــــــوافــــــديــــــن») 
الـــــذي أطــلــقــه ســلــفــه بــــــاراك أوبـــامـــا 
ألـــفـــا من  لـــــــ٦٩٠  فـــي ٢٠١٢. وأجــــــاز 
المــهــاجــريــن الــشــبــاب الــذيــن دخــلــوا 
البلاد بطريقة غير قانونية عندما 
كــــانــــوا أطــــفــــالا، الـــعـــمـــل والــــدراســــة 

فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــصـــورة 
شـــرعـــيـــة. وقـــــــال: «نـــحـــن جـــاهـــزون 
ومصممون وقــــادرون على إنجاز 
اتــفــاق حـــول داكــــا»، لــكــن «لا أعتقد 
أن الديمقراطيين يريدون التوصل 

إلى اتفاق».
ويشكل برنامج «داكــا» محور 
صراع قوة بين الرئيس الذي أعلن 
وقــــــف الـــعـــمـــل بــــــه، فــــي قـــــــرار عــلــقــه 
قـــــاض فــــيــــدرالــــي فــــي كــالــيــفــورنــيــا 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، وبــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الـــــذيـــــن يــــريــــدون 
اســـــتـــــمـــــراره. وعــــــــرض المـــلـــيـــارديـــر 
مقايضة حل لوضع «الحالمين» على 
ما يسمى «المستفيدون من داكــا»، 
بتمويل الجدار المثير للجدل الذي 
وعد ببنائه على طول الحدود مع 

المكسيك أثناء حملته الانتخابية.
وكان ترمب أرجأ تطبيق قرار 
إلـــغـــاء «داكـــــا» لإعـــطـــاء الــكــونــغــرس 
مهلة ستة أشــهــر، أي حتى مــارس 
إعــــــداد حل  المــقــبــل مـــن أجــــل  (آذار) 
دائـــــم. كــمــا طـــالـــب بــإلــغــاء بــرنــامــج 
الـــقـــرعـــة الــــــذي يــســمــح بــالــحــصــول 
عــلــى الإقــــامــــة المـــعـــروفـــة بــالــبــطــاقــة 
الـــــخـــــضـــــراء، وبــــــإصــــــلاح الـــهـــجـــرة 
الــقــانــونــيــة لــلــحــد مــن جــمــع الشمل 
العائلي. وقال الرئيس الأميركي إن 
المشرعين الديمقراطيين «لا يريدون 

فرض الأمن على الحدود».

وكــــــــــرر تـــــرمـــــب أمــــــــس مـــوقـــفـــه 
الــــــــرافــــــــض لـــــنـــــظـــــام الـــــقـــــرعـــــة لمـــنـــح 
تـــــأشـــــيـــــرات الإقــــــــامــــــــة. وكـــــتـــــب فــي 
تغريدة: «أنا، كرئيس، أريد أن يأتي 
أشخاص إلى بلادنا لمساعدتنا في 
أن نصبح أقوياء وعظماء مجددا، 
أشخاص يأتون عبر نظام يستند 
إلــــى الـــــجـــــدارة. لا قـــرعـــة بــعــد الآن! 

أميركا أولا».
فــي نــهــايــة الأســـبـــوع، تفاقمت 
حــــدة الـــنـــقـــاش الــصــعــب أصــــلا بين 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
لتسوية هذا الملف، بعد تصريحات 
نــســبــت إلــــى تـــرمـــب بـــشـــأن «بـــلـــدان 
حثالة»، في إشارة بحسب وسائل 
الإعــــــلام إلــــى هــايــتــي والــســلــفــادور 

ودول أفريقية.
وصرح النائب الديمقراطي عن 
ولايـــة جــورجــيــا جــون لــويــس، أحد 
الــحــقــوق المدنية  مخضرمي حــركــة 
لــلــســود فـــي الــســتــيــنــات، بــأنــه بعد 
تحقيق «تقدم كبير» في الولايات 

المـــتـــحـــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــقـــوق 
المـــدنـــيـــة: «أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الـــرجـــل، 
إلــى مكان آخــر».  الرئيس، يرجعنا 
وتــــابــــع فــــي تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة «إيــــه 
بــي ســــي»: «أعــتــقــد أنـــه عــنــصــري». 
أكّــــدت مــيــا لـــوف النائبة  بـــدورهـــا، 
يــوتــاه ذات الأصــــول الهايتية  عــن 
التي خاضت حملة من أجل ترمب 
الــدفــاع عن أمــر يتعذر  «لا يمكنني 
الـــدفـــاع عـــنـــه»، وذلـــــك فـــي تــصــريــح 
المــقــابــل،  فــي  لشبكة «ســـي إن إن». 

دافع النائب الجمهوري عن الولاية 
نــفــســهــا ديـــفـــيـــد بــــــردو عــــن تـــرمـــب، 
اتـــهـــامـــه بــالــعــنــصــريــة  مــعــتــبــرا أن 
«ســخــيــف». يــأتــي هـــذا الــجــدل بعد 
تــوقــيــع الــرئــيــس الأمــيــركــي إعــلانــا 
على شرف مارتن لوثر كينغ، رمز 
الـــصـــراع مــن أجـــل الــحــقــوق المــدنــيــة 
لــلــســود قــبــل الاثــنــين الــــذي صــادف 
يوم عطلة على اسمه. وكان ترمب 
قــد أكّــد الجمعة فــي تغريدة أنــه لم 
يقل «إطلاقا أي كلمة مسيئة بشأن 
الــهــايــتــيــين» بــعــدمــا نــفــى اســتــخــدام 
عبارة «بلدان حثالة» للحديث عن 
هــايــتــي أثـــنـــاء اجـــتـــمـــاع الــخــمــيــس 
بشأن الهجرة. وقــال عبر «تويتر» 
إن «الــلــغــة الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا في 
الاجــتــمــاع كــانــت قــاســيــة لكنني لم 

أستعمل هذه العبارة».
لـــكـــن عـــضـــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ديـــــك دوربــــــــن الــــذي 
حضر اجتماع البيت الأبيض أكد أن 
الرئيس الأميركي استخدم تعبير 
«حثالة الـــدول» عــدة مــرات. ونقلت 
وسائل إعــلام أميركية عن مصادر 
لم تسمها أن ترمب سأل الخميس 
خـــلال الــنــقــاشــات: «لمـــــاذا يــأتــي كل 
هؤلاء الأشخاص من حثالة الدول 
إلى هذا البلد؟»، موضحة أنه كان 
يــشــيــر إلـــى دول أفــريــقــيــة وهــايــتــي 

والسلفادور.

برلمان الإقليم ينتخب غداً رئيساً جديداً

مدريد لمواصلة حكم كاتالونيا 
إذا عاد بوتشيمون

لندن: محمد فهمي

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســبــانــي مــاريــانــو راخـــوي إن 
الـــحـــزب الــشــعــبــي الـــــذي يــقــوده 
ويقود البلاد قد وقع في أخطاء 
ســيــاســيــة فـــي طــريــقــة تــعــامــلــه 
مــع الأزمـــة فــي إقليم كاتالونيا 
الانــــفــــصــــالــــي، جــــــاء ذلــــــك عــلــى 
بــقــيــادات الحزب  هــامــش لقائه 
الــشــعــبــي والمـــعـــروف اخــتــصــارا 
(بي بي) وأشار راخوي إلى أن 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة اضــطــرت 
إلــــــى حــــل حـــكـــومـــة كـــاتـــالـــونـــيـــا 
المــنــتــخــبــة ديـــمـــقـــراطـــيـــا، وذلــــك 
لأن رئــــيــــس الإقــــلــــيــــم الأســــبــــق 
كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون انــتــهــك 
القانون الإسباني عبر تنظيم 
استفتاء على استقلال الإقليم. 
وأكد راخوي في سياق حديثه 
المــــــــادة ١٥٥ ســتــســتــمــر فــي  أن 
الــتــفــعــيــل فـــي حــــال قـــيـــام نـــواب 
البرلمان الكاتالوني غدا بإعادة 
انتخاب الزعيم بوتشيمون في 
المـــادة  مــنــفــاه البلجيكي، وهـــي 
الـــتـــي تــقــضــي بـــفـــرض ســلــطــات 
فــــي إدارة  المـــركـــزيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
الإقــلــيــم. وأشـــار راخـــوي رئيس 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة إلــــى أنــه 
ســيــكــون غــيــر مــقــبــول أن يــقــود 
الإقليم زعيم هارب في بلجيكا 
كما أنه لن يقوم بــإدارة الإقليم 

من منفاه البلجيكي.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق اتــفــق 
الــحــزبــان الــرئــيــســيــان المــؤيــدان 
لانــــفــــصــــال إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا 
الإســـبـــانـــي عــلــى دعــــم تــرشــيــح 
زعـــــيـــــمـــــه الــــــســــــابــــــق كــــارلــــيــــس 
بــوتــشــيــمــون لـــرئـــاســـة الإقــلــيــم 
مـــــجـــــددا، مـــمـــا يـــثـــيـــر احـــتـــمـــال 
ســـــعـــــي كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا مـــــجـــــددا 
لــلانــفــصــال عـــن إســبــانــيــا هــذا 
الـــعـــام. وقـــــال جــــــوردي شــوكــلا 
مـــمـــثـــل حـــــــزب «مــــعــــا مـــــن أجــــل 
كــاتــالــونــيــا» إن حـــزبـــه وحـــزب 
اليسار الجمهوري لكاتالونيا 
ســيــدعــمــان عــــودة بوتشيمون 
لمنصبه الذي تزعم فيه مسعى 
الاستقلال. وأضــاف شوكلا أن 
نتيجة الانــتــخــابــات الإقليمية 
في ٢١ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــــاضـــــــي مــــنــــحــــت تـــفـــويـــضـــاً 
للانفصاليين بتمثيل الأغلبية. 
وكان رئيس الــوزراء الإسباني 
مــاريــانــو راخـــــوي دعـــا لإجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
ديسمبر المــاضــي لإنــهــاء أســوأ 
أزمــة سياسية تشهدها بــلاده 
منذ عقود بسبب إعلان زعماء 
كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر 
المـــاضـــي بعد  (تـــشـــريـــن الأول) 
إجــــراء اســتــفــتــاء مــحــظــور على 
الانـــفـــصـــال. وحــقــقــت الأحـــــزاب 
المـــــؤيـــــدة لـــلاســـتـــقـــلال أغــلــبــيــة 
ضئيلة بالبرلمان رغــم أنها لم 
تتمكن من تخطي نسبة ٥٠ في 
المــائــة فــي التصويت الشعبي. 
وهذه النتيجة غير الحاسمة لم 
تحل الأزمة كما أظهرت انقسام 

الشعب الكاتالوني بين تأييد 
الاســتــقــلال واســتــمــرار الــوحــدة 

مع إسبانيا.
وتــأتــي تصريحات رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــبـــــانـــــي ونـــــــواب 
الانفصال في إقليم كاتالونيا 
قـــبـــيـــل انـــعـــقـــاد أولـــــــى جــلــســات 
البرلمان الكاتالوني الجديد غدا 
١٧ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) في 
أول خطوة نحو إعادة تنصيب 
الحكومة الإقليمية بعدما أقالت 
مدريد الحكومة السابقة بقيادة 
بوتشيمون لإعلانها الاستقلال 

بشكل يخالف القانون.
الحكومة الإسبانية وعلى 
لـــســـان رئـــيـــس وزرائـــــهـــــا كــانــت 
حــاســمــة فـــي قــضــيــة الانــفــصــال 
وقال رئيس الــوزراء راخوي إن 
مـــدريـــد ســتــواصــل إدارة إقليم 
كــاتــالــونــيــا إذا انــتــخــب بــرلمــان 
الإقليم زعيمه المعزول كارليس 
بوتشيمون رئيسا للإقليم مرة 

أخرى.
ويــعــيــش بــوتــشــيــمــون في 
مــنــفــى اخــتــيــاري فـــي بــروكــســل 
كما تم اعتقال الكثير من قادة 
الإقليم بتهم بث الفتنة والتمرد 
بعد الإعلان عن الاستقلال. ولا 
يزال ثلاثة منهم خلف القضبان 
بانتظار المحاكمة بينما هرب 
بوتشيمون وأربعة من أعضاء 
حكومته إلى بروكسل ويعيش 
بوتشيمون في منفى اختياري 
فـــــي بــــروكــــســــل وقـــــــد يـــتـــعـــرض 
للاعتقال إذا عاد إلى إسبانيا.

الجدير بالذكر أن إسبانيا 
تواجه واحدة من أسوأ الأزمات 
السياسية في تاريخها الحديث 
وسط تــدنٍ غير عــادي لشعبية 
الحزب الحاكم، خصوصا وأنه 
قــبــيــل أزمـــــة كــاتــالــونــيــا عــانــى 
الحزب الشعبي من عدم قدرته 
على تشكيل حكومة، وذلك لعدم 
حصوله على أغلبية كافية مما 
دفع ملك إسبانيا إلى التدخل 
بـــعـــد مـــــــرور أشــــهــــر عــــــدة عــلــى 
البلاد دون حكومة، في سابقة 
لـــــم تـــتـــعـــرض لـــهـــا مـــــدريـــــد فــي 
العقود الأربع الأخيرة وهو ما 
انعكس على آخر استطلاعات 
الــرأي في البلاد والتي أشارت 
إلى تقدم أحزاب حديثة الولادة 
مـــثـــل «ســــــيــــــودادانــــــوس» عــلــى 
الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة مـــن حيث 
القبول عند الشعب الإسباني، 
وهــو مــا دفــع رئــيــس الحكومة 
إلــى توجيه رسالة  الإســبــانــيــة 
إلى الحزب أكد فيها أن أمانته 
ســتــقــوم خـــلال الــشــهــور المقبلة 
بـــتـــنـــظـــيـــم فــــعــــالــــيــــات جــــديــــدة 
لضم أعضاء جدد للحزب كما 
ســــيــــحــــاول راخـــــــــوي الـــتـــرويـــج 
لــلــحــزب الــشــعــبــي فـــي الأقــالــيــم 
الــجــنــوبــيــة، وخــصــوصــا إقليم 
الأنــــدلــــس، وذلـــــك فـــي مــحــاولــة 
للحصول على تأييد الناخب 
الإســــبــــانــــي وكــــســــب ثـــقـــتـــه مــن 
جــديــد بعد الأزمـــة الأخــيــرة مع 

كاتالونيا.

لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

ترمب أعاد تعريف أساليب التواصل مع الإعلام ومواطنيه

عام من عمر رئاسة «غير تقليدية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتــــســــم عـــــام الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
تــرمــب الأول فـــي الــســلــطــة بــالــجــدل 
والاستقطاب والتصريحات المدوية، 
مــا ميّز قيادته غير التقليدية عن 
أسلافه في البيت الأبيض، وعرّضه 
لــدن البعض  الــشــديــد مــن  للانتقاد 

والثناء من البعض الآخر.
ولعل أبرز ما ميّز رئاسة ترمب 
فـــي الـــداخـــل الأمــيــركــي هـــو علاقته 
بالإعلام، وتغييره لأسلوب تفاعله 

مع مواطنيه.
ويتذكّر مراسلو البيت الأبيض 
الــبــيــت الأبـــيـــض الأول منذ  إيـــجـــاز 
الــجــديــد، حينما  تنصيب الرئيس 

قــــــــال تــــــرمــــــب: «مـــــرحـــــبـــــاً بــــكــــم فــي 
الاســـــتـــــوديـــــو»، فــــي تــعــلــيــق يـــذكّـــر 
ببرنامج تلفزيون الواقع الذي كان 

بطله.
ولمدة ١٢ شهرا، تابعت أميركا 
والـــعـــالـــم تــصــريــحــات رئـــيـــس غير 
أثــارت الذهول في أحيان  تقليدي، 
كثيرة. وبشكل لم تشهده سياسات 
أخرى لأسلافه، أسر أسلوبه العالم 
وأثــــــــار الاســــتــــيــــاء أحــــيــــانــــا. ويــــرى 
الأســـتـــاذ المــتــابــع لمــســألــة الــتــواصــل 
الــــرئــــاســــي فـــــي جـــامـــعـــة تــــاوســــن، 
ريتشارد فاتز، أن «خطاب دونالد 
تــرمــب لا يــشــبــه خــطــاب أي رئــيــس 
فــــي الـــعـــهـــد الــــرئــــاســــي الـــحـــديـــث». 
وأضـــاف نقلا عــن وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أنه «يتواصل باستمرار 
أكــــثــــر، ويــــبــــدو مــهــتــمــا بــشــكــل أقـــل 
بعواقب خطابه مــن أي رئيس في 

هذه الحقبة».
فقد وصــف تــرمــب نفسه بأنه 
«عبقري مستقر»، ردا على تقارير 
صحافية أخيرة شككت في صحته 
الـــعـــقـــلـــيـــة، كــــمــــا فــــتــــح حــــربــــا عــلــى 
«الإعلام الكاذب» وتجاوزه بإصدار 
مــواقــفــه مــبــاشــرة عــبــر حــســابــه في 
«تـــويـــتـــر» الــــــذي يــتــابــعــه نـــحـــو ٤٧ 

مليون مستخدم.
وفــــي حـــين حـــــاول الـــعـــديـــد من 
الـــرؤســـاء الالــتــفــاف عــلــى انــتــقــادات 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــــلام، انـــــطـــــلاقـــــا مــن 
دردشــــــات فــرانــكــلــين روزفـــلـــت قــرب 
المــدفــئــة وصـــولا إلـــى لــقــاءات بـــاراك 
أوباما مع مستخدمي «يوتيوب»، 

اســـتـــخـــدم تـــرمـــب مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
بــشــكــل نـــشـــط لـــلـــغـــايـــة. ونــــــــادرا مــا 
غــاب عــن عــنــاويــن الصحف والبث 
الــتــلــفــزيــونــي، متغلغلا فــي جميع 

نواحي الحياة العامة.
ولم يقتصر نشاطه في مواقع 
التواصل الاجتماعي على الرد على 
اتهامات الإعلام أو على معارضيه، 
بــــل جـــعـــل مــنــهــا مــنــصــة ســيــاســيــة 
بامتياز يعلن فيها أحيانا كثيرة 
قـــــــــرارات ذات وزن جــيــوســيــاســي 
كبير، على غرار مواقفه من التهديد 
الكوري الشمالي والاتفاق النووي 

الإيراني ووضع القدس.
وفـــــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأحـــــيـــــان، 
وضـــــعـــــت «تـــــــغـــــــريـــــــدات» الــــرئــــيــــس 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  المـــســـؤولـــين 
الـــدفـــاع  والـــبـــيـــت الأبـــيـــض ووزارة 
فــــي مــــواقــــف غـــيـــر مــتــوقــعــة دفــعــت 
الكثير منهم إلى دعوة الصحافيين 
إلــــى عــــدم أخــــذ تــصــريــحــات تــرمــب 
بـــحـــرفـــيـــتـــهـــا، ســــــــواء ارتـــــبـــــط ذلــــك 
الــذي حضر مراسم  بحجم الحشد 
بـــشـــأن نيته  كــــان  تــنــصــيــبــه، أو إن 
الفعلية المضي قدما بتعهده سحب 
الولايات المتحدة من اتفاق باريس 
للمناخ، أو تصريحاته حول حلف 

شمال الأطلسي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــشــيــر 
المفاوض السابق في قضايا الشرق 
إلــى أن  الأوســـط آرون ديفيد ميلر 
الــفــجــوة بـــين تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأمــيــركــي والــحــقــيــقــة تــعــد مشكلة 
بالنسبة لباقي العالم. وقال ميلر، 

وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«يتساءل حلفاؤنا وخصومنا: إلى 
الــوثــوق بالرئيس  أي درجـــة يمكن 
وما مدى مصداقيته؟ هل يعني ما 

يقول وهل يقول ما يعني؟».
وكــــتــــب تــــرمــــب كـــرئـــيـــس أكــثــر 
تــــغــــريــــدة عـــــن «الأخـــــبـــــار  مـــــن ١٨٠ 
الـــكـــاذبـــة»، ونـــحـــو ١٧٠ عـــن شبكة 
«فوكس نيوز» وحدها التي تدعم 
سياساته، وفق الوكالة الفرنسية. 
وبــيــنــمــا يــتــوجــه مــعــظــم مــرشــحــي 
الرئاسة إلى القاعدة الشعبية ومن 
ثم يوسعون دائرة اهتمامهم أثناء 
فترة تواجدهم في السلطة، تمسك 
ترمب باستراتيجية القاعدة أولا، 
مــكــررا شــعــاره الانتخابي «أميركا 
الــخــطــاب  الــحــلــفــاء  أولا». ويــنــتــظــر 
الــــذي ســيــلــقــيــه تــرمــب فـــي المــنــتــدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــعــــالمــــي بـــــدافـــــوس 
الأسبوع المقبل، إذ يتوقع أن يعود 
أبــرز إنجازاته ويؤكد تمسكه  على 

بسياسات «أميركا أولا».
ويـــشـــيـــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إلـــى 
الإنـــجـــازات التشريعية والتحسن 
الـــــذي شـــهـــده ســــوق الأســـهـــم الــعــام 
الماضي، حيث سجلت بورصة وول 
ستريت ارتــفــاعــات قياسية بفضل 
إصلاحات ترمب الضريبية المفيدة 

بالنسبة للأعمال التجارية.
إلى ذلك، نجحت إعادة هيكلة 
موظفي البيت الأبيض في تخفيف 
حدة التسريبات التي شغلت الرأي 
العام الأميركي أكثر من البرنامج 
الــتــشــريــعــي لــلــرئــيــس، فـــي الأشــهــر 

الأولى من رئاسته. وتراجعت هذه 
التسريبات في أروقة البيت الأبيض 
مــــــع تـــســـلـــم جـــــــون كـــيـــلـــي مــنــصــب 
كـــبـــيـــر مـــوظـــفـــيـــه وطـــــــــرد المـــخـــطـــط 
الاستراتيجي المثير للجدل ستيف 

بانون.
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، لـــم تشهد 
شعبية ترمب تحسنا، إذ إنها لم 
تتجاوز ٣٧٫١ في المائة وفق مختلف 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي، كـــمـــا أظـــهـــر 
استفتاء أجرته جامعة كوينيباك أن 
٦٩ في المائة من المشاركين يعتقدون 
أنه غير متزن فيما يرى ٥٧ في المائة 

أنه غير مؤهل للرئاسة.
ويسعى الحزب الجمهوري إلى 
الحفاظ على مقاعده في الكونغرس 
اقـــتـــراب الانــتــخــابــات النصفية  مــع 
فــــي ٦ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل، عــبــر تــســلــيــط الـــضـــوء على 
تحسن الاقتصاد واستمرار وتيرة 
انخفاض مؤشرات البطالة. إلا أن 
هــذه الــجــهــود، رغــم تلقيها تغطية 
إعلامية كبيرة، لا تحظى بالاهتمام 
الإعـــلامـــي نــفــســه بــالــتــحــقــيــق الـــذي 
يــــقــــوده المـــحـــقـــق الــــخــــاص روبـــــرت 
مولر في تواطؤ محتمل بين مقربين 

لترمب وروسيا.
وفــي حــال عثر المحقق روبــرت 
مــولــر عــلــى دلــيــل بـــأن تــرمــب عرقل 
الــقــضــاء أو قــــام بــتــعــامــلات مــالــيــة 
سرية أو أن فريق حملته تعاون مع 
روسيا، فإن ذلك سيؤثر سلباً على 
أداء الحزب الجمهوري في انتخابات 

نوفمبر أمام الديمقراطيين.

أخبار

لافروف «قلق» حيال إنذار ترمب الأخير بشأن الاتفاق النووي

موسكو: واشنطن ترفض الاعتراف بعالم متعدد الأقطاب
موسكو: «الشرق الأوسط»

شنّ وزير الخارجية الروسية 
سيرغي لافـــروف هجوما عنيفا 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمـــس، 
المــلــفــات  بــمــواقــفــهــا إزاء  مــــنــــدّدا 
الـــــدولـــــيـــــة الــــكــــبــــرى مــــثــــل إيـــــــران 
وسوريا وكوريا الشمالية، كما 
اتــهــمــهــا بــرفــض «حــقــيــقــة وجـــود 

عالم متعدد الأقطاب».
واغــــتــــنــــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي خلال مؤتمره الصحافي 
السنوي حول حصيلة عام ٢٠١٧، 
معظم الأسئلة التي طرحت عليه 
لانــتــقــاد الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
لا تــزال علاقاتها مــع روســيــا في 
أدنى مستوياتها، بعد عام على 
تسلم الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب مهامه.
وصــــرّح لافـــــروف: «لــلأســف، 
يـــزال الأمــيــركــيــون وحلفاؤهم  لا 
يريدون فرض رؤيتهم معتمدين 
حـــصـــرا عــلــى إمـــــلاء (قـــراراتـــهـــم) 
و(إصــــــــــــدار) الإنـــــــــذار الأخـــــيـــــر. لا 
يريدون سماع وجهات نظر قوى 
الــســاحــة السياسية  أخــــرى عــلــى 

الدولية».
وقال إنهم «لا يريدون حتى 
الاعـــتـــراف بــحــقــيــقــة وجــــود عــالــم 
مـــتـــعـــدد الأقــــــطــــــاب»، كـــمـــا نــقــلــت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضـــــاف: «يــســتــخــدمــون الكثير 
ا بنشر منظومة  من الوسائل، بدء

إلــى (فــرض)  للدفاع الصاروخي 
عقوبات أحادية الجانب، مرورا 
بــتــطــبــيــق قـــوانـــيـــنـــهـــم الـــخـــاصـــة 
خـــارج نــطــاق أراضــيــهــم، وصــولا 
إلـــــى الـــتـــهـــديـــد بـــحـــلّ أي مــشــكــلــة 
دولية بحسب السيناريو الخاص 

بهم فقط».
 ٢٠١٧ أن  لافــــــــــــروف  ورأى 
كـــانـــت ســـنـــة «مــــعــــقــــدة»، مــشــيــرا 
إلــى «الكثير مــن بــؤر الــتــوتــر في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــعـــالـــم». وأكـــد 
أن «تـــهـــديـــدات واشــنــطــن فاقمت 
الـــــوضـــــع بـــشـــكـــل جـــــــــدي»، لافـــتـــا 
إلـــــى الأزمـــــــة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الكورية. وانتقد الوزير الروسي 
أيضا مشروع الدرع الصاروخي 
الأميركي في آسيا الذي سيمتد 
إلــــى الـــيـــابـــان، واتّــــهــــم واشــنــطــن 
بمواصلة العمل من أجــل تغيير 

النظام في سوريا.
وتــحــدث لافـــروف عــن إيـــران، 
معبرا عن قلقه حيال إنذار ترمب 
الأخير لتشديد الاتفاق النووي، 
ومــــؤكــــدا تـــأيـــيـــده الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــوزيـــر الــروســي  الاتـــفـــاق. ورأى 
أن البحث عن تسوية جديدة أمر 
«خــطــيــر». وقـــال إن «تصريحات 
التفاؤل  (ترمب) الأخيرة لا تثير 
ولا تعزز استقرار» هذا الاتفاق، 
معلنا أن روسيا ستواصل العمل 
«حتى نتأكد أن الولايات المتحدة 
والحقيقة هي  الحقيقة،  تقبلت 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا»  إيـــــــران تـــحـــتـــرم  أن 

وفــــق الاتـــفـــاق المـــوقـــع عــــام ٢٠١٥ 
عقب مفاوضات طويلة وصعبة 

للغاية.
وبعد أن أعلن تمديد تعليق 
العقوبات الاقتصادية المفروضة 
عـــلـــى إيـــــــران «لـــلـــمـــرة الأخــــيــــرة»، 
أمهل ترمب الجمعة الأوروبــيــين 
لـــيـــســـاعـــدوه فــــي تـــشـــديـــد بــنــود 
هــــذا الاتــــفــــاق، إذا أرادوا تجنب 
ر 

ّ
انــســحــاب واشــنــطــن مــنــه. وحـــذ

لافـــروف أمــس الأوروبــيــين الذين 
«يسعون إلى تسوية» بعد إنذار 
الولايات المتحدة، مضيفا أن «هذا 
الأمر قد يأخذهم إلى مسار سيئ، 

نحو اتجاه خطر جدا».
وذهـــــــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي إلى حد التحذير من أن 
انسحابا من الاتفاق النووي مع 
إيران سيكون له تأثير سلبي على 
أزمة كوريا الشمالية. وقال: «إذا 
كـــان يطلب مــن (الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالية) كيم جونغ أون وقف 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الــعــســكــري، 
وفي المقابل وعد برفع العقوبات 
بــالــتــحــديــد جوهر  (...) هـــذا هــو 
الاتـــفـــاقـــات بـــين الأســـــرة الــدولــيــة 
وإيران». وتابع: «إذا ألغيت هذه 
الــتــرتــيــبــات، وأبــلــغــت إيـــــران بــأن 
عليها البقاء في إطار التزاماتها 
وســـنـــعـــيـــد فـــــرض الــــعــــقــــوبــــات... 
ضــعــوا أنفسكم فــي مــكــان كوريا 

الشمالية».
وتــأتــي تــصــريــحــات لافـــروف 

قــبــل أيــــام مـــن الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الأولـــــــــــــى لـــــــوصـــــــول تــــــرمــــــب إلـــــى 
الــحــكــم، وهــو الــرئــيــس الـــذي كان 
انــتــخــابــه قــريــبــا من  لـــدى  يعتبر 
موسكو ويتم التحقيق مع عدد 
مـــن أعـــضـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بــتــهــمــة «الـــتـــواطـــؤ» مـــع روســيــا. 
الـــعـــلاقـــات مـــع إدارة تــرمــب  لــكــن 
أكــثــر تعقيدا مــن إدارة  أصبحت 

أوباما، بحسب لافروف.
وأوضــح في هــذا السياق أن 
«تحركات الإدارة الحالية تسير 
للأسف على خطى إدارة أوباما، 
رغـــم نــهــج الــرئــيــس تــرمــب خــلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. فـــي بعض 
المــجــالات، تــمــارس (إدارة ترمب) 

ضغوطا أكثر».
لـــقـــنـــاة  وردا عــــلــــى ســـــــــؤال 
«ســي إن إن» الأميركية عما إذا 
كــانــت مــوســكــو نــادمــة لانتخاب 
تـــرمـــب، قــــال لافــــــروف مــبــتــســمــا: 
«الـــــنـــــدم عـــلـــى أمـــــر مــــا لـــيـــس مــا 
يفعله الدبلوماسيون». وتابع: 
«نتعامل مع الحقائق، والحقائق 
الـــتـــي نـــراهـــا الــــيــــوم. لـــــذا، نــقــوم 
بما هــو ضـــروري للحفاظ على 
مـــصـــالـــح روســــيــــا فــــي الـــظـــروف 

الحالية».
واتـــــهـــــم لافـــــــــروف الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة بـــأنـــهـــا «خــــائــــفــــة» مــن 
مــنــافــســة عــلــى قـــدم المـــســـاواة في 
مـــــجـــــالات مــــتــــعــــددة، خــصــوصــا 

الطاقة وإمداد أوروبا بالغاز.

ترمب يخاطب الصحافيين برفقة النائب الجمهوري كيفين ماكارثي مساء الأحد (أ.ف.ب)
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 أي معلومات رسمية عن القرار
َ

واشنطن: لم نتلق

إسلام آباد تعلق التعاون العسكري 
والاستخباراتي مع الولايات المتحدة

إسلام آباد: عمر فاروق

أعــلــن مــســؤولــو وزارة الــدفــاع 
الباكستانية أن باكستان ستوقف 
كـــــل أشـــــكـــــال الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري 
والاستخباراتي مع واشنطن، وأنها 
لن تقوم بتزويد القوات الأميركية 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي بــــاكــــســــتــــان بــــأي 
معلومات عسكرية أو استخباراتية.

وفــي كلمة ألقاها خــلال نــدوة 
عقدت فــي إســلام آبــاد أخــيــراً، أعلن 
وزيــــر الـــدفـــاع الــبــاكــســتــانــي خـــورام 
دستغير خان، أنه من الآن فصاعداً، 
لن تقوم باكستان بتزويد الولايات 
المـــتـــحـــدة بــمــعــلــومــات عــســكــريــة أو 
استخباراتية. وقد أعلنت باكستان 
بالفعل أنها لم تعد حليفة لواشنطن 

بعد الآن.
وفـــــي كــلــمــتــه أمــــــام المــشــاركــين 
فـــــي نــــــــدوة أقــــيــــمــــت تــــحــــت عــــنــــوان 
«حــدود البيئة الأمنية لباكستان»، 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت بــمــعــهــد الـــــدراســـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي إســــــلام آبـــــاد، 
قــال دستغير إن الــولايــات المتحدة 
تــســتــخــدم بــاكــســتــان «كــبــش فـــداء» 
لــــتــــداري فــشــلــهــا فـــي الـــحـــرب الــتــي 
تشنها على الإرهاب في أفغانستان. 
 إن «بــاكــســتــان لا 

ً
واســتــطــرد قـــائـــلا

تريد سوى الاعتراف بتضحياتها، 
لــكــنــهــا لا تــنــتــظــر الــثــمــن»، مضيفاً 
أن بــــاكــــســــتــــان ســــتــــبــــذل قــــصــــارى 
جــهــدهــا لــتــتــجــنــب اتـــســـاع الــحــرب 
الأفغانية والــوصــول إلــى الأراضــي 

الباكستانية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر 
صدرت عن الإعلام الباكستاني عن 
المتحدث الرسمي للسفارة الأميركية 
في إسلام آباد، ريتشارد سينسلر، 
 أي معلومات رسمية 

َ
قوله: «لم نتلق

عن إيقاف التعاون مع باكستان، ولم 

يخطرنا أحــد بأمر إيقاف التعاون 
العسكري بعد».

وتــــــــعــــــــود بــــــــدايــــــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي بــــــين بـــاكـــســـتـــان 
والــــولايــــات المــتــحــدة لأكـــثـــر مـــن ٥٠ 
عــامــاً مــضــت، وقــد تــعــاونــت أجهزة 
الاستخبارات في البلدين بصورة 
وثيقة خلال الحرب في أفغانستان 
عــنــدمــا حـــارب المــجــاهــدون الأفــغــان 
لـــتـــحـــريـــر أرضـــــهـــــم مـــــن الاحـــــتـــــلال 
السوفياتي. وكانت الولايات المتحدة 
توفر السلاح والمعدات للمجاهدين 
الأفــغــان مــن خــلال التعاون الوثيق 
بين وكالة الاستخبارات الأميركية 
(ســـــــي آي إيـــــــــه) والاســــتــــخــــبــــارات 
الباكستانية، الــذي كــان مــن ثماره 
أيضاً التدريب والتجنيد للجماعات 

التي حاربت الاحتلال السوفياتي.
وفي بداية الستينات من القرن 
الماضي، أدارت وكالة «سي آي إيه» 
قاعدة صغيرة بالقرب من بيشاور 
لاستخدامها قــاعــدة لانــطــلاق فرق 
الاســتــطــلاع للتحري عما يــقــوم به 
الاتحاد السوفياتي السابق هناك. 
وفــي أعقاب هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول)، وقعت الولايات 
المــتــحــدة وبــاكــســتــان مــذكــرة تفاهم 
لتبادل المعلومات الاستخباراتية 
في مواجهة «طالبان». وكان الغرض 
أن تقوم الاستخبارات الباكستانية 
بـــــتـــــزويـــــد نـــظـــيـــرتـــهـــا الأمــــيــــركــــيــــة 
بمعلومات استخباراتية حساسة 

بشأن عمل تلك الجماعات.
غير أن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الباكستانية بدأت مواجهة اتهامات 
«الــلــعــب على  الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي بـــ
الحبلين»، وذلك بعدما ما بدأ الإعلام 
والمـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون تــرديــد 
مزاعم توفير باكستان المــلاذ الآمن 

لمسلحي «طالبان».

أوركسترا بيونغ يانغ ستحيي حفلات في إطار التقارب بين الكوريتين

أولمبياد سيول الشتوية على وقع نغمات كورية شمالية
سيول: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــكــوريــتــان أمــــس أن 
فــرقــة أوركــســتــرا كــوريــة شمالية 
مــكــونــة مـــن ١٤٠ فــنــانــا ســتــعــزف 
فــي كــوريــا الجنوبية خــلال دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر 
المـــقـــبـــل، وســــط تـــقـــارب حــــذر بين 
الطرفين بعد أشهر من التوترات 
المــرتــبــطــة بــبــرنــامــج بــيــونــغ يانغ 

النووي.
وكـــــانـــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
أعلنت الأسبوع الماضي موافقتها 
على إرسال رياضيين، ومسؤولين 
رفيعي المستوى ومشجعين إلى 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة فــي 
بــيــونــغ تــشــانــغ. واتــفــق الــطــرفــان 
الــــكــــوري  الـــــوفـــــد  عـــلـــى أن يـــضـــم 
الشمالي فرقة فنية خلال الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة المــــقــــررة مـــن ٩ إلــــى ٢٥ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، حــيــث اجــتــمــع 
أربعة من مسؤولي البلدين أمس 
فــي قرية بانمونجوم الحدودية 
لــتــحــديــد تــفــاصــيــل الــــزيــــارة، كما 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  تـــقـــريـــر  أورد 

الفرنسية.
وأفـــــــاد بـــيـــان مـــشـــتـــرك صـــدر 
بعد المحادثات أن ١٤٠ عضوا من 
أوركسترا سامجيون سيقيمون 
حــفــلات موسيقية فــي العاصمة 
ســـــيـــــول ومـــــديـــــنـــــة غـــانـــغـــنـــيـــونـــغ 
الواقعة شرقا، قرب بيونغ تشانغ. 
الــجــنــوبــيــة  كــــوريــــا  وأضــــــــاف أن 
«ستضمن سلامة وراحـــة الفرقة 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة إلــــى أقــصــى 
تــــواريــــخ  تـــحـــديـــد  درجـــــــــة»، دون 

الحفلات.
وســــتــــشــــكــــل الــــــحــــــفــــــلات فـــي 
حـــــال أقـــيـــمـــت فـــعـــلا المــــــرة الأولـــــى 
الـــتـــي تـــعـــزف فــيــهــا فـــرقـــة كــوريــة 
شمالية في الجار الجنوبي منذ 
فترة تقارب نــادرة شهدها العام 

٢٠٠٢، وأرسل حينها زعيم كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة آنـــــــذاك كـــيـــم جـــونـــغ – 
إيـــل عــشــرات المــغــنــين والــراقــصــين 
والموسيقيين إلى سيول للمشاركة 
فـــي حــــدث ســـيـــاســـي، خــــلال عهد 
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي كيم 
داي - جانغ الذي عرف بسياسته 

التصالحية.
وضــــمــــت الــــــوفــــــود الــــكــــوريــــة 
الشمالية في اجتماع أمس هيون 
سونغ - وول، نجمة «مورانبونغ» 
أكبر فرقة لأغاني البوب في كوريا 
الــشــمــالــيــة والمــكــونــة مــن الــنــســاء، 
مــا يــغــذي الــتــوقــعــات بـــأن الــفــرقــة 
ستشارك بالاحتفالات في كوريا 

الجنوبية. إلا أن البيان المشترك 
الصادر أمس لم يذكر ذلك.

وضـــــــــــــم الــــــــــوفــــــــــد الـــــــــكـــــــــوري 
الــجــنــوبــي إلــــى مـــحـــادثـــات أمــس 
مسؤولين رفيعين من الأوركسترا 
الــكــوريــة الجنوبية  السيمفونية 
الرسمية، مــا يــوحــي بــأن فنانين 
مـــن الــبــلــديــن قـــد يـــشـــاركـــون معا 
فــــي الـــــعـــــروض. واتــــفــــق الـــبـــلـــدان 
كـــذلـــك عـــلـــى عـــقـــد مـــحـــادثـــات فــي 
بـــانـــمـــونـــجـــوم الأربــــــعــــــاء، بــشــأن 
الــلــوجــيــســتــيــة وتفاصيل  الأمــــور 
زيــــــــــارة الــــريــــاضــــيــــين الــــكــــوريــــين 

الشماليين.
تــــجــــتــــمــــع  أن  ويــــــــفــــــــتــــــــرض 

الــــكــــوريــــتــــان الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــي 
لوزان مع اللجنة الأولمبية الدولية 
لمناقشة عدد الرياضيين المشاركين 
مــــن الـــشـــمـــال. واقـــتـــرحـــت كـــوريـــا 
الجنوبية أن تسير فــرق الشمال 
والجنوب معا خلال حفل افتتاح 
الألــعــاب الأولمبية وكــذلــك تشكيل 
فـــريـــق نــســائــي مــشــتــرك لــلــهــوكــي 
على الجليد، وفقا لما نقلت تقارير 

إعلامية عن أحد الوزراء.
وســـعـــت الــحــكــومــة الــكــوريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــجــــهــــات المــنــظــمــة 
للألعاب الأولمبية إلى إقناع بيونغ 
يانغ، التي قاطعت دورة الألعاب 
الصيفية فــي ســيــول عـــام ١٩٨٨، 

بالمشاركة في الدورة المقبلة التي 
أطلق عليها «أولمبياد السلام».

والـــتـــزمـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
الـــــصـــــمـــــت حــــــيــــــال مــــوقــــفــــهــــا مـــن 
العرض إلى أن قال الزعيم الكوري 
الشمالي الحالي كيم جونغ - أون 
في خطابه بمناسبة رأس السنة 
إن بـــــلاده قـــد تـــشـــارك فـــي تــحــرك 
يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــــه يــهــدف إلــى 
تــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات الــعــســكــريــة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة. وارتفعت 
حـــــدة الـــتـــوتـــر مــــع إجـــــــراء بــيــونــغ 
يــانــغ ســلــســلــة اخـــتـــبـــارات نــوويــة 
وصــاروخــيــة منذ الــعــام المــاضــي، 
فيما دخــل كيم فــي سجال علني 

مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب تـــــبـــــادل خــــلالــــه الـــطـــرفـــان 
الــتــهــديــدات بــشــن الـــحـــرب. وأثـــار 
إعلان كيم سلسلة من التحركات، 
بينما اعتبرت سيول أن محادثات 
جـــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي أول 
اجتماع بين الكوريتين منذ عامين 
خــطــوة أولــيــة نحو إقــنــاع بيونع 
يانغ بالتفاوض على ترسانتها 

النووية.
وأبـــــــــــدى الــــرئــــيــــس الـــــكـــــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إن، الــذي 
يدعو إلى الحوار مع الشمال لكن 
ينتقد البرامج النووية الكورية 
الـــشـــمـــالـــيـــة، انـــفـــتـــاحـــه الأســـبـــوع 
الماضي على عقد قمة مع الزعيم 
الكوري الشمالي لكن «مع توافر 
الـــــشـــــروط المــــنــــاســــبــــة»، مــضــيــفــا: 
يــــتــــم ضـــــمـــــان بــعــض  «يـــــجـــــب أن 

النتائج».
لــكــن فــي نكسة لــهــذه الآمـــال، 
وصــــــفــــــت بـــــيـــــونـــــغ يــــــانــــــغ الأحـــــــد 
الــرئــيــس الــكــوري الــجــنــوبــي بأنه 
«جـــاهـــل وغـــيـــر عـــقـــلانـــي» بسبب 
مــطــالــبــتــه بـــشـــروط مــســبــقــة لعقد 
مــثــل هـــذه الــقــمــة. وأفـــــادت وكــالــة 
الأنباء الكورية الشمالية الرسمية 
الــكــوري  فــي افتتاحية «الــرئــيــس 
الجنوبي يجب ألا يحلم»، متهمة 
إيـــــاه بــخــدمــة مــصــالــح الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وخــفــف مــتــحــدث باسم 
وزارة التوحيد الكورية الجنوبية 
من أهمية هذه الافتتاحية قائلا: 

«إنها تأتي لدوافع داخلية».
لـــكـــن فــــي وقـــــت لاحـــــق أمــــس، 
حــــــذر صـــحـــافـــي كـــــــوري شــمــالــي 
الإعـــــلام فـــي الــجــنــوب مـــن انــتــقــاد 
بيونغ يانغ. وكتب كيم كول غوك 
فــي مقالة نشرتها وكــالــة الأنباء 
الكورية الشمالية أن على سيول 
أن تضبط تصريحاتها ووسائل 

إعلامها.

الوفد الكوري الشمالي لدى عقده محادثات في قرية بانمونجوم أمس (أ.ب)

عبر عن «خيبة أمله» من رفض الهند دعم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

نتنياهو يتحدث عن «عصر جديد» في العلاقات مع نيودلهي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمـــــــس، بــــــدء «عــــصــــر جـــــديـــــد» مــن 
الــعــلاقــات مــع الهند بعد توقيعه 
سلسلة اتفاقات مع هذا البلد الذي 
يــــزوره رئــيــس حــكــومــة إسرائيلي 

للمرة الأولى منذ ١٥ عاما.
وعقد نتنياهو محادثات مع 
نــظــيــره الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي، 
كــــــان أول رئــــيــــس حــكــومــة  الـــــــذي 
هــنــدي يـــزور إســرائــيــل فــي يوليو 
(تموز)  الماضي، كما أفادت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ويــــرافــــق 
نتنياهو وفــد تجاري كبير يضم 
ممثلين عن قطاعات التكنولوجيا 
والزراعة والدفاع، وهو أكبر وفد 
يــرافــق رئــيــس حكومة إسرائيليا 

إلى الخارج.
وتــصــافــح الـــرجـــلان بـــحـــرارة، 
متجاوزين التوترات التي شابت 

العلاقة بين البلدين بعد تصويت 
الهند مــع أكثر مــن مائة دولــة في 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى قـــــرار يــديــن 
اعتراف الولايات المتحدة بالقدس 
عاصمة لإسرائيل. وقال نتنياهو 
بعد المحادثات: «نبدأ اليوم عصرا 
جـــديـــدا فـــي عــلاقــاتــنــا». وأضــــاف: 
«كانت لدينا علاقات دبلوماسية 
مــنــذ ٢٥ عــامــا، لــكــن أمــــرا مختلفا 
قـــيـــادتـــكـــم  بـــفـــضـــل  يـــحـــصـــل الآن 

وشراكتنا».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، أعــــلــــن 
نتنياهو أنه يشعر «بخيبة أمل» 
مـــن رفــــض الــهــنــد دعــــم الاعـــتـــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه 
أكــــــد أنــــــه لـــــن يـــجـــعـــل ذلــــــك يــفــســد 
إلــى هــذه الدولة الآسيوية  زيارته 
الــعــمــلاقــة. وتــبــلــغ قيمة صـــادرات 
إسرائيل من المعدات العسكرية إلى 
الهند مليار دولار سنويا. وأعلنت 
الـــهـــنـــد الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي أنـــهـــا 

ستشتري ١٣١ صاروخ أرض - جوّ 
من إسرائيل لأول حاملة طائرات 
مصنوعة محليا. لكن نيودلهي 
تريد تحقيق تــوازن في العلاقات 
مــع إســرائــيــل، إلـــى جــانــب دعمها 

التاريخي للقضية الفلسطينية.
وتجمع العشرات قرب السفارة 
الإسرائيلية احتجاجا على زيارة 
نــتــنــيــاهــو أمـــــــس. ويــــريــــد مــــودي 
إنهاء تصدر الهند للائحة الدول 
المستوردة لمعدات الدفاع في العالم 
وتشجيع الشركات الأجنبية على 
نــقــل صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
شركات محلية، لخلق فرص عمل 

في البلاد.
وكــــــانــــــت الــــهــــنــــد ألـــــغـــــت قــبــل 
الــزيــارة صفقة بقيمة ٥٠٠ مليون 
لــشــراء صــواريــخ «سبايك»  دولار 
إسرائيلية مضادة للدبابات، بعد 
أن قــررت على ما يبدو تصنيعها 
بنفسها. ودعا مودي أمس شركات 
الدفاع الإسرائيلية «للاستفادة من 

تــحــرر نــظــام الاســتــثــمــار الأجنبي 
المباشر للقيام بمزيد (من العمل) 

في الهند مع شركاتنا».
لــرئــيــس  وهــــــــذه أول زيـــــــــارة 
حكومة إسرائيلي إلى الهند منذ 
زيـــــارة أريـــيـــل شـــــارون فـــي ٢٠٠٣، 
وســـيـــتـــوقـــف نــتــنــيــاهــو فــــي تـــاج 
محل الــيــوم، وســيــزور غــوجــارات 
مسقط رأس مـــودي قبل التوجه 
إلى مومباي حيث يعيش معظم 
الهنود اليهود البالغ عددهم نحو 

٤٥٠٠ نسمة.
وسيقوم أيضا بزيارة مركز 
يـــــهـــــودي اســــتــــهــــدف عـــــــام ٢٠٠٨ 
بسلسلة الاعتداءات التي شهدتها 
مومباي في مبادرة خاصة تجاه 
اليهودية الصغيرة في  الطائفة 
الـــهـــنـــد. يـــرافـــق نــتــنــيــاهــو الــطــفــل 
مـــوشـــي هــولــتــســبــرغ الـــبـــالـــغ من 
العمر ١١ عاما، الــذي كــان والــداه 
فــي عـــداد ١٦٦ شخصا قتلوا في 
المــديــنــة.  الــهــجــمــات المنسقة عــلــى 

كـــمـــا ســيــحــضــر رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــراســــم فــــي ذكــــرى 
هجمات اقتحم خلالها مسلحون 
نــزلا يــهــوديــا ومــركــزا ثقافيا، ما 
إلـــى مقتل حــاخــام وزوجــتــه  أدى 
الحامل وأربعة أشخاص آخرين.

وخــــــــــلال زيـــــــارتـــــــه بــــومــــبــــاي 
ســيــقــيــم حــفــلا لمــنــتــجــي السينما 
الهنود للترويج لإسرائيل كموقع 

تصوير.
وأعلنت الهند أنها سترسل 
وفـــدا إلــى إســرائــيــل الشهر المقبل 
لــعــقــد مـــحـــادثـــات حـــــول اتــفــاقــيــة 
تجارة حــرة، بــدأت منذ ٢٠٠٦ مع 
التركيز على مجالات تكنولوجيا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الحيوية والزراعة. وبلغت نسبة 
المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــهــنــد 
وإســرائــيــل ٥ مــلــيــارات دولار بين 
عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، فيما كانت 
٤٫٩١ مليار دولار في السنة المالية 

جانب من مظاهرات تندد بزيارة نتنياهو في مومباي أمس (أ.ب)السابقة.

المشاريع الحكومية تثير موجات من الانتقادات وتشكيك بفاعليتها

فرنسا في مواجهة الهجرات وتزايد طلبات اللجوء
باريس:  «الشرق الأوسط»

تـــعـــد الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
قــانــونــا جـــديـــدا يــتــنــاول تــشــديــد 
شــــــروط الـــهـــجـــرة والــــلــــجــــوء إلـــى 
فـــرنـــســـا، لــكــنــه يــثــيــر مـــوجـــة مــن 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات مـــــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 
والشخصيات الفاعلة في مجال 

مساعدة اللاجئين.
وتــشــيــر إحـــصـــائـــيـــات وزارة 
فــرنــســا تلقت  إلــــى أن  الـــداخـــلـــيـــة 
في العام المنصرم ١٠٠ ألف طلب 
لجوء، وأن ثلث هذه الطلبات تم 
فـــإن الثلثين  قــبــولــهــا، وبــالــتــالــي 
المــتــبــقــيــين يــتــعــين تــرحــيــلــهــم عن 
البلاد طوعيا أو قسرا. وبحسب 
الأرقــــــــام الــتــكــمــيــلــيــة الـــتـــي كــشــف 
عـــنـــهـــا بــــاســــكــــال بـــــريـــــس، مـــديـــر 
مكتب حماية اللاجئين وعديمي 
الــجــنــســيــة، فـــــإن فـــرنـــســـا شــهــدت 
زيــــــادة فـــي عــــدد طــلــبــات الــلــجــوء 
وصــلــت إلــى ١٧ فــي المــائــة قياسا 
الــــذي كـــان بـــدوره  بــالــعــام ٢٠١٦، 
عرف صعودا نسبته ٦٫٥ في المائة. 
وتحتل فرنسا الموقع الثاني بعد 
ألمانيا التي تسلمت ٢٠٠ ألف طلب 
لــجــوء فــي الــعــام نــفــســه. ويعتبر 
بريس أن هذه الأرقام «تاريخية» 
بالنسبة لفرنسا مقارنة بما كانت 

عليه قبل عدة سنوات.
ففي العام ١٩٨١ مثلا، كانت 
لا تــتــعــدى الــعــشــريــن ألــــف طــلــب. 
لكن هــذه الأرقـــام، في أي حــال، لا 
تعكس حقيقة وصـــول الأجــانــب 
إلـــى فــرنــســا لأنــهــا لا تــشــمــل غير 

المـــســـجـــلـــين رســـمـــيـــا عـــلـــى لـــوائـــح 
مقدمي طلبات اللجوء أو الذين 
يدخلون إليها بطرق غير شرعية 
و«يــتــبــخــرون» فــي الطبيعة بعد 

وصولهم.
تريد الحكومة الفرنسية من 
خلال مشروع القانون الذي أعده 
وزير الداخلية بناء على طلب من 
الرئيس إيمانويل ماكرون إرساء 
سياسة أكثر تشددا في التعامل، 
ليس مع طالبي اللجوء القادمين 
مـــــن بـــــلـــــدان تـــتـــهـــددهـــا الــــحــــروب 
أو يــتــعــرضــون فــيــهــا لانــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان، بل مع اللاجئين 
لأسباب اقتصادية. وسبق للكثير 
من الرؤساء السابقين أن أكدوا بلا 
استثناء أن فرنسا «لا تستطيع 

استقبال كل بؤساء الأرض».
ودافـــع مــاكــرون يــوم الجمعة 
مــــــن رومــــــــــــا، حــــيــــث حــــضــــر قــمــة 
مـــــتـــــوســـــطـــــيـــــة حـــــــــــول مــــــوضــــــوع 
الهجرات، عن المشروع الحكومي 
بــوجــه الانـــتـــقـــادات الـــحـــادة الــتــي 
يتعرض لها والتي تتهم حكومته 
«القطيعة» مع التقليد الفرنسي.  بـ
وبحسب مــاكــرون، فــإن بــلاده «لا 
تغلق أبوابها أمام اللاجئين لكنها 
تــواجــه مــوجــات مــن الــهــجــرات لم 
تـــعـــرف مــثــيــلا لـــهـــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة». وفـــي السياق 
عينه، يقارن كولومب بين هبوط 
أعــداد طالبي اللجوء في أوروبــا 
وارتـــفـــاعـــهـــا فـــي فــرنــســا، واصــفــا 

الزيادات بأنها «استثنائية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، بـــــــــــرّر رئــــيــــس 

فــــرنــــســــوا دو روجــــــي  الـــــبـــــرلمـــــان 
الــحــكــومــيــة، معتبرا  الــتــوجــهــات 
أنــه «مــن الطبيعي ألا تقبل كافة 
الــســاعــين للحصول على  طــلــبــات 
وضــع لاجــئ فــي فرنسا وإلا فإن 
الأمــور ستفلت (من أيدينا)، ولن 
يكون بعد ذلك للجوء أي معنى».
وتـــــــقـــــــوم فــــلــــســــفــــة الـــــقـــــانـــــون 
المــوعــود عــلــى دعــامــتــين؛ الأولـــى، 
تحسين استقبال الأجانب الذين 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى حــــق الـــلـــجـــوء مــن 
جــانــب والــتــعــامــل بــشــدة أكــبــر مع 
الذين فشلوا في الحصول عليه، 

الأمــر الــذي يعني عمليا التعامل 
بـــصـــرامـــة أكـــبـــر لــتــرحــيــل هــــؤلاء. 
والــحــال أن الأرقــــام، كما عرضها 
وزير الداخلية تبين أنه في العام 
٢٠١٧ تم ترحيل ٢٦ ألــف شخص 
قــســرا، مــا يشكل زيــــادة نسبتها 
١٤ في المائة قياسا بالعام الذي 
قبله. لكن هذا الرقم ما زال بعيدا 
جدا عما يتعين على الحكومة أن 
تــقــوم بــه، لأن الممنوعين مــن حق 
اللجوء تربو أعدادهم على ستين 
ألفا. ولأن كولومب يريد تحسين 
الأداء، فإنه أصدر تعميما الشهر 

الماضي يتيح فيه للشرطة ورجال 
الأمــن الــدخــول إلــى مــراكــز الإيــواء 
لإحصاء المقيمين فيها والتعرف 

على أوضاعهم.
وتـــبـــين إحـــصـــائـــيـــات مــكــتــب 
حـــــمـــــايـــــة الــــــلاجــــــئــــــين وعــــديــــمــــي 
الجنسية أن الألبانيين يشكلون 
النسبة الأكبر من طالبي اللجوء 
إلى فرنسا، يليهم الأفغانيون، ثم 
مــواطــنــو جــزيــرة هــايــيــتــي. يأتي 
الــســودانــيــون فــي المــرتــبــة الرابعة 
قبل الغينيين، أخــيــرا السوريون 
الذين بلغ عددهم ٣٢٤٩ شخصا. 

وبحسب الداخلية الفرنسية، فإن 
ألبانيا تعد بلدا «آمنا» وبالتالي 
فــإن الــواصــلــين مــن هــذا البلد هم 
«لاجئون اقتصاديون» ولا يحق 
الــــحــــصــــول عـــلـــى صــفــة  لـــهـــم إذا 

«لاجئ».
ومــن المقرر أن يــزور ماكرون 
مدينة كاليه اليوم، حيث يتجمع 
مـــن جـــديـــد الـــراغـــبـــون بــالانــتــقــال 
إلــى بريطانيا عبر بحر المانش. 
أزالــت «مخيم  وسبق للشرطة أن 
الــغــابــة» الــعــام المـــاضـــي، وعــمــدت 
إلـــى تــوزيــع ســكــانــه الــذيــن كــانــوا 

يعدون بالآلاف على مجموعة من 
مراكز الإيواء المنتشرة في المناطق 
الـــفـــرنـــســـيـــة. لـــكـــن مـــــا حـــصـــل أن 
الساعين للوصول إلى بريطانيا 
عـــــادوا إلــــى المـــكـــان نــفــســه لــتــعــود 

المشكلة إلى المربع نفسه.
ومن المنتظر أن يثار الملف مع 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي فــي الــلــقــاء الـــذي سيجمعها 
بــــالــــرئــــيــــس يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس فــي 
لندن. وستطالب باريس الطرف 
البريطاني مجددا بالقيام بعدد 
مـــن الــخــطــوات لإقـــفـــال هـــذا المــلــف 
الذي يجعل من فرنسا «حارسة» 

للحدود البريطانية.
إزاء هذا الوضع، فإن مشروع 
الـــقـــانـــون الــحــكــومــي الــــهــــادف في 
الــــــواقــــــع إلـــــــى ســــحــــب هـــــــذا المـــلـــف 
المتفجر من أيدي اليمين المتطرف 
ومـــن بــعــض الــيــمــين الــكــلاســيــكــي، 
يــــــدور حـــــول خــمــســة مــــحــــاور هــي 
كالتالي: إعادة السيطرة على ملف 
الــهــجــرات، تــســريــع الــبــت بطلبات 
اللجوء وتحسين ظروف الاستقبال 
لمن يحق له بصفة اللاجئ، محاربة 
الهجرات غير الشرعية بدينامية 
أقــــــوى، زيــــــادة نــســبــة الإبــــعــــاد لمن 
فــشــلــوا فـــي الــحــصــول عــلــى صفة 
«لاجئ»، وأخيرا اجتذاب الكفاءات 
والمـــــــواهـــــــب مـــــن بـــــين المـــهـــاجـــريـــن 
الــســاعــين للبقاء فــي فــرنــســا. لكن 
مشكلة سياسة «اللجوء» الجديدة 
أنها ليست جديدة في الواقع، وما 
تسعى إليه الحكومة الحالية سبق 
أن جــربــتــه الــحــكــومــات الــســابــقــة. 

وسبق للرئيس ماكرون أن «وعد» 
خلال حملته الانتخابية بمواجهة 
ظاهرة الهجرات التي لن تحل في 
إطــــــار «وطــــنــــي» مـــحـــض، بــــل هــي 
بــحــاجــة لمــعــالــجــات عــلــى المستوى 
الأوروبي وليس فقط في جوانبها 

الأمنية.
وثـــــــمّـــــــة اعـــــتـــــقـــــاد راســـــــــــخ أن 
الـــهـــجـــرات «الاقـــتـــصـــاديـــة» ســوف 
تــســتــمــر خـــصـــوصـــا مــــن أفــريــقــيــا 
بـــاتـــجـــاه الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة وأن 
تــجــفــيــفــهــا يــحــتــاج لمــســاعــدة هــذه 
الـــــبـــــلـــــدان عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي وحــدهــا توجد 
فرص عمل من شأنها حث الشباب 

على البقاء حيث هم متواجدون.
وفي الأيام الأخيرة، عمد وزير 
الداخلية ثم رئيس الحكومة إدورا 
فيليب إلى استقبال أكبر عدد من 
الـــنـــواب والمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات 
(نــحــو ثــلاثــين مــنــظــمــة وجــمــعــيــة) 
المـــهـــتـــمـــة بــــمــــوضــــوع الــــلاجــــئــــين، 
«شـــــرح» المــــشــــاريــــع الــحــكــومــيــة  لــــــ
وتبديد «ســـوء الفهم» وفــق كلمة 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون. لــكــن لا يــبــدو 
الــحــكــومــة  حــتــى الآن أن مــســاعــي 
قد أثمرت، وبالتالي فإن التخوف 
هو أن تتسبب بانقسامات داخل 
صــفــوف حـــزب «الــجــمــهــوريــة إلــى 
الأمــام» أي حزب الرئيس ماكرون 
فـــيـــمـــا الــــيــــســــار يـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة 
بــعــدم احــتــرام الــحــقــوق الأساسية 
للمهاجر واللاجئ، بينما اليمين 
واليمين المتطرف يعتبران أن ما 

يخطط له غير كاف.

صورة أرشيفية لمهاجر يقف في «مخيم الغابة» بكاليه الفرنسية في أكتوبر الماضي (أ.ب)
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بريد القراء

> عطفاً على مــقــال خــالــد القشطيني «الــعــبــادي 
ومجلس الخدمة» المنشور بتاريخ ١٤ يناير (كانون 
أقـــول: الفساد ومــا أدراك ما  الثاني) الحالي، أود أن 
الــفــســاد! هـــذا الــســرطــان الــــذي اجـــتـــاح الــعــالــم وعــطــل 
فــقــرا، وكبرت  الــفــقــراء  الــتــطــور، وزاد  التنمية وأعـــاق 
الــعــاطــلــين من  أعــــــداد  الـــفـــاســـديـــن، وازدادت  كـــــروش 
الشباب، وإنني أتفق مع ما جاء بالمقال، من أنه بعد 
توقف الحروب تصبح إعادة الإعمار شيئا ضروريا، 
ولكن مــاذا نفعل مع المتربصين من الفاسدين الذين 

الــعــدة مــن الآن فــي كيفية الحصول على أكبر  أعـــدوا 
النسب، وهــم فــي الأصـــل «مــافــيــا» غير مــرصــودة من 
أجــهــزة الأمـــن، يجندون حتى العامل البسيط داخــل 
المــؤســســات والــشــركــات والـــدوائـــر الــحــكــومــيــة. لا حل 
الـــرادع، وعزلهم  لمحاربة هــذه «المــافــيــا» إلا بالقانون 
من المجتمع، ووضعهم في قائمة سوداء تمنعهم من 

تولي وظيفة عامة.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> تعليقا على مقال سلمان الدوسري «إيـــران... (إنها 
الفرصة الأخيرة)» المنشور بتاريخ ١٤ يناير (كانون الثاني) 
الــغــرب لا تتعامل  أقـــول: إن معظم الحكومات فــي  الحالي، 
بالمنطق السياسي، ولا يعنيها في رأيي الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط ولا أي مكان آخر في العالم.. ما يعنيها في 
المقام الأول هو مصالحها فقط. ما يعنيها هو إيجاد موضع 
قدم في مكاسب إعمار الدول بعد انتهاء الحروب. السياسة 
الأوروبـــيـــة عــبــارة عــن مكاتب للسمسرة مــن دون مبالغة. 
بــأن هــنــاك مقالات  مــن يتابع الإعـــلام الأوروبــــي لا يتفاجأ 
تبدو لي مثل إعلانات مدفوعة الأجر؛ تقلب فيها الحقائق 
إلــى حــق، وتستخدم مساحيق التجميل  ويتحول الباطل 
لتحويل حكام طغاة إلى دعاة للحرية والسلام الاجتماعي. 
لا يستغرب أن هناك مقالات تدافع بصورة مفضوحة عن 
دول بــاتــت مــعــروفــة بــأنــهــا تــدعــم الإرهـــــاب. وعـــدم المــفــاجــأة 
يــكــمــن فـــي مــعــرفــة الــشــعــوب الأوروبــــيــــة بـــأن هــنــاك صحف 
أوروبية عبارة عن مجرد شركات خاصة للربح والتجارة، 
ولا تعنيها المبادئ المهنية ولا الانحياز إلى قضايا الحق 
ومصير الشعوب، ونادرا ما تنجح هذه الصحف في التأثير 
على الرأي العام، وتستخدم كمجرد أدوات لتسلية المسافر 
في القطارات. بعض دول أوروبــا على استعداد لأن توافق 
وتوقع على بياض لإيران لكي تنسف منطقة الشرق الأوسط 
بالأسلحة النووية، إذا كانت ستحصل من وراء ذلك على 

عقود تجارية، أو فرص للاستثمارات.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

* تعقيبا على خبر «التحالف الدولي يعتزم 
تشكيل قــوة حــدوديــة بسوريا»، المنشور بتاريخ 
١٤ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول: إن 
هناك في الغرب من يريد تشتيتنا. الغرب يفتعل 
ي بعضنا بعضا، 

ّ
الأحــداث بيننا لنتقاتل ويُصف

وهـــو يــشــاهــدنــا دون أن تــتــلــوث يـــداه بــنــا، ودون 

أي تكلفة منه. إن الشعوب العربية يقتل بعضها 
بعضا، ونتيجة لذلك فإن بلادنا العربية أصبحت 
لقمة سائغة في فم هــؤلاء، فيجب أن ننتبه جيدا 

للخطط التي تحاك ضدنا.
أحمد مجعوك - أميركا
Majouk@hotmail.com

سرطان اجتاح العالم

السياسة الأوروبية

خطط الغرب 

الأزهر والقدس... وعي وهوية ومسؤولية

قيادات العالم تبحث عن «مستقبل مشترك»... فهل تجده في دافوس؟

خريطة طريق لإصلاح «فيسبوك»
نشأ الأزهر في مصر كمحاولة 
لنشر التشيع وتعليمه في أوساط 
أهـــل الــسُــنــة، ولــكــن بــســقــوط دولــة 
الــعــبــيــديــين فـــي مــصــر تـــحـــول إلــى 
منارة سنية في العالم الإسلامي، 
ينتشر نورها في أرجائه، ويحمل 

علماؤه راية العلم في البلاد.
لم يكن الأزهــر منارة مصرية 
فـــقـــط؛ بـــل امـــتـــاز بــعــالمــيــتــه، وكـــان 
بعض شيوخه من غير المصريين، 
فـــي أروقـــتـــه وتــتــلــمــذ على  ودرس 
أيدي علمائه الآلاف من غير أبناء 
مــصــر؛ بــل إن هــنــاك قضية مثيرة 
للجدل الآن فــي مــصــر، عــن وجــود 
كـــان يطلق عليه  رواق فــي الأزهــــر 
«رواق الأقـــــــبـــــــاط»، خـــصـــص لأن 

يتلقوا بعض العلوم فيه.
سجل التاريخ للأزهر في كثير 
مــن عــهــوده أدواراً بــــارزة، اتــخــذت 
أشكالاً وطنية مختلفة، في طريق 
رفــــع الــظــلــم الـــــذي يــقــع عــلــى عـــوام 
الــنــاس، الــذيــن كــانــوا يستنجدون 
بعلمائه لرفع الغبن الواقع عليهم.

هـــــل يــــجــــيء مــــؤتــــمــــر الأزهـــــــر 
لنصرة القدس بعد ثمان وأربعين 
ســـاعـــة مــــن ظـــهـــور هـــــذه الــكــلــمــات 
للنور، اســتــمــراراً لــدور الأزهـــر في 
تنبيه الناس ورفع الالتباس تجاه 
واحدة من أهم القضايا التي تمس 
قلوب العالم العربي والإسلامي، أي 
قضية القدس الشريف، وموقعها 
وموضعها فــي حــاضــرات أيامنا، 
وبصورة خاصة بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، باعتبارها 

عاصمة موحدة لدولة إسرائيل؟
مـــؤكـــد أن ذلـــــك كــــذلــــك، ولــعــل 
المــخــتــلــف والمـــثـــيـــر هـــــذه المــــــرة هــو 
لــم ينحوا جهة  أن القائمين عليه 
الــخــطــابــات الإنــشــائــيــة الــبــلاغــيــة؛ 
إلــى مشاغبة ومشاغلة  بل عمدوا 

الــتــفــكــيــر عــبــر ثــلاثــة 
مـــــرتـــــكـــــزات فــــاعــــلــــة؛ 
الـــــوعـــــي، والــــهــــويــــة، 

والمسؤولية.
أمـــــــــــــا الــــــــوعــــــــي، 
فــقــد ضـــاع كــثــيــر من 
مـــــلامـــــحـــــه ومــــعــــالمــــه 
وسط غبار الطريق، 
 ١٩٤٨ عـــــــــــــام  مـــــــنـــــــذ 
وحــــتــــى الــــســــاعــــة؛ لا 
سيما في ضوء عدم 
الاعتداد الإسرائيلي 
بـــالـــقـــرارات الأمــمــيــة، 

مرتكنة فــي ذلــك إلــى دعــم أميركي 
ســـادر فــي غــيــه، ولــهــذا فـــإن إعـــادة 
إحــــيــــاء هـــــذا الــــوعــــي تـــعـــنـــي، ومـــن 
ـــــعـــــالـــــم عــــامــــة  جـــــــديـــــــد، تـــــذكـــــيـــــر ال
والأجـــــيـــــال الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
خــــاصــــة، بـــقـــضـــايـــا جـــوهـــريـــة مــن 
عــيــنــة «المــــركــــز الـــقـــانـــونـــي الـــدولـــي 
للقدس»، والــدور السياسي اللازم 
لاستعادة هــذا الوعي، عطفاً على 
الدورين الثقافي والتربوي لتبيان 
خــصــائــص الــقــضــيــة، نــاهــيــك عن 
الدور الإعلامي الذي لا مفر منه، إن 
أردنا استرجاع الوعي السليب بكل 
مـــا خـــص ويــخــص مــديــنــة الــســلام 

عبر القرون المنصرمة.
على أنه لا وعي دون وضوح 
لــلــهــويــة، وهـــــذا مـــا ســتــركــز عليه 
نــقــاشــات المــؤتــمــر، والــتــأكــيــد على 
الهوية العربية للقدس ورسالتها، 
وهـــــــو خـــــط عــــريــــض تـــشـــتـــق مــنــه 
حــــــــــــــوارات ونــــــقــــــاشــــــات رصــــيــــنــــة، 
كــالــحــديــث عـــن «المـــكـــانـــة الــديــنــيــة 
العالمية للقدس»، وتناول حضارة 
المدينة المقدسة في التاريخ، قديمه 
المــؤتــمــر يتوقف  بـــل إن  وحــديــثــه، 
عند نقطة جوهرية، هي أثر تغيير 
الهوية في إشاعة أجواء الكراهية. 

ولعل القرار الأميركي 
الأخــــــيــــــر يـــــدلـــــل بــمــا 
الـــــــشـــــــك،  يــــــقــــــبــــــل  لا 
كــيــف أن الــتــوجــهــات 
الــســيــاســيــة الــظــالمــة 
تــــــــزرع الأحـــــقـــــاد ولا 
تــــــطــــــفــــــئ الـــــــنـــــــيـــــــران 
بـــــين أبـــــنـــــاء الأديـــــــان 
الإبـــــراهـــــيـــــمـــــيـــــة، لــو 
يــعــلــمــون! ومــــن هنا 
تتبقى مهمة تفنيد 
الـــــدعـــــاوى المــنــحــولــة 
حـــول تــاريــخ الــقــدس 
بنوع خاص، وفلسطين بشكل عام.

بـــــد أن  الـــــوعـــــي والـــــهـــــويـــــة لا 
تستتبعهما بالضرورة المسؤولية، 
وهــنــا فــإنــه لا يمكن الــصــمــت أمــام 
الاضـــطـــهـــاد الــــواقــــع عـــلـــى الـــقـــدس 
والمـــقـــدســـيـــين، مـــا يــفــيــد بـــضـــرورة 
التحرك الأممي بداية عبر المنظمات 
الــدولــيــة، بــالإضــافــة إلــى مخاطبة 
الــــضــــمــــيــــر الــــجــــمــــعــــي لــلــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي. ومـــن حــســن الــطــالــع، فقد 
أظـــهـــرت غــالــبــيــة الــــــدول الأعـــضـــاء 
في الأمم المتحدة رفضها الواضح 
لمحاولة تغيير الأوضـــاع وتبديل 
الــطــبــاع، جــغــرافــيــاً وديــمــوغــرافــيــاً، 
على الأرض الفلسطينية المقدسة، 
الـــذي جرى  فــي التصويت الأخــيــر 
فــــي الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلأمــم 

المتحدة.
تــعــنــي المـــســـؤولـــيـــة فــــي شـــأن 
قضية القدس بنوع خاص: إقامة 
شبكات إنسانية، ودينية، للدفاع 
عن القدس التاريخية، وذلــك عبر 
أنسنة الإشكالية دون تمذهب أو 
اللغة التي يفهمها  تعصب، وهي 
الــعــالــم مـــن حــولــنــا ويــقــدرهــا حق 
التقدير، ويسعى لاحقاً في نصرة 
أصحابها، بغض النظر عن الإيمان 

أو المعتقد. إنه فن كسب الأصدقاء 
وتـــقـــلـــيـــص الأعـــــــــــــداء، ونــــحــــن فــي 
مواجهة ساخنة مع قــوى التجبر 

والتكبر.
مـــــــا يــــمــــيــــز مـــــؤتـــــمـــــر الأزهـــــــــر 
الخاص بنصرة القدس عن دونه 
من الفعاليات الأخــيــرة، أنــه يسلك 
طريق المعرفة لبناء توجه حضاري 
لــلــدفــاع، تــوجــه بعيد عــن الــرايــات 
الفاقعة والأصوات الزاعقة وفلسفة 

الطبلة والربابة.
أحسن الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ الجامع الأزهر، حين أشار إلى 
أن عمق المشكلة الخاصة بالقدس 
يتصل بأننا - كعرب ومسلمين - 
غير مهيئين للتعامل مع القضية 
بــالــجــديــة المــلــحــة، وســبــب ذلـــك هو 
الأمـــيـــة الــثــقــافــيــة الـــتـــي وقــــع فيها 
شباب العرب والمسلمين، في مقابل 
فــريــق آخـــر لــديــه الــحــظ الــوافــر من 
المعلومات، بغض النظر عن كونها 
صحيحة أو مضللة أو مغلوطة، 
ولكنها كونت لديه رؤيــة وصورة 
ذهنية على أسس تاريخية، جعلت 
عنده استعداداً للدفاع والتضحية 
من أجل قضيته، بينما شبابنا لا 

يعرف شيئاً عن هذه القضية.
يــأمــل المـــشـــاركـــون فـــي مؤتمر 
الأزهــر في توصيات عقلانية، من 
شأنها دعم القضية الفلسطينية، 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى حــــقــــوق الــشــعــب 
الإنـــــجـــــاز  أن  إلا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
الحقيقي الذي سيحسب للقائمين 
عليه والمشاركين في أعماله بحق، 
هو خروجهم بمقرر دراسي واحد، 
يـــــــدرس فــــي كــــافــــة أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
الـــنـــشء بقضية  يـــوعـــي  الـــعـــربـــي، 

القدس وتاريخها ومقدساتها.
المعرفة هي القضية... المعرفة 

هي الحل.

بعد أسبوع من اليوم، ستتوافد 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وإعلامية من حول العالم إلى منتجع 
دافوس السويسري الواقع في جبال 
الألـــب، لحضور ٤ أيــام مــن العصف 
الــذهــنــي والــنــقــاشــات المــعــمــقــة حــول 
أهــم الــتــطــورات الــدولــيــة، بالإضافة 
إلـــى إتــمــام صــفــقــات وبــنــاء عــلاقــات 
بـــين دول ومــؤســســات مـــن مختلف 
أرجـــــاء المـــعـــمـــورة. يــنــعــقــد «المــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي» لــلــمــرة الـــــ٤٨ 
الثاني)  بــين ٢٣ و٢٦ يناير (كــانــون 
الحالي، تحت عنوان «خلق مستقبل 
مشترك في عالم متصدع» هذا العام. 
وهو عنوان ملائم للأجواء العالمية 
الحالية، في عالم متصدع تظهر فيه 
الخلافات التي باتت بحاجة ماسة 
لـــتـــصـــور أكـــثـــر شـــمـــولـــيـــة لمــســتــقــبــل 
مشترك. من الاخــتــلاف حــول كيفية 
التعامل مع الدول المارقة إلى انعدام 
الاتفاق حول كيفية معالجة التغيير 
الــتــصــدع صفة تعبر عما  المــنــاخــي، 

وصلنا إليه اليوم. وقد بات الواقع 
أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مـــــع وجــــــــود رئـــيـــس 
أميركي لا يؤمن بالعمل الجماعي، 
بــــل يــــشــــدد عـــلـــى الانــــقــــســــامــــات فــي 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــداخـــلـــيـــة والمــجــتــمــع 
الــــدولــــي. ومـــفـــاجـــأة «دافـــــــوس» هــذا 
الـــعـــام هـــي إعــــلان الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب مــشــاركــتــه فــي المــنــتــدى، مما 
يتنافى مع تصريحاته الشعبوية، 
ولــكــن يتماشى مــع اعــتــمــاده بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات مــــن عــالــم 
المــال والأعــمــال، خاصة مــن مصرف 
الـــــذي يعتبر  «غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» 

شريكاً استراتيجياً للمنتدى. 
وســـــيـــــكـــــون أمـــــــــام الـــــعـــــالـــــم فــي 
«دافـــــــــــــــوس» هــــــــذا الــــــعــــــام رؤيـــــتـــــان 
مختلفتان من الغرب؛ واحدة يقدمها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وهو النموذج التقليدي للقادة الذين 
يــتــوافــدون عــلــى دافـــــوس، لــيــبــرالــي، 
يطالب بتعاون دولي لحل المشاكل. 
الــرؤيــة  الــرؤيــة المختلفة فــهــي  وأمـــا 

الشعبوية (الأحــاديــة) التي يمثلها 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، والــــتــــي لا تــبــالــي 
لــحــاجــة الــعــمــل الــجــمــاعــي الـــدولـــي. 
ومــن الــلافــت أن مــســؤولاً مــن البيت 
الأبــيــض صــرح بــأن ترمب سيذهب 
«الترويج لسياساته  لـ إلــى دافــوس 
لـــتـــقـــويـــة الــــشــــركــــات والـــصـــنـــاعـــات 
الأمــيــركــيــة»، مــن دون ذكـــر الحاجة 
للتوصل إلى حلول لقضايا دولية.

ومن الشؤون التي لطالما اهتم 
بــهــا المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
قــضــيــة الــبــيــئــة وضـــــــرورة مــواجــهــة 
الــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي. وبــيــنــمــا يــؤيــد 
مـــاكـــرون الــعــمــل الـــدولـــي الــجــمــاعــي 
على حماية البيئة وتبني سياسات 
تقلل من وقع التغيير المناخي، من 
المعروف أن ترمب من أكثر المعارضين 
لهذه السياسات، وهو ما برهنه مع 
انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ 
الــعــام المــاضــي. ســيــكــون مــن الــلافــت 
المـــقـــارنـــة بـــين الـــرجـــلـــين، بــيــنــمــا من 
غير المؤكد بعد مشاركة المستشارة 

الألمــــــــانــــــــيــــــــة انــــجــــيــــلا 
مــيــركــل فـــي المــنــتــدى، 
الـــذي لــم تحضره في 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين. 
ولــكــن يــبــدو أنــهــا قد 
تــقــرر المــشــاركــة لدعم 
رؤيــــة مـــاكـــرون ورفـــع 
أصـــــــــوات المــنــفــتــحــين 
على التعاون الدولي.  
عــــــــلــــــــى صــــعــــيــــد 
آخـــر، ســتــكــون قضية 
المــــســــاواة بـــين الــرجــل 
والمرأة وحماية حقوق 

المرأة في مقدمة القضايا المطروحة 
فــي «دافــــــوس»، خــاصــة مــع الحملة 
الــحــالــيــة فـــي الـــغـــرب لـــدعـــم قــضــايــا 
المـــــــرأة. وكــــل عـــــام، يـــواجـــه المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي انــتــقــادات لقلة 
المشاركة النسائية في المنتدى – التي 
تقدر بحوالي ١٧ في المائة فقط. إلا 
أن المنتدى يصر على أن هذه النسبة 
القليلة من المشاركة النسائية تعكس 

الـــتـــركـــيـــبـــة الـــعـــالمـــيـــة 
للمجالات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 
عادة لا تفسح المجال 
كثيراً للنساء بتولي 
مناصب ريادية، مما 
يــعــنــي خــلــو صــفــوف 
الــــــقــــــيــــــادات المـــــدعـــــوة 
«دافـــــــوس» مــنــهــن.  لــــــــ
وسعياً للتأكيد على 
مـــــنـــــاصـــــرة لـــــلـــــمـــــرأة، 
أعــلــنــت المــنــظــمــة أن ٧ 
ســـــيـــــدات ســـيـــتـــرأســـن 
المــــنــــتــــدى هــــــذا الـــــعـــــام، مـــــن بــيــنــهــن 
المـــــديـــــرة الــــعــــامــــة لــــصــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي كــريــســتــين لاغــــارد ورئيسة 
إيـــرنـــا ســولــبــيــرغ.  الـــنـــرويـــج  وزراء 
وهناك عدة جلسات مخصصة لهذه 
القضية على أجندة المنتدى، بينما 
ستكون نسبة مشاركة النساء مادة 

دسمة للإعلاميين هذا العام. 
أما في ما يخص العالم العربي، 

فــخــلال الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة، 
ذكــــرى مــنــتــدى عـــام ٢٠١١ لا تــفــارق 
مـــن يــهــتــم بــالمــنــطــقــة. فــكــان الـــــوزراء 
ورؤســاء الشركات والإعلاميون من 
المــنــطــقــة المـــشـــاركـــون فـــي «دافـــــوس» 
يــراقــبــون عــن بــعــد تـــطـــورات تونس 
ومصر ويتساءلون عن مصير تلك 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي لـــم يــكــن مــعــروفــاً 
بــــعــــدهــــا حـــيـــنـــهـــا. وقــــــــرر عـــــــدد مــن 
المــشــاركــين آنـــذاك، مــن بينهم الأمــين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة الأســبــق 
عـــمـــرو مـــوســـى، قــطــع المـــشـــاركـــة في 
المــنــتــدى والـــعـــودة إلـــى المــنــطــقــة مع 
تــفــاقــم الاحـــتـــجـــاجـــات فــيــهــا. عــدنــا 
عام ٢٠١٢، ليشهد «دافوس» مجيء 
قــيــادات عربية إسلامية، من بينها 
رئيس وزراء المغرب حينها عبد الإله 
ابن كيران والمرشح للرئاسة المصرية 
أبــو الفتوح، لم  السابق عبد المنعم 
تكن مألوفة في «دافـــوس» من قبل، 
والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم لــــم يـــــعـــــودوا إلــيــه 
بعدها. ومن بين المشاركين هذا العام 

سيكون الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، الــذي ما زالــت بلاده 
تعاني من اضطرابات تبرهن على أن 
المشاكل التي تم تداولها عام ٢٠١١، 
ما زالــت قائمة. ويــشــارك هــذا العام 
أيضاً رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
اللبناني  الـــوزراء  العبادي ورئــيــس 
ســعــد الـــحـــريـــري، وســــط تـــســـاؤلات 
عن مستقبل البلدين مع الاستعداد 

للانتخابات المقبلة.
ولــكــن المختلف فــي أجــنــدة هذا 
العام، مشاركة دولة عربية بقوة في 
المنتدى في المجال التقني والعلمي؛ 
الــتــقــنــيــة  الـــــتـــــطـــــورات  اذ ســــتــــكــــون 
مـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش، ومــــن المــرتــقــب 
أن تحضر دولـــة الإمـــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة بـــقـــوة هـــنـــا، مــــع مــشــاركــة 
وزير الذكاء الصناعي عمر العلماء، 
والــــــوزيــــــرة المــــســــؤولــــة عــــن الـــعـــلـــوم 
المتقدمة ســـارة الأمــيــري، والــوزيــرة 
المــســؤولــة عــن مــلــف الأمــــن الــغــذائــي 
مــريــم المــهــيــري. هـــذا بــالإضــافــة إلــى 

وفـــد إمـــاراتـــي حــكــومــي قـــوي يشمل 
عدداً من الوزراء المختصين بمجالات 
أخــرى. ولكن وجــود أصــوات عربية 
في مجال التقنية والعلوم المتقدمة 
أمـــر أســاســي لــيــكــون لــنــا صـــوت في 
كيفية بلورة هذا القرن ونجد دولة 

الإمارات في الصدارة. 
كل هذه القضايا ستطرح خلال 
أكثر من ٤٠٠ جلسة من المرتقب أن 
يــحــضــرهــا ٢٥٠٠ مــشــتــرك مـــن مــائــة 
دولــة أثناء جــدول المنتدى المزدحم. 
وبينما وجـــود نخبة مــن المفكرين 
والأكــاديــمــيــين والــســيــاســيــين يؤكد 
ثـــــــروة الـــنـــقـــاش المـــتـــوقـــع الأســــبــــوع 
المــقــبــل، تــبــقــى أســــس الــتــوصــل إلــى 
حلول مشتركة غير متوفرة. وبينما 
«دافوس» يقدم منصة مهمة لوضع 
أجــــنــــدة الــــعــــام المـــقـــبـــل، عـــلـــى عــاتــق 
المسؤولين أنفسهم تغيير سلوكهم 
وتــوجــهــهــم مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــى 
«الـــــحـــــلـــــول المــــشــــتــــركــــة» المـــطـــلـــوبـــة 

بإلحاح.

أعلن مــارك زوكــربــيــرغ، الرئيس 
«فـــيـــســـبـــوك»، الأســـبـــوع  الــتــنــفــيــذي لــــ
أنـــه سيخصص عـــام ٢٠١٨  المــاضــي، 
لإصـــلاح المشكلات المرتبطة بالموقع 
التي تمكن العناصر المارقة من إحداث 
أضـــــــرار، مــثــل الـــتـــدخـــل الــــروســــي في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. وباعتباري 
المعلم والمــوجــه السابق لزوكربيرغ، 
أثــنــي عــلــى هـــذا الالـــتـــزام الـــذي أعلنه 
وأود أن أعرض على صديقي خريطة 
طريق من أجل حماية ديمقراطيتنا.

كانت المرة الأولى التي لاحظت أن 
العناصر الشريرة تستغل «فيسبوك» 
مطلع عــام ٢٠١٦. وحينها، اتصلت 
بـــزوكـــربـــيـــرغ وشـــيـــريـــل ســانــدبــيــرغ، 
المسؤولة عن التشغيل في «فيسبوك»، 
انــعــقــاد الانــتــخــابــات. وقضيت  قبيل 
أربـــــعـــــة أشــــهــــر فـــــي مــــحــــاولــــة إقـــنـــاع 
القائمين على «فيسبوك» بــأن نظام 
اللوغاريتمات والإعلانات التجارية 
التي يقرونها عرضة للاستغلال من 
قــبــل عــنــاصــر شـــريـــرة. إلا أنــهــم بــدوا 
مــتــردديــن إزاء قــبــول الــنــتــيــجــة الــتــي 
خلصت إليها آنذاك ومضوا في إنكار 
هذا الأمر حتى نهاية عام ٢٠١٧. ولا 
تــزال الشركة تؤكد حتى يومنا هذا 
أنـــهـــا غـــيـــر مـــســـؤولـــة عــــن تــصــرفــات 

أطراف ثالثة عبر الموقع.
فــي الــواقــع، أتفهم أنــه فــي بــادئ 
الأمــــــر كـــــان مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى إدارة 
تـــصـــديـــق أن مــنــتــجــهــا  «فـــيـــســـبـــوك» 
معيب، لكن اليوم لم يعد هناك مبرر 

لعدم التحرك.
إن ما نحتاج إليه من زوكربيرغ 
الإقرار بأن «فيسبوك» يتحمل بعض 
المــســؤولــيــة عــمــا يفعله الآخـــــرون من 
خـــلالـــه، وأنــــه عــلــى اســتــعــداد لإجـــراء 
تـــغـــيـــيـــرات جــــوهــــريــــة لـــلـــحـــد مــــن أي 
أضـــــــرار مــســتــقــبــلــيــة. وربــــمــــا يــشــكــل 
الإعلان الصادر هذا الأسبوع بإدخال 

تغييرات على إعدادات 
الإشـــــــــعـــــــــارات خـــطـــوة 
إيــجــابــيــة، لــكــنــه ليس 
حــلاً، بل ولــو كــان هذا 
التغيير قائماً منذ عام 
٢٠١٦. ربما كان ليفاقم 
الــــــتــــــدخــــــل الـــــــروســـــــي 
عـــبـــر زيـــــــــادة مــســاحــة 
تــــعــــرض مــســتــخــدمــي 
«فيسبوك» لمعلومات 

مضللة.
مــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــي، 
أوصـــــــــي «فــــيــــســــبــــوك» 

بــالاحــتــذاء بــحــذو شــركــة «جونسون 
آنـــد جــونــســون» خـــلال أزمــــة التسمم 
بـــالـــتـــيـــلـــيـــنـــول عــــــام ١٩٨٢. ومــــــع أن 
«جونسون آند جونسون» لم تتورط 
ـــــــذي تــســبــب  فـــــي الـــعـــبـــث بــــــالــــــدواء ال
بـــالـــوفـــيـــات، ولــــم تــكــن مــطــالــبــة فنياً 
بــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، فــإنــهــا أدركــــت 
أن هـــــذا الإجــــــــراء الـــصـــائـــب الـــواجـــب 
اتـــــخـــــاذه. وعـــلـــيـــه، اتــــخــــذت الــشــركــة 
بـــالـــفـــعـــل إجــــــــــــراءات فـــــوريـــــة وقـــويـــة 
لــحــمــايــة عــمــلائــهــا. وعــلــيــه، سحبت 
جميع عبوات «تيلينول» من جميع 
منافذ بيع التجزئة وأعادت تصميم 
التغليف للعبوات على نحو يحول 
دون الـــتـــلاعـــب بـــهـــا. وقـــــد كـــبـــد هـــذا 
الإجـــــــراء الـــشـــركـــة تــكــلــفــة اقــتــصــاديــة 
كــبــيــرة عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، لكنها 
نجحت في المقابل في بناء ثقة كبيرة 
مع عملائها نجحت في نهاية الأمر 

في تعويض ما تكبدته.
وسيراً على نهج هذا النموذج، 
نجد أن الخطوة الأولــى التي يتعين 
اتــخــاذهــا الاعــتــراف  على «فيسبوك» 
بوجود مشكلة. وقد فعل زوكربيرغ 
هــذا الأمـــر بالفعل عبر مــدونــتــه. أما 
الخطوة التالية أمام «فيسبوك» فهي 
الاعتراف بأن نموذج اللوغاريتمات 

والإعــلانــات التجارية 
الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــه 
المــــــــــوقــــــــــع يــــســــتــــدعــــي 
هــــــجــــــمــــــات مـــــــــن قـــبـــل 
عــــــــنــــــــاصــــــــر مـــــــــارقـــــــــة. 
ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال مــــنــــح 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين فـــقـــط 
«مـــا يــريــدونــه»، يعزز 
«فــــيــــســــبــــوك» الأفــــكــــار 
القائمة ويزيد تطرفها 
ويــجــعــل مـــن الــصــعــب 
على المستخدمين تقبل 
الحقائق غير اللطيفة. 
وبذلك، فإنه بدلاً من تقريب المسافات 
بين الناس، يدفعهم «فيسبوك» بعيداً 

عن بعضهم بعضا.
نــفــســهــا  الأدوات  أن  والـــــلافـــــت 
الــــتــــي تــــدفــــع المـــســـتـــخـــدمـــين لإدمــــــان 
«فيسبوك» وتجعله على درجة بالغة 
من الفاعلية بوصفه وسيلة إعلانية، 
تــجــعــلــه خــطــيــراً فـــي أيــــدي الــعــنــاصــر 
الــــشــــريــــرة. وبـــســـبـــب المـــيـــكـــنـــة، لــيــس 
بمقدور «فيسبوك» حالياً منع هذا 
الضرر، وإنما سيستمر في الحدوث 
مراراً حتى يتخذ «فيسبوك» إجراءات 
فـــاعـــلـــة وقــــويــــة عـــلـــى هـــــذا الــصــعــيــد. 
أنــه مــن غير الممكن إصــلاح  الحقيقة 
هــــذه المــشــكــلــة مـــن خــــلال الاســتــعــانــة 
بــــمــــقــــاولــــين لمـــــراجـــــعـــــة المـــــنـــــشـــــورات 
المـــــثـــــيـــــرة لــــلــــقــــلــــق، وإنـــــــمـــــــا تـــحـــتـــاج 
الشركة إلى تغيير أولويات برنامج 
الــخــاص بها وإعـــادة  اللوغاريتمات 
تصميم نموذج الإعلانات التجارية 
لـــديـــهـــا. بـــاخـــتـــصـــار، إنــــهــــا بــحــاجــة 
للتصرف على غـــرار «جــونــســون آند 

جونسون».
لــذلــك، يدين «فيسبوك»  إضــافــة 
لمستخدميه بــاعــتــذار شخصي، ذلك 
أنـــــه بــســبــب الإهـــــمـــــال الــــــذي مـــارســـه 
الــقــائــمــون عــلــى المـــوقـــع تــعــرض ١٢٦ 

مـــلـــيـــون أمـــيـــركـــي لــلــتــلاعــب مــــن قــبــل 
روسيا ولم يدرك غالبيتهم ذلك. ومن 
أجل التكفير عن هذا الخطأ، يجب أن 
تتواصل «فيسبوك» مع كل مستخدم 
مسه التدخل الروسي في الانتخابات 
عبر رسالة شخصية تشرح خلالها 
كيف جــرى التلاعب من خــلال الموقع 
وكــيــف أضــر بالمستخدمين والــبــلاد. 
وينبغي أن تتضمن الرسالة نسخة 
من كل منشور أو مجموعة أو حدث 
أو إعلان تلقاه كل مستخدم، خاصة 
القادر  أن «فيسبوك» الكيان الوحيد 
على الوصول إلى المستخدمين الذين 
وقعوا أسرى لمثل هذه التدخلات. من 
جــانــبــه، تــقــدم الــســيــنــاتــور ريــتــشــارد 
بلومنتال، عضو الحزب الديمقراطي، 
بـــهـــذا الــطــلــب مــنــذ شـــهـــور. وجــــاءت 
اســـتـــجـــابـــة «فـــيـــســـبـــوك» فــــي صــــورة 
بــوابــة إلــكــتــرونــيــة يــصــعــب الــوصــول 
إليها وغير مناسبة. وأخيراً، ينبغي 
أن يتطوع زوكربيرغ لتقديم شهادته 
خــلال جلسة اســتــمــاع مفتوحة أمــام 
الــكــونــغــرس، ذلــك أن الــبــلاد بأكملها 
بحاجة إلى الاستماع إليه وهو يشرح 
اســتــراتــيــجــيــة «فــيــســبــوك» وتــبــريــره 
لفرضه تحمل المسؤولية عما فعلته 

عناصر شريرة عبر الموقع.
والــــــخــــــلاصــــــة أن «فــــيــــســــبــــوك» 
بــتــصــمــيــمــه الــحــالــي عــرضــة لإســــاءة 
استخدامه من جانب عناصر شريرة. 
«فـــيـــســـبـــوك»  إدارة  تـــتـــخـــذ  لــــم  وإذا 
إجراءات فورية لتغيير ذلك، فسنشهد 
المـــــزيـــــد مـــــن مـــثـــل هــــــذه الــــتــــجــــاوزات 
الفترة المقبلة. والآن، أمام زوكربيرغ 
وساندبيرغ حرية الاختيار بين دوري 

البطل والشرير.
* المدير الإداري لشركة «إليفيشن 
أوائل المستثمرين  بارتنرز» وكان من 

في «غوغل» و«فيسبوك»
* خدمة «واشنطن بوست»

> بخصوص ما جاء في مقال عبد الرحمن الراشد «العودة 
إلى القتال في سوريا» المنشور بتاريخ ١٤ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، أود أن أقــول: مسكين من ظن أن تكريس وجــوده في 
المنطقة العربية والإسلامية قد تم بموافقة عالمية، وأصبح 
واقعا لا محال وانتهى الأمر. لقد نسي أو تناسى أن القضية 
الكبرى، وهــي القضية الفلسطينية، مر عليها ٧٠ عاماً ولم 
تنته ولــن تنتهي، فكيف بالقضية السورية، ولــم يمر عليها 
٧ سنوات! الشعب الفلسطيني هجر وشرد وقتل منه عشرات 
الآلاف ولا يزال صامدا ومتشبثا وبعناد يريد حقوقه المسلوبة 
منه من قبل الصهاينة، الذين توهموا أن تكريس الدولة العبرية 
أصبح واقعا ومعترفا به دوليا وإقليميا، ولم يعد هناك شيء 

اســمــه فلسطين. إيــــران أخــذتــهــا نــشــوة الانــتــصــار، وظــنــت أن 
مشروعها ووجودها في المنطقة العربية قد تكرس، وأصبح 
واقعا وسيعترف به دوليا، ولكنها بدورها خاب وسيخيب 
ظنها وأوهامها. لقد نسيت أنها قتلت وهجرت وشردت الملايين 
من الشعب العراقي والشعب السوري، وسلبت منهم حقوقهم 
ومكتسباتهم، فبدأ مشروعهم يتآكل في شوارع طهران وغيرها 
مــن المــدن الإيــرانــيــة. نعم البركان الكبير والأكــبــر وإن خمدت 
لبعض الوقت نيرانه، حتماً سينفجر وسيجرف كل من حاول 
أو يحاول أن يسكن ويتربع على جوانبه؛ لأنه غير قابل للسكن.
حسان الشامي - بيروت
Hassan-chami@hotmail.com
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يجري بناء جيش سوري من ثلاثين ألف مقاتل في شرق الفرات، 
حـــدوده بــين جنوب تركيا وشــمــال الــعــراق. نصفه مــن أكـــراد سوريا 
والنصف الآخر من أبناء المناطق العربية وغيرهم. الولايات المتحدة 
هــي صاحبة المــشــروع، وهــي الــلاعــب الــجــديــد، الــتــي قـــررت أخــيــراً أن 
تخوض الحرب السورية بدعم القوى المحلية المعارضة، والعمل كقوة 

على الأرض، حتى تفرض رؤيتها للحل السياسي حيال سوريا.
وكانت جريدة «الشرق الأوسط» أول من انتبه للتغييرات الميدانية 

المتسارعة ووصفتها بأنها مشروع ولادة دولة جديدة في سوريا.
بالفعل هي تطور مهم يقوم على قوة جديدة، لكنها لن تكون 
دولة بمفهومها القانوني، لأن تقسيم وتأسيس دول جديدة عملية 
سياسية وقانونية وعسكرية معقدة وخطيرة، وفيه شبه إجماع دولي 
على رفضها، وهــذا ما حــال بين الأكــراد في العراق وحلمهم بإقامة 

دولتهم في الإقليم الذي تحت سيطرتهم الكاملة.
مــشــروع إقليم شــرق الــفــرات الــســوري، أقــل مــن دولـــة وأكــثــر من 
منطقة حماية. في شهادته أمام الكونغرس تحدث ديفيد ساترفيلد، 
المكلف بإدارة ملف الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية عن 
المشروع بأنه سيكون نموذجاً جديداً في سوريا. ومن شهادته تبدو 
الدويلة المقترحة مشروعاً موجهاً لتنفيذ عدة أهــداف كبيرة يعمل 

فيها دبلوماسيون ومخابرات وقادة عسكريون.
هذه المرة فاجأت الولايات المتحدة الجميع، وعلى غير العادة، 
بأنها قـــادرة على تبني أفــكــار جــديــدة، وبــنــاء مــشــروع مــن الصفر، 
والــحــفــاظ على ســريــتــه. بــاســم مــحــاربــة «داعــــش» فــي شــرق وجنوب 
سوريا بعثت تدريجياً قواتها وخبراءها ليبلغ العدد نحو خمسة 
آلاف، أكثر من نصفهم في شرق الفرات السوري. وهي تقوم بجمع 
وتدريب قــوة كبيرة من ثلاثين ألــف ســوري. وكــان أول انتصاراتهم 

هزيمة «داعش» في الرقة.
أول ردود الفعل المعارضة لم ترد من نظام دمشق ولا من إيران، 
كما كان متوقعاً، بل من تركيا التي أعلنت أنها لن تسكت عن المشروع 
الأميركي، وأنها ستدخل في حرب مع الأكــراد السوريين المسلحين، 
الذين تعتبرهم امتداداً للأكراد الأتــراك «الانفصاليين الإرهابيين». 
والجميع ينتظر أول معركة للقوات التركية في عفرين خلال الأيام 

المقبلة.
موقف تركيا المرتاب في أي قــوة كردية مسلحة على حدودها 
مفهوم ومبرر، لكن امتناع تركيا عن مواجهة إيران في سوريا خلق 
فــراغــاً يفرض دخــول قــوة بديلة لهذه المهمة. والـــدول المنخرطة في 
الــصــراع عــرفــت نقطة الضعف التركية ونجحت فــي الاســتــفــادة من 
الــتــي تــبــدو مستعدة للتعاون  السياسة الإردوغــانــيــة البراغماتية 
والتنازل مع أي طرف تخشى أنه ينوي دعم خصومها الأكــراد. هذا 
ما فعله الإيرانيون ثم الروس، فسارعت أنقرة للتصالح معهم مقابل 
وقف دعمهم الأكراد. الأميركيون، ربما، يشعرون أنهم في حاجة إلى 
إيصال الرسالة نفسها إلى أنقرة. وهناك رسالة أميركية أهم موجهة 

للنظام الإيراني بأن سوريا ستكون فيتنام إيران.
الــقــوة السورية الجديدة قــد تكون أفضل خيار لتحقيق سلام 
معقول في سوريا، وليس سلام «سوتشي» الذي يخطط له الروس 
والإيرانيون من أجل فرض حل بالقوة في سوريا. إيران تريد سلاماً 
يسمح لها باحتلال سوريا وفرض نفوذها على لبنان والعراق، الأمر 
الذي يحقق لها في الأخير قدرة تفاوضية عالية في ملفاتها الإقليمية 

وكذلك في علاقتها مع الغرب.
وإيران تسابق الوقت؛ تسعى للاستيلاء على مناطق سبق أن 
وافق الروس على أن تترك تحت إدارة المعارضة المدنية. عضو وفد 
المعارضة ياسر الفرحان تحدث عن الاتفاق وكيف خرقه الإيرانيون. 
يـــقـــول: «رســـمـــت الــخــرائــط بــشــكــل صــريــح عــلــى أن هـــذه المــنــاطــق لا 
يدخلها النظام، تديرها مجالس محلية منزوعة السلاح الثقيل، 
المــدنــي المحلي،  قـــوات الأمـــن والــدفــاع  الــســلاح الخفيف بيد  ويبقى 
لتأمين خدمات الناس»، و«أن الاتفاق يقضي بعدم دخول الميليشيات 
الإيرانية، ولا قوات النظام، وإنما مجموعة قليلة من القوات الروسية 
حصراً، كقوات مراقبة تتموضع بثلاث نقاط، تشرف على تطبيق 
الاتفاق. وأنه خلف الخط الفاصل بين الطرفين تتمركز القوات التركية 
فيها». وكما نرى، فإن الميليشيات الإيرانية لم تحترم الاتفاق، ولا 
الــقــوات التركية. هذا  روســيــا أجبرتها على احــتــرامــه، ولا تدخلت 
النشاط الإيــرانــي يبرهن على أن اتفاقات «سوتشي» ليست محل 
ثقة، ما يجعل قيام قــوة مــوازيــة ضــرورة في ظل السباق الإقليمي 

على السيطرة على سوريا.

alrashed@asharqalawsat.com

عنق الزجاجة الطويل في الشرق الأوسط
أخـــــــيـــــــراً... يـــقـــتـــرب نـــمـــوذج 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــغـــربـــيـــة» مــن 
ربـــوعـــنـــا فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 

تحديداً، في العراق ولبنان.
«الديمقراطية»  للتوضيح: 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الــــغــــرب تــقــوم 
عــلــى دعــــوة الــنــاخــبــين لــلاقــتــراع 
مــــن أجـــــل المـــفـــاضـــلـــة بــــين بـــرامـــج 
تــفــصــيــلــيــة، فـــي حـــين أن الأســـس 
البنيوية للدول شبه محسومة. 
بـــكـــلام أبــــســــط: يـــقـــتـــرع الــنــاخــب 
لاً 

ِّ
الأميركي والألماني، مثلاً، مفض

بــرنــامــجــاً حــزبــيــاً عــلــى بــرنــامــج 
آخــــر. حــتــى فـــي بــريــطــانــيــا، قبل 
«بريكست» وبمعزل عــن الحالة 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة، وكــــــذلــــــك فــي 
إســـبـــانـــيـــا بـــعـــيـــداً عــــن مــطــالــبــات 
ـــــــيـــــــين» الـــــبـــــاســـــك  «الاســـــــتـــــــقـــــــلال
يــقــتــرع معظم  والـــكـــاتـــالـــونـــيـــين، 
الــنــاخــبــين عــلــى أســـاس أن هناك 
ثوابت ومُسلّمات خــارج البحث 
تـــحـــظـــى بـــشـــبـــه إجـــــــمـــــــاع. وفــــي 
ثــمــة قــضــايــا معيشية  المـــقـــابـــل، 
تــتــمــوضــع فــي صــلــب الــجــدل في 

كل انتخابات.
اليوم، نلاحظ أن في كيانات 
الــــشــــرق الأوســـــــط الـــتـــي نــجــحــت 
إيــــــــران فــــي «تـــصـــديـــر ثـــورتـــهـــا» 
إلـــيـــهـــا بـــلـــغ الـــتـــغـــيّـــر الــســيــاســي 
والعسكري، وأيضاً المؤسساتي 
والـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي، حـــــد إخــــــراج 
قــضــايــا أســاســيــة مــثــل «هــويــة» 
الـــدولـــة مـــن الـــجـــدل الانــتــخــابــي، 
ـــصـــر مــهــمــة الأحــــــزاب والــكــتــل 

َ
وق

والـــــــشـــــــراذم «المــــوســــمــــيــــة» عــلــى 
القضايا المعيشية اليومية.

الــعــراق ولبنان، خاصة،  في 
حُسم واقعياً أمر الهوية السياسية 
وتـــــأمّـــــنـــــت الـــهـــيـــمـــنـــة المـــطـــلـــوبـــة 
وصـــارت مؤسسات الــدولــة، بما 
فــيــهــا المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا، مــجــرّد 
«واجــهــات» بروتوكولية مفيدة 
فــــي الـــتـــعـــامـــلات الــدبــلــومــاســيــة 
البلدين  والإجرائية الدولية. في 
- المـــتـــأهـــبـــين لانـــتـــخـــابـــات تــبــدو 
نــتــيــجــتــهــا مــحــســومــة مُــســبــقــاً - 
عُممت «التجربة الإيــرانــيــة»؛ إذ 
تتحكّم بالقرار السياسي أحزاب 
طـــائـــفـــيـــة المـــرجـــعـــيـــة والـــــــــــولاء... 
تملك وتــحــرّك ميليشيات أقــوى 
من جيش الدولة الرسمي كحال 
«الحرس الثوري» في إيران. ثم إن 
هذه الأحزاب لا تكتفي بالسيطرة 
من «الخارج» بحكم ميزان قوى 
الأمر الواقع، بل تتغلغل «داخل» 
المـــؤســـســـات الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــدولـــة، 
بحكم المحاصصة «الدستورية». 
ولقد كفل لها هذا التغلغل منابر 
رسمية تدافع عنها في المحافل 
الدولية عندما تحتاج إلى دفاع. 
وهـــذا، مــا شاهدناه مــؤخــراً عند 
دفاع الدولة اللبنانية عن «حزب 
الــعــقــوبــات الأميركية  الــلــه» ضــد 
المـــــــتـــــــخـــــــذة ضـــــــــــــده، والمــــــــواقــــــــف 
الحكومية العراقية التي تعتبر 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» هــيــئــة ذات 
تــــــــؤدي دوراً  صــــفــــة «شـــــرعـــــيـــــة» 

وطنياً.

فــــي مــــنــــاخ كــــهــــذا ســـتُـــجـــرى 
انــــتــــخــــابــــات الــــــعــــــراق ولــــبــــنــــان، 
وســيــتــنــافــس المــتــنــافــســون على 
الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي الـــــعـــــراق وعــلــى 
ــتــات المــائــدة فــي لــبــنــان، بعدما 

ُ
ف

رضت «الثوابت» فرضاً بالقوة، 
ُ
ف

وبتواطؤ المجتمع الدولي.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات 
المُبرمَجة خــلال بضعة  العراقية 
أشــــــهــــــر، شـــــاعـــــت خــــــــلال الأيــــــــام 
لت 

ّ
القليلة الماضية أن إيران تدخ

مباشرة حتى في تشكيل بعض 
القوائم وتوزيع القوى السياسية 
والميليشياوية المحسوبة عليها. 

وفــي هــذا دليل قاطع على أن ما 
بدأ مع غزو ٢٠٠٣ بدأ يؤتي ثماره 
برضا دولـــي، وأنــه تحقق اليوم 
لإيران «دستورياً» هدف الهيمنة 
عــــلــــى الـــــــعـــــــراق. أمـــــــا مـــســـرحـــيـــة 
«اصـــطـــفـــاف» قـــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الـــعـــراقـــيـــة الــتــابــعــة لـــطـــهـــران في 
قوائم «متنافسة» فتذكّر المراقب 
بـــمـــســـرحـــيـــة «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
التنافسية فــي طــهــران بــين كتل 
وتيارات «معتدلة» و«إصلاحية» 
و«مــحــافــظــة». وهـــذه الأخــيــرة إن 
كانت انطلت على العالم كله... 
فـــإنـــهـــا لــــم تـــنـــطـــلِ عـــلـــى المـــواطـــن 

الإيـــــرانـــــي الـــــعـــــادي الـــــــذي يــــدرك 
جــيــداً كيف يميّز بــين الخلافات 
«الـــــتـــــكـــــتـــــيـــــكـــــيـــــة» الــــشــــخــــصــــيــــة 
والــتــفــصــيــلــيــة بــــين المــتــحــكّــمــين 
وبـــين غايتهم «الاســتــراتــيــجــيــة» 

الواحدة.
أيـــــضـــــاً فــــــي الــــــــعــــــــراق، ثــمــة 
خلافات واختلافات «تكتيكية» 
وشخصية. وهــنــاك شخصيات 
باتت «مستفزّة» و«محروقة» إما 
بسبب الفساد أو التطرّف المُحرج 
حتى لرعاتها، مقابل شخصيات 
مقبولة إقليمياً ودولياً لا ضير 
في توفير مقوّمات النجاح لها. 

ولــكــن فـــي الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة، 
يبقى هذا الأمر تفصيلاً صغيراً 
لا يــــغــــيّــــر شـــيـــئـــا فـــــي الـــــصـــــورة 

الكبيرة.
ومن ثم، إلى أن تعتمد القوى 
الـــعـــالمـــيـــة ســـيـــاســـة أخـــــــرى، غــيــر 
المحاباة والتساهل مع طهران، 
لــن يتغيّر شـــيء لا عــلــى صعيد 
إنهاء معاناة المواطن الإيراني... 

ولا الانهيار التفجيري العربي.
في لبنان، لا يختلف الحال 
كثيراً. فهنا حققت إيران مبتغاها 
عبر «تابعها» اللبناني «حــزب 
الــلــه»، وتــيــسّــر لها بسبب قصر 

نظر القوى اللبنانية وانتهازية 
قــيــاداتــهــا «المتضخمة  كثير مــن 
الأنا» التي طالما توهّمت قدرتها 
المــنــاورة محلياً وإقليمياً،  على 
ناهيك من تحريك القوى الدولية.

ولـــــــئـــــــن كـــــــانـــــــت الـــــتـــــجـــــربـــــة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــع «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
انتكست مـــراراً منذ ١٩٢٠ بفعل 
العسكرة والعشائرية، وغيرها 
مــن الآفـــات، التي أهـــدرت طاقات 
الــعــراق وأضعفت بنيته وزجّــت 
بــــــه فــــــي «لــــعــــبــــة أمـــــــــم» مـــــدمـــــرة، 
فــــإن لــبــنــان تــبــاهــى دائـــمـــاً بــأنــه 
و«الــديــمــقــراطــيــة» تـــوأمـــان، وأن 
ثقافته السياسية قامت دائماً على 
التعايش والتوافق والمساومات. 
هـــــذا هــــو الــــظــــاهــــر، عـــلـــى الأقـــــل، 
وهو ما يرغب اللبنانيون في أن 
بـــه، لكنه ليس  يقنعوا أنفسهم 
بــــالــــضــــرورة صـــحـــيـــحـــاً. وحــــول 
موضوعي التوافق والانتخابات، 
تــحــديــداً، كشفت تــطــورات الأيــام 
والأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــيـــــــرة عــــــن أن 
الــصــورة شــــيء... والــواقــع شيء 

آخر، مختلف تماماً.
مـــنـــذ زلــــــــزال اغـــتـــيـــال رفــيــق 
الحريري ورفاقه يوم ١٤ فبراير 
(شـــبـــاط)  عـــام ٢٠٠٥، ومـــا تــلاه 
مـــن ســحــب نــظــام دمــشــق قــواتــه 
ــــل كــتــلــتــين  مـــــن لــــبــــنــــان، وتــــشــــكُّ
ســيــاســيــتــين عــريــضــتــين، رفــض 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إدراك حــقــيــقــتــين: 
الأولــــــى، أن الـــوجـــود الــعــســكــري 
والأمــنــي الــســوري مــا كــان سوى 

«غطاءٍ» لاستثمار أعمق وأقوى 
وأشمل هو الاستثمار الإيراني. 
والــثــانــيــة أن كــتــلــتــي «١٤ آذار» 
ين 

ّ
و«٨ آذار» مجرد تحالفين هش

مــؤقــتــين بــين قـــوى وشخصيات 
مـــتـــضـــادة... لا تــجــمــعــهــا ســوى 

العداوة للطرف الآخر.
الاســـتـــثـــمـــار الإيــــرانــــي ظهر 
عندما نــظّــم «حـــزب الــلــه» يــوم ٨ 
مــارس (آذار) - أي خــلال أقــل من 
شهر مــن جريمة الاغــتــيــال التي 
اتهم بها ذلــك النظام - مظاهرة 
تــحــت شـــعـــار «شـــكـــراً ســـوريـــا». 
وبعدها، توالت الأحــداث وتأكد 
الـــــدور الاســتــراتــيــجــي الإيـــرانـــي 
وزيف التصوّر بأن بشار الأسد 
كان اللاعب الأساسي في الساحة 
الــلــبــنــانــيــة. أمـــا انـــعـــدام الــتــوافــق 
فهو ما كشفه منذ بعض الوقت 
انـــهـــيـــار كــتــلــتــي «١٤ آذار» و«٨ 
آذار»، ثم الآن الخلاف الحالي بين 
رئيسي الجمهورية ميشال عون 
ونبيه برّي. الرجلان - اللذان هما 
«حزب الله» -  نظرياً «حليفان» لـ
مختلفان في العمق، غير أنهما 
الحقيقية،  فـــي حــســاب الأوزان 
ورغم احتلالهما أعلى منصبين 
الــدولــة، يتحرّكان ويــنــاوران  في 
في ظل «الدولة الفعلية» التي هي 

«حزب الله».
بناءً عليه، فإن الانتخابات 
في العراق ولبنان، لن تقدم ولن 
تــؤخــر، ولــن تــخــرج البلدين من 

عنق زجاجة طويل جداً.

السفينة القنبلة
مـــع شــعــور بـــالارتـــيـــاح تــرافــق 
مع المحاولة الأممية للتوفيق بين 
المــجــمــوعــات الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة، 
وفـــــق اتــــفــــاق الــــصــــخــــيــــرات، يــأمــل 
الــلــيــبــيــون أن يـــكـــون هــــذا الاتـــفـــاق 
حـــجـــر أســــــاس لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تشمل استفتاء على دستور ليبي 
جــديــد، ومـــن ثــم إجــــراء انتخابات 
رئاسية ونيابية بــإشــراف أممي. 
وهـــــــي خـــــطـــــوات إيــــجــــابــــيــــة تــشــي 
بــالــتــفــاؤل، وإن كــانــت لا تـــزال قيد 
الــنــقــاش. لكن الليبيين فــي الوقت 
ذاتــــه يــشــهــدون فــصــلاً جـــديـــداً من 
المــقــاومــة والــدفــع بــالإرهــاب خــارج 
أراضيهم، ويتابعون بترقب شديد 
حــــالــــة مــــن الــــتــــواطــــؤ تــحــاصــرهــم 
مـــــن الــــشــــمــــال والـــــجـــــنـــــوب؛ تـــدفـــق 
للمسلحين الإرهابيين، والسلاح، 
عــبــر المــوانــئ الــشــمــالــيــة والــشــريــط 
الــحــدودي الجنوبي مــع الــســودان 

والشرقي مع مصر.
بــعــيــد ســـقـــوط نـــظـــام الــعــقــيــد 
ــــتــــحــــت مـــســـتـــودعـــات 

ُ
الـــــقـــــذافـــــي، ف

الأســــــلــــــحــــــة وكــــــأنــــــمــــــا فـــــتـــــح بـــــاب 
لــلــجــحــيــم؛ كـــانـــت لــيــبــيــا مـــصـــدراً 
لــلــســلاح إلــــى خـــارجـــهـــا، وشــكــلــت 
ـــــــجـــــــوار؛ مــصــر  تــــهــــديــــداً لـــــــــدول ال
وتونس وتــشــاد، ونفذت عمليات 
مسلحة خاصة في مصر، ثبت أنها 
بــســلاح جــيء بــه مــن ليبيا. اليوم 
نــحــن أمـــــام حـــالـــة عــكــســيــة، ليبيا 
مـــــورد لــلــســلاح مـــن الــــخــــارج، مما 

يثبت مــا نعلمه، ويــؤكــد قناعات 
سابقة بــأن ليبيا هــي آخــر مطبخ 
لاستقبال الإرهابيين الفارين من 
ســـوريـــا والــــعــــراق بــعــد التضييق 
عليهم، وما يقال بأنه تم القضاء 
على «داعش» في العراق وسوريا، 
هو في الحقيقة تفريق وإزاحة لهم 
الــقــضــاء الفعلي  جغرافياً، ولــيــس 
عــلــيــهــم، ومــمــكــن لــيــدٍ تــرعــاهــم أن 
تعيد لم شملهم، فهم حرفياً، ليسوا 

«فص ملح» ليذوب وينتهي.
ليبيا تواجه مؤامرة إقليمية 
لإعــادة بناء شبكة مسلحة تؤخر 
الحل السياسي، وتمكّن للجماعات 
المسلحة التابعة لتنظيم الإخــوان 
المسلمين، وتعوض عن خسائرهم 
التي منوا بها من الجيش الوطني 
الليبي. يؤكد ذلــك مــا ذهبت إليه 
الأنباء بأن خفر السواحل اليوناني 
احــــتــــجــــز ســـفـــيـــنـــة «إنــــــدرومــــــيــــــدا» 
المــحــمــلــة بــــمــــواد أولــــيــــة لــتــصــنــيــع 
المتفجرات والألــغــام بحمولة تزن 
٤١٠ أطــــنــــان! انــطــلــقــت مـــن مــيــنــاء 
مرسين التركي متجهة إلى ميناء 
الــحــدث أحــرج  مصراتة فــي ليبيا. 
تركيا، وجعلها فــي موقف دفــاع، 
وأكــدت عبر سفارتها أن السفينة 
المــــســــتــــأجــــرة والـــــتـــــي تـــحـــمـــل عــلــم 
تــنــزانــيــا كـــانـــت مــحــمــلــة بــبــضــاعــة 
تركية قاصدة إثيوبيا جنوباً عبر 
قــنــاة الــســويــس، ولــيــس غــربــاً إلــى 
المــحــقــقــين اليونانيين  لــكــن  لــيــبــيــا. 

ذكــــــروا أن طـــاقـــم الــســفــيــنــة أكــــدوا 
تــهــم لتغيير مسار  أن أوامــــر جــاء
الــســفــيــنــة إلــــى مـــصـــراتـــة، وأنـــــه لا 
يوجد على السفينة أي وثائق أو 
خــرائــط تـــدل عــلــى الــســيــر بــاتــجــاه 
إثــيــوبــيــا. تــركــيــا تــبــدو فــي موقف 
صعب، خصوصاً أنها ليست المرة 
الأولـــى التي تنطلق فيها حمولة 
أسلحة من موانئ تركية إلى موانئ 
شــرق ليبيا، لكن الــفــارق الــيــوم أن 
الشخصيات العسكرية والسياسية 
الـــلـــيـــبـــيـــة أصـــبـــحـــت أكــــثــــر إدراكـــــــاً 
وأشد بأساً بسبب ما أحــرزوه من 

انتصارات عسكرية على الأرض، 
وتــحــريــرهــم لمــنــاطــق كـــانـــت تحت 
هيمنة مسلحين محسوبين على 
«داعـــــش» و«الإخـــــــوان المــســلــمــين»، 
فقويت شوكتهم ولن يتوانوا عن 
التصعيد، خصوصاً بعد أن أكد 
المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور 
غــســان ســلامــة أن تــحــقــيــقــاً أمــمــيــاً 

سيطال القضية.
وقــضــيــة الــســفــيــنــة الــقــنــبــلــة لا 
تقف عند ليبيا فقط، مصر مثلاً 
تــرى أن حصة كبيرة من التهديد 
الأمــنــي ستطالها بسبب سهولة 

الــحــدود، وأن  الــســلاح عبر  تمرير 
مـــن حــقــهــا تـــدويـــل هــــذه الــقــضــيــة، 
وطلب تحقيق دولــي يوضح دور 
ما أصبح يُسمى المحور التركي - 
القطري - السوداني لزعزعة أمنها، 
إلــى  ومــحــاصــرة ليبيا وإعــادتــهــا 
المراحل الأولى من حرب الشوارع، 
وتعضيد حزب النهضة التونسي 
في مرحلة مرتبكة كالتي يمر بها 
الــيــوم بعد أن اتــضــح أن النموذج 
الــذي كنا نظنه ناجحاً  التونسي 
ثـــورات ٢٠١١ بــدا كبناء فوق  بعد 

طبقة رقيقة من الجليد.

الــــــــســــــــؤال الـــــعـــــابـــــر فـــــــي هـــــذا 
التوقيت؛ ما الذي يجمع الأطراف 
الــثــلاثــة: تــركــيــا - قــطــر – الــســودان 
ضــــــد لـــيـــبـــيـــا ومـــــصـــــر وتـــــونـــــس؟ 
وهــل حقاً هناك مــؤامــرة أم مجرد 

تكهنات؟
حــــادثــــة الــســفــيــنــة المــحــتــجــزة 
اليوم على ساحل جزيرة يونانية، 
إثــبــات جــديــد عــلــى أن لــتــركــيــا يــداً 
فـــي تــمــويــل الــعــمــلــيــات فـــي ليبيا، 
وما نسميه نحن إرهاباً يسمونه 
دعـــــمـــــاً لـــجـــمـــاعـــتـــهـــم، خـــصـــوصـــاً 
بــنــغــازي»، وكــان  ميليشيا «ثــــوار 

موثقاً كيف أن جرحى المعارك من 
«الإخوان المسلمين» ينقلون للعلاج 
فـــي مـــشـــافٍ تــركــيــة، عــيــانــاً بــيــانــاً. 
واليوم مع تصعيد قضية حمولة 
الأسلحة، على تركيا أن تفكر في 
تبرير أكثر إقناعاً حول الشحنات 
المرسلة إلى ليبيا خلال السنوات 

الست الماضية.
بالنسبة للسودان، فرئيسها 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر مـــــد يــــــده لـــتـــعـــاون 
تركي مفتوح خلال زيارة الرئيس 
إردوغـــان الأخيرة للخرطوم. عمر 
البشير رجل براغماتي، لكن يبدو 
أن حكومته ليست بعيدة النظر. 
المــوقــف الــقــطــري مــن ليبيا قــديــم، 
فبعد أن ربطهم تــعــاون مــع نظام 
القذافي لاغتيال الملك عبد  العقيد 
الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز، رحــمــه الــلــه، 
ومـــــحـــــاولات زعــــزعــــة أمـــــن المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، غـــــــدروا بــه 
وقـــتـــلـــوه، ثـــم أحــكــمــوا ســيــطــرتــهــم 
على ليبيا بوضع اليد. وسيكتب 
الـــتـــاريـــخ الــلــيــبــي أن لــيــبــيــا عــانــت 
الأمرّين بعد سقوط القذافي بسبب 
التدخلات القطرية بالمال والسلاح 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الـــدولـــة الــولــيــدة، 
وإعــــــلاء ســلــطــة ضـــبـــاع «الإخــــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين» عـــــلـــــى أرض غـــنـــيـــة 
بـــالـــخـــيـــرات، وبــأبــنــائــهــا المــثــقــفــين 
والطيبين المتطلعين لحياة جديدة 
بعد موت الديكتاتور. قطر قتلت 
آمالهم ووأدت أحلامهم؛ انطلقت 

طموحاتها من أرض صغيرة في 
الخليج العربي حتى أواسط شمال 
أفريقيا لتحيل حياة الليبيين إلى 

جحيم دام سبعة أعوام.
دول  مــــقــــاطــــعــــة  أزمــــــــــة  ولأن 
الــربــاعــيــة لــقــطــر لا تــــزال تــؤثــر في 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــقـــطـــري، 
تحاول الدوحة توفير سيولة عبر 
بــيــع ســنــدات وحــصــص لممتلكات 
فــــي مـــــدن أوروبـــــيـــــة مـــنـــهـــا لـــنـــدن. 
وهـــذه الــســيــولــة ليست لاســتــمــرار 
تــوفــيــر مــســتــوى الــحــيــاة الــكــريــمــة 
الــتــي يــعــيــشــهــا المـــواطـــن الــقــطــري، 
فـــهـــذه لــــم تـــكـــن تـــأخـــذ مــــن عـــوائـــد 
الــغــاز الطبيعي شيئاً يــذكــر. قطر 
تستنزف أموالها لتنفيذ وتسهيل 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا وســــوريــــا 
والـــبـــحـــريـــن والــــــســــــودان، وتــنــفــيــذ 
صفقات لشركات تسويق إعلامية 
لترقيع صــورتــهــا، وشـــراء سكوت 
بعض المنظمات والدول عن قرائن 
وأدلــــــــة تـــثـــبـــت تــــورطــــهــــا فــــي دعـــم 
الإرهاب.. مشابهة في ذلك للنظام 
الإيــــرانــــي الـــــذي اســتــهــلــك مـــــوارده 
خــارج حــدوده بسبب غــرور القوة 

ونزعة السلطوية.
الــوضــع الليبي فــي خــطــر، ما 
لم تتحرك القوى الدولية لإنقاذه 
مــن مــؤامــرة تــحــاك ضــد اســتــقــراره 
وأمـــنـــه، وتـــهـــدد بــتــقــويــض جــهــود 
غسان سلامة المبعوث الأممي إلى 

ليبيا.

سيكتب التاريخ الليبي أن ليبيا عانت الأمرّين بعد سقوط القذافي 
بسبب التدخلات القطرية بالمال والسلاح للاستيلاء على الدولة الوليدة

في العراق ولبنان حُسم واقعياً موضوع الهوية السياسية وتأمّنت الهيمنة المطلوبة 
وصارت مؤسسات الدولة بما فيها المناصب العليا مجرّد «واجهات» بروتوكولية

إياد أبو شقرا
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أجيال الميليشيات والفوضى

الكردي المخذول والأميركي المعزول

الــتــفــاؤل  لــلــتــشــاؤم أو  لا مـــجـــال 
في استشراف مستقبل المنطقة؛ قدر 
أنـــنـــا أمـــــام مــعــطــيــات يــجــب الــتــعــامــل 
معها بشكل جاد وأمين على مستوى 
القراءة والاستنتاج، ومحاولة البحث 
عن مسارات التأثير في التخفيف من 
كوارث محدقة وفق المعطيات الأولى.
مــا يــزيــد عــلــى أربــعــة عــقــود منذ 
بداية تأسيس مفهوم الدولة القطرية 
بعد الاستقلال، ثم عسكرة الأنظمة، 
فــــولادة وصــعــود الإســــلام السياسي 
الــثــورة الإيرانية، وصــولاً إلى  وقيام 
المــنــزع  الــحــركــات العنفية ذات  نــشــأة 
الـــســـنـــي والـــشـــيـــعـــي وتـــحـــولـــهـــا إلـــى 
مـــعـــارضـــات بــديــلــة تــتــســيــد المــشــهــد، 
ولاحـــقـــاً أحـــــداث «الــــحــــادي عــشــر من 
سبتمبر»، والربيع العربي، وصعود 
مــنــطــق المــيــلــيــشــيــا بـــديـــلاً لــلــدولــة في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة عــلــى طـــول وعـــرض 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــــلامــــــي، وكـــل 
ميليشيا أو تنظيم إرهــابــي يحظى 
بتحالف من قبل أنظمة لها مصالح 
في استثمار الخرائب، أو حتى على 
سبيل التبني المباشر وتعميم أذرع 
مــســتــدامــة كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع حــزب 
الله اللبناني في تجربة الدولة داخل 
الــدولــة بالكامل  الــدولــة، أو اختطاف 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع الـــحـــوثـــيـــين فــي 
التفافهم على كل أطياف التنوع في 
المــجــتــمــع الــيــمــنــي وتــجــريــفــهــم هــويــة 
البلد باتجاه آيديولوجيا الميليشيا 
بــالــنــســبــة للثقافة  المــصــطــنــعــة حــتــى 

الزيدية.
والـــــواقـــــع المــــؤســــف الــــــذي شــكــلــه 
صــعــود المــيــلــيــشــيــات وربــيــعــهــا منذ 
انهيار الربيع العربي، نلمس اليوم 
تــجــلــيــاتــه فــــي عـــــدد مــــن المـــعـــطـــيـــات، 
منها اللجوء إلى السلطوية وإعــادة 
بـــنـــاء الــــدولــــة مـــن جـــديـــد، ومــواجــهــة 
الانـــهـــيـــارات الاقــتــصــاديــة المحتملة، 
وارتفاع تكلفة الأمن وتوابعه، وتداخل 
الــدول والسيادة  مسألة الحدود بين 
واستغلال المعارضات وتوظيفها في 

استهداف الأمن القومي.
في آخر تصعيد باتجاه الهوية 
الــقــلــقــة المـــــأزومـــــة قـــــرر مـــلالـــي إيـــــران 
مــنــع تـــدريـــس الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة في 
المـــدارس، باعتبارها جــزءاً من الغزو 
الفكري الذي تتعرض له البلاد، بينما 
سعى الحوثيون إلى تغيير المناهج 

الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة 
فـــي الــيــمــن لــتــصــب في 
صــالــح مـــشـــروع أكــبــر، 
وهـــــو إعـــــــادة تــأســيــس 
هــويــة جـــديـــدة لليمن، 
وهـــو الأمــــر ذاتــــه الـــذي 
فــعــلــتــه عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــســـكـــري مــيــلــيــشــيــا 
حـــــزب الـــلـــه فــــي لــبــنــان 
بــــــــــإرســــــــــال فــــتــــيــــانــــهــــا 
وشـــبـــانـــهـــا لــصــفــوف 
الــــــــــقــــــــــتــــــــــال، ونـــــــشـــــــأة 

الأجــيــال الصغيرة في 
تلك الأجــــواء الحربية على مستوى 
الـــتـــحـــشـــيـــد الــــطــــائــــفــــي والــــعــــقــــائــــدي 
والــعــســكــري. وبــحــســب تــقــريــر غربي 
لــلــقــاء مـــع مــقــاتــل مـــن حــــزب الـــلـــه لم 
يـــتـــجـــاوز الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن عــمــره 
(أبـــــــو عـــلـــي الــــكــــربــــل) حـــكـــى فـــيـــه أن 
نهايته العسكرية تلك سبقتها بداية 
التجنيد والتحشيد التي تتشابه مع 
كــل تنظيمات العنف مــن «الــقــاعــدة» 
إلــــــى «داعــــــــــــش»، حـــيـــث اعـــــتـــــاد عــلــى 
المجالس الدينية التي بدورها أعادت 
تعريف التضحوية الدينية بمعنى 
حــزبــي عــســكــري ضــيــق، متحدثاً عن 
عشرات المقاتلين من كل القرى الذين 
خــضــعــوا لــتــدريــبــات ديــنــيــة وفــكــريــة 
وعسكرية في معسكرات خاصة لمدد 
قصيرة، لكن اللافت أنه حتى التبرير 
السياسي يــمــرر لــهــؤلاء الــشــبــاب في 
تغييب للحقائق كــامــل، فهو يعتقد 
أن ثمة خطة دولية للإطاحة بالنظام 
الــســوري لتدمير مــحــور حــزب الــلــه - 
إيران، لذلك نحن بحسب رأيه نحاول 

الحيلولة دون ذلك.
في اليمن الوضع أكثر مأساوية 
حتى من تجارب العائدين - العالقين 
فـــي «داعـــــــش»، فــالــكــثــيــر مــنــهــم عــائــد 
بــجــســده لــكــنــه عـــالـــق عــلــى مــســتــوى 
المــطــروحــة، في  التفكير والـــخـــيـــارات 
ظــل غــيــاب خــطــط جـــادة للتفكير في 
مــســتــقــبــل الـــعـــوائـــل والأطـــــفـــــال مــمــن 
خــــضــــعــــوا لــــهــــكــــذا تــــــجــــــارب مــمــضــة 
وعنيفة، وتــلــك قصة أخـــرى، لكن ما 
فــعــلــه الــحــوثــيــون يــفــوق الــتــوقــعــات، 
وفقاً لتقارير مجلس الأمن والمنظمات 
الــدولــيــة، حــيــث يــتــوزع الأطـــفـــال بين 
«أنصار الله» الحوثيين مقاتلين تحت 
الضغط والخطف والإغراء بالمال، أو 

فــــي صــــفــــوف «أنــــصــــار 
الــــــشــــــريــــــعــــــة» الــــــــــــذراع 
الــــيــــمــــنــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة 
لــــتــــنــــظــــيــــم الــــــقــــــاعــــــدة، 
وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــات 
مــيــدانــيــة مستقلة فــإن 
كـــثـــيـــراً مــــن الــحــوثــيــين 
حصدوا أكثر من ٥٠ في 
المائة من نسبة تجنيد 
الأطفال لأغراض القتال 

والأعمال المسلحة.
الــــــعــــــالــــــقــــــون فـــي 
التنظيمات الإرهــابــيــة 
مـــمـــن لـــــم يــــتــــورطــــوا فـــــي الانـــــخـــــراط 
الـــفـــعـــلـــي بـــســـبـــب حـــــداثـــــة الـــــســـــن أو 
قـــدومـــهـــم كـــمـــرافـــقـــين، خـــضـــعـــوا إلـــى 
تــجــارب قــاســيــة عــلــى مــســتــوى عيش 
تــجــربــة مــنــاطــق الـــتـــوتـــر أو صــفــوف 
التعليم في مؤسسات التعليم التابعة 
لــلــتــنــظــيــمــات والمــيــلــيــشــيــا، وبــحــســب 
الــرئــاســة الفرنسية ثمة  مــســؤول فــي 
٧٠٠ فرنسي، ثلثهم من النساء، ونحو 
٥٠٠ طفل فرنسي عاشوا فترات طويلة 
في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم 
داعش (دولة الخلافة المزعومة)، وفي 
أشــهــر ميديا للتنظيم تــم توجيهها 
إلــــى الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي كـــانـــت بــعــنــوان 
«أقـــــضـــــوا مـــضـــاجـــعـــهـــم»، وتـــتـــحـــدث 
عــن تجنيد أطــفــال مــن دول أوروبــيــة 
مــتــنــوعــة، وتــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدام 
الأسلحة والمــواد المتفجرة والأحزمة 
الـــنـــاســـفـــة، وصــــــــولاً إلــــــى اســـتـــخـــدام 
وقــيــادة الــدبــابــات، الأمــر الــذي تطور 
لاحـــقـــاً إلــــى بــرمــجــة تــطــبــيــقــات على 

الهواتف المحمولة خاصة بالأطفال.
عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن الأطـــــفـــــال 
الــعــالــقــين أو الـــلاجـــئـــين إلــــى أوروبـــــا 
وصلوا بعد انحدار التنظيم دون أن 
يكون هناك رؤيــة واضحة وحقيقية 
الــدول  منفردة أو بشكل جماعي من 
الـــتـــي تــنــتــظــرهــا أزمــــــة الـــعـــالـــقـــين أو 
العائدين، هــذا إذا مــا استبعدنا كل 
التبعات التي لحقت بهم في مناطق 
الــتــوتــر مــن ســـوء المــعــامــلــة الجسدية 
أو النفسية أو الاعــتــداء الجنسي أو 
العزلة، أو البقاء لفترات طويلة في 

مراكز الإيواء دون أي خدمات لائقة.
الــحــروب مهما طالت  الأكــيــد أن 
والاضطرابات السياسية والنزاعات 
المسلحة مآلها إلى النهاية مهما طال 

الأمد، فالحديث عنها والتفكير فيها 
ضــــــروري وعـــمـــلـــي، إلا أنــــه يــجــب ألا 
يجعلنا نغفل عن التفكير في عواقبها 
وآثــــــارهــــــا عـــلـــى المـــــــدى الــــطــــويــــل فــي 
تغيير تركيبة المجتمعات وثقافتها 

وهويتها.
واجب عالم اليوم إطلاق مبادرات 
طويلة المدى لحماية الأجيال القادمة 
مــــــن خــــــــــراب الـــــعـــــقـــــود الـــــتـــــي مــضــت 
وآثارها على الأجيال الجديدة الأكثر 
التلقي  هشاشة، رغم اتساع مصادر 
وتــنــوع المــحــتــوى المـــطـــروح وسهولة 
إلــى المعلومة بغض النظر  الــوصــول 
عن مصداقيتها، والصراع اليوم هو 
صـــــراع شـــعـــارات ومــحــتــوى مــغــلــوط 
في مقابل اهتمام بالجوانب الأمنية 

وحماية مفهوم الدولة.
أجـــيـــال المــيــلــيــشــيــات والــفــوضــى 
وقعت في فخ الخطابات الشعاراتية 
بمضامين دينية، واللافت أننا رغم 
الـــعـــولمـــة وتـــغـــيـــر مـــنـــاخـــات وأهــــــواء 
الــشــبــاب تــجــاه القناعات  ومـــزاجـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فـــإنـــهـــم لا 
يــخــتــلــفــون كــثــيــراً عـــن بــقــيــة الــفــئــات 
في التأثر بالخطاب الديني الذي لا 
يـــزال أحــد أهــم مــصــادر التلقي لدى 
الجمهور لأسباب كثيرة تعود إلى 
بــنــيــة المــجــتــمــع مـــن جــهــة، ولــتــمــركــز 
هــذا الخطاب فــي الــوجــدان الــفــردي، 
وبغض النظر عن موضوعة «الدين» 
فالعالم تقريباً يعيش دورة العودة 
إلى خطابات الجذور والهوية بسبب 
الأزمــــــات الـــتـــي يــمــر بـــهـــا، ومــــن هنا 
أصــبــح الــخــطــاب الــديــنــي فــي العالم 
الإســلامــي والــخــطــابــات الــثــوريــة في 
غيره تستبدل نجومها وخطاباتها 
من التعبئة إلى التماشي مع العولمة، 
ومـــــــا يـــتـــطـــلـــبـــه مـــــن تـــــراجـــــعـــــات فــي 
المواقف عادة ما توصف بالتسامح 
والاعتدال بسبب حرصها على البقاء 
في المنطقة الرمادية «التصالح مع 

العالم».
تجديد الهويّة وإعادة صياغتها 
وفق مفاهيم العصر اليوم ومنطقه 
مهمة كبيرة لإيجاد صيغة مشتركة 
بين جيل اليوم وماضيه وحاضره، 
وصـــــــولاً إلـــــى مــســتــقــبــلــه، وهــــــذا مــا 
يـــجـــب ألا نــغــفــل عـــنـــه فــــي الــحــديــث 
الــذي يجب ألا  عــن مستقبل المنطقة 

يرتهن للميليشيات والفوضى!

بعد الكردي الذي أصابه الخذلان 
في حالة من العودة إلى السفح بعدما 
كان قد خطا خطوة مهمة في طريقه 
إلــى القمة، ها  المــفــروش بالتعقيدات 
هــو الفلسطيني يمنى بــخــذلان أشد 
إيـــلامـــاً عــلــى الــنــفــس ومِــــن الــعــم ســام 
نــفــســه. وفـــي الــحــالــتــينْ كـــان الــطــرفــان 
المخذولان ضحية خاذل يصعب على 

المرء تفسير مقاصده.
هل إنه بخذلانه للصديق الحليف 
مسعود بارزاني كان يخشى أن يفقد 
المــتــبــقــي لـــه مـــن حـــضـــور وتــأثــيــر في 
الــعــراق وبــذلــك تــواصــل إيـــران التمدد 
فيه؟ أم أنه في حال التسليم بمشروعية 
الاستفتاء الذي حقق نسبة عالية من 
الــقــبــول الـــكـــردي بــالــهــدف مــنــه، وهــو 
انـــتـــقـــال الإقـــلـــيـــم الــشــمــالــي مـــن حــالــة 
الــحُــكْــم الــذاتــي إلـــى الاســتــقــلال وبكل 
مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة مـــن اســتــحــقــاقــات 
ومقومات هــذا الانتقال، كــان سيجد 
نــفــســه مـــحـــرَجـــاً أشـــــد الإحــــــــراج أمــــام 
الأطـــراف الدولية والعربية وبــالــذات 
الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة ومـــعـــهـــا الــســلــطــة 
الوطنية الفلسطينية، إذ كيف يجاز 
م  أن تكون له دولة مستقلة بينما يحرَّ

على الفلسطيني هذا الحق؟
أم هل إنه في حال ارتضائه قيام 
دولــة كــرديــة مستقلة، سيترتب على 
ذلــك دعْــمــهــا مالياً لكي تستقر وهو 
فــي وضْــــع مــالــي يــقــتــرب مــؤشــره من 
نقطة الخطر؟ وعلى هذا الأساس فإن 
سمعة الخذلان تبقى أقل وطأة عليه 
مــن إضــافــة الــدولــة الــكــرديــة المفترَض 
خــــرى صديقة 

ُ
اســتــيــلادهــا إلـــى دول أ

باغتها العم ســام بتجميد المساعدة 
لها مع اختلاف أنواع هذه المساعدات 
وموجباتها. ونقول ذلك على أساس 
المـــــســـــاعـــــدات أو  تـــجـــمـــيـــد  أن ذرائـــــــــع 
تخفيضها أو تقتيرها كانت لا تليق 
بسمعة دولــة عظمى. ولكنها الأزمــة 
المالية، على ما تعكسه بعض الوقائع 
ومـــؤشـــرات الأســــواق هــي الــدافــع إلــى 
سرد تبريرات وأحياناً تُهم قيلت في 
هذا الشأن، ومنها ما ورد على لسان 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــي حـــق بــاكــســتــان، 
ثم في حق فلسطين التي أعطته من 
خــلال سلطتها الوطنية أفضل ورقة 
تُــعــطــى مـــن طـــرف عـــربـــي، وتــتــســاوى 
في أهميتها مع الورقة التي وضعها 
الـــرئـــيـــس أنـــــــور الـــــســـــادات بــــين يـــدي 

فها الأخير  الرئيس جيمي كارتر فوظَّ
أسرع توظيف وبذلك أدرج اسمه في 
أو الاستثنائيين  التاريخيين  قائمة 
مـــن رؤســــــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة منذ 
الــحــقــبــة الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة – 
بــالــرئــيــس هــاري  بـــدءاً  الفلسطينية، 
تــرومــان الـــذي كــان الــثــالــث والثلاثين 
في قائمة الرؤساء الذين تربعوا على 

كرسي المكتب البيضاوي.
مـــا يــعــنــيــنــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــى أن 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب بـــخـــذلانـــه الــســلــطــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــــك مــن 
خــلال وعــده يــوم الأربــعــاء ٦ ديسمبر 
المــتــمــثــل فــي  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧، 
«القدس عاصمة لإسرائيل»،  اعترافه بـ
ف مــع الــرئــيــس محمود عباس  تــصــرَّ
المــــدعــــوم عـــربـــيـــاً وبـــــالـــــذات خــلــيــجــيــاً 
ومـــصـــريـــاً وأردنـــــيـــــاً، نــقــيــض جــيــمــي 
كــارتــر، وأنــه فعل ذلــك لأن موجودات 
الــخــزيــنــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــم تــعــد قــــادرة 
عـــلـــى المـــــســـــاعـــــدات المــــالــــيــــة الــســخــيــة 
الـــســـنـــويـــة لإســــرائــــيــــل، إضــــافــــة إلـــى 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة والمـــســـانـــدات 
ع 

ْ
السياسية وأهمها على الإطلاق رف

ورقـــة «الفيتو» عند التصويت على 

مشاريع قرارات لا ترتضيها إسرائيل. 
ومقابل عــدم إمكانية الاســتــمــرار في 
م تــرمــب وعــده  تقديم المــســاعــدات يــقــدِّ
المـــســـتـــهـــجَـــن، وبــــذلــــك يــضــمــن ولايــــة 
اللوبي  ولـــى مــرتــاحــاً نسبياً مــا دام 

ُ
أ

الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ممتناً له، وربما يخفف من اضطرابات 
مــحــتــمــلــة فـــي الـــوضـــع المـــالـــي لــلــدولــة 
العظمى. وفي الوقت نفسه يستعمل 
ورقة الضغط على إيران لتهدئة دول 
المنطقة العربية، التي لا تواجه على 
الـــنـــحـــو المـــطـــلـــوب صــفــقــتــه الــغــريــبــة، 

مطمئناً، على نحو تقييم المستشارين 
إســرائــيــلــيــي الـــهـــوى عــمــومــاً ومــنــهــم 
إلــى أن الجانب الفلسطيني  صــهــره، 
لن يكون قادراً على أكثر من الاعتراض 
وإبداء الأسف. ومثل هذا الأمر يمكن 
احتواؤه بكلام معسول ووعْد بالمقابل 

لا نية لوضعه موضع التنفيذ.
ونــــحــــن عــــنــــدمــــا نــــفــــتــــرض حـــالـــة 
ــك وإلـــى درجـــة احــتــمــال الضمور  تــوعُّ
فــي بند المــســاعــدات الأمــيــركــيــة للدول 
الــصــديــقــة، نستند إلـــى مـــؤشـــرات من 
بينها أن ظاهرة السندات التي لطالما 
كــانــت الــعــنــصــر الـــداعـــم لـــلـــدولار ومــن 
بينها، ولعل أهمها السندات العربية 
والسندات الصينية، لم تعد واثقة من 
الــصــنــاديــق الرسمية  مختزنيها، أي 
الأمــيــركــيــة، وأنّ نــأي الإدارة وبــالــذات 
الحالية عن التعاطي بجدية من أجل 
حسْم قضايا عالقة من نــوع القضية 
إلــى ذاك  الفلسطينية إنما هو مؤشر 
التوعك وذلك الضمور الذي نشير إليه.

قــبــل أن يــبــاغــت أكــثــريــة الــعــالــم، 
المــــتــــعــــاطــــف مــــنــــهــــا مــــــع المـــــوضـــــوع 
الفلسطيني أو المستغرب، هذا القفزُ 
لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة فــــوق تــفــاهــمــات 

عربية - دولــيــة محسومة بالنسبة 
إلـــــــى المــــــوضــــــوع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــع 
تـــفـــاوت فـــي الــنــظــرة إلـــى المـــوضـــوع، 
بــتــعــامــلــه مــــع الــــقــــدس وكـــأنـــمـــا هــي 
أحــد مقتنيات البيت الأبــيــض، كان 
أهل القضية الفلسطينية التقوا في 
ثــلاثــة أربــــاع الــطــريــق وبـــدا المتشدد 
منهم مرناً والسلطة الوطنية أكثر 
اعتدالاً، وقيل لــلإدارة الأميركية من 
الـــكـــلام داخـــــل الــبــيــت الأبـــيـــض وفــي 
الــحــكــام العرب  دواويــــن كثيرين مــن 
أنــه ورقــة يتعامل معها  ما يُفترض 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بـــأمـــانـــة بــعــيــداً عن 
الخفة والاســتــهــزاء بــالآخــريــن، على 
نـــحـــو تـــوصـــيـــفـــه لـــبـــعـــض أصـــحـــاب 
الــلــون الــداكــن بــأنــهــم «حــثــالــة»، ولــم 
يــنــفــع تــبــريــره لــهــذا الــتــوصــيــف، ثم 
جاءه الرد بأن صاحبة اللون الداكن 
الإعــلامــيــة الــشــهــيــرة أوبــــرا وينفري 
ســتــنــافــســه عـــلـــى الـــتـــرشـــح، وتــلــقــى 
مــن المــؤيــديــن لــهــا والــغــاضــبــين على 
الــذي حــارت البرية  تقلبات الرئيس 
فــي أمـــره، مــا يشجعها على خوض 
غمار معركة الرئاسة. وما الذي يمنع 
ما دامت ثرية مثله وصاحبة حضور 

إعلامي بمثل حضوره.
ما نريد قوله هو أن الرئيس ترمب 
أضاع على الشعب الفلسطيني فرصة 
الــدولــة المأمولة وعاصمتها  أن تقوم 
القدس الشرقية في عهده، لكنه بما 
فعله لم يتصرف بما يؤكد حُسْن الظن 
به من جانب أطراف اعتبرت التحادث 
مــعــه داخـــل الــبــيــت الأبــيــض وخــارجــه 
أنـــه تـــحـــادث مـــع رجـــل دولـــــة، فــــإذا به 
يـــمـــارس الــتــعــاطــي فـــي قــضــايــا ذات 
أهمية تاريخية ودينية كرجل أعمال. 
وعندما يرفض الجانب الفلسطيني 
اســـتـــقـــبـــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ولا يــحــبــذ الــفــلــســطــيــنــيــون، 
شعباً وسلطة وطنية، دور الولايات 
المتحدة كوسيط، ما دام هــذا الموقف 
الذي اتخذه الرئيس ترمب لا يتبدل، 
فهذا في حد ذاته يؤكد أن الفلسطيني، 
كـــقـــضـــيـــة، فــــي حـــمـــايـــة أكـــثـــريـــة دول 
الــعــالــم، وأن الــطــرف الأمــيــركــي الــذي 
الــفــلــســطــيــنــي وإلـــــى درجـــة  أراد عــــزل 
شطْبه بقرار اعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل، وعلى أســاس أن مصادرة 
القدس تُسقط تلقائياً حُلم الدولة، هو 

المعزول... حتى إشعار آخر.

لـــيـــس ســـــراً عـــنـــدمـــا يـــقـــال إن الــصــحــافــة 
الورقية في حالة حرجة جداً، وإن حال المهنة 
في وضع دقيق. أرقام المبيعات في انخفاض 
مــهــول، مــداخــيــل الإعـــلان فــي مستويات دنيا 
غير مسبوقة، الوضع حرج جداً ومؤسسات 
صحافية عريقة تغلق أبوابها تماماً، أو على 
أقل تقدير تقلص أعداد موظفيها وتسرحهم، 
وتقلص حجم الصحيفة، سواء من ناحية عدد 

الصفحات، أو حجم الصفحة نفسه.
معدل أعمار القراء للصحف الورقية ٤٥ 
الــقــراء اتجه  عــامــاً. بعض الجيل الجديد مــن 
بأكمله نحو الصحافة الإلــكــتــرونــيــة وإعــلام 
التواصل الاجتماعي. ولكن إنصافاً وإحقاقاً 
للحق لا تزال الصحف تحظى بمكانة مميزة 
الــخــبــر، وبالتالي  مــتــى مــا تعلق الأمـــر بنقل 
أهميته، ومن ثم مصداقيته، فلا تزال مصادر 
أخــبــار «واشــنــطــن بــوســت» و«وول اســتــريــت 
جــــورنــــال» و«الـــتـــايـــمـــز» و«الـــديـــلـــي تــلــغــراف» 
و«اللموند» و«ديــر شبيغل» وغيرها تحظى 
بـــمـــكـــانـــة أهــــــم مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام المـــرئـــيـــة 

والإلكترونية.
الــــيــــوم تـــقـــود «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» حـــزب 
«المــعــارضــة» أمـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، وكــل أخبارها تحظى بتغطية لافتة، 
ويتفاعل معها البيت الأبيض وسائر الساسة، 
وعندما اختارت كاترين دونوف أيقونة الفن 
الــفــرنــســي وســيــلــة لإبــــداء رأيــهــا فــي مــوضــوع 
التحرش الجنسي اخــتــارت أن تنشر مقالات 
فـــي صــفــحــة الـــــرأي فـــي صــحــيــفــة «الــلــمــونــد». 
وبــالــتــالــي فــإن جـــدارة «الــصــحــف» ومكانتها 
كوسيلة تبقى مهمة. أمــا فــي العالم العربي 
فالموضوع مختلف، فدور الإعلام مختلف في 
الغرب؛ هو ملكية خاصة وتحميها الأنظمة 
والقوانين لممارسة دور رقابي وعين المجتمع 
على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية 
والـــقـــضـــائـــيـــة، ولـــذلـــك أطـــلـــق عــلــيــهــا الــســلــطــة 

الرابعة.
في معظم دول العالم العربي الأمر ليس 
كـــذلـــك الــبــتــة، حــتــى لا يــخــتــلــط عــلــيــنــا الأمــــر، 
هناك «سقف للحرية» يعلو ويهبط بحسب 
الــــظــــروف، وهـــنـــاك خــطــوط حـــمـــراء وخــطــوط 
المــزاجــيــة والنسبية،  الــكــثــيــر مــن  ســـواء فيها 
وغير واضحة الملامح، ومتروكة هي الأخرى 
بحسب الظروف والأشخاص. ولكن الإعلام في 
العالم العربي له دور في إثارة حراك مطلوب 
في الكثير من القضايا الاقتصادية والفكرية 
والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة والــســيــاســيــة فــي بعض 
الأحــيــان، وســاهــم فــي صناعة رأي عــام لأجل 
مناصرة ودعم بعض الحقوق وفعل الأرضية 

الملائمة لقرارات إصلاحية.
الإعلام في بعض الأحيان أداة دفاع لا تقل 
أهمية ولا خطورة عن القوات المسلحة للدفاع 
عـــن ســيــاســات ومــصــالــح الـــــدول والــشــعــوب، 
الــصــورة الحقيقية والخبر  ليساهم فــي نقل 
الــواقــعــيــة فــي كــل بلد بعينه،  السليم والآراء 
«خــبــراء» و«مــنــابــر» غير  بـــدلاً مــن أن تــتــرك لـــ
موضوعية ومسيسة لأغـــراض أخــرى مريبة 
الــحــالات يستحق الإعــلام  وخفية. فــي بعض 
الـــتـــعـــامـــل الاســـتـــثـــمـــاري  الـــــورقـــــي أن يـــلـــقـــى 
الاستراتيجي من الدول العربية، واعتبار ذلك 
استثماراً في الخطاب الحقوقي والدفاعي عن 

البلاد.
الــحــرب الــيــوم فيها جــانــب إعــلامــي مهم 
وفـــــتـــــاك، وتــــــرك مـــؤســـســـات مــهــمــة وعــمــلاقــة 
الــســعــي لتأسيس كيانات  «تــمــوت» مــن دون 
إعــلامــيــة جــديــدة بــدمــج وانــدمــاج واســتــحــواذ 
وطني وإقليمي مع دول لها الأهداف والمصالح 
نــفــســهــا، هــــو قـــــــراءة قــــاصــــرة لمـــوقـــف خــطــيــر 

وإضاعة فرصة ذهبية قد لا تتكرر أبداً.

استعادة الهيبة الأميركية

يوسف الديني

حسين شبكشي

عـــلـــى امــــتــــداد 
الـــــــــجـــــــــزء الأكــــــبــــــر 
مـــن الأعــــــوام الـــــ٢٠ 
المـــــاضـــــيـــــة، عــكــف 
الــروســي  الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين 
على شن هجمات 
لا هــــــــــــوادة فــيــهــا 
ضــــــد مــــؤســــســــات 
ديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة 

خـــــــــــارج بـــــــــلاده، 
وكذلك ضد قيم 
عــــالمــــيــــة ومــــبــــدأ 

حكم الــقــانــون. وقــد اعتمد في 
هـــذه الــهــجــمــات عــلــى تــرســانــة 
مـــن الأســلــحــة غــيــر المــتــمــاثــلــة: 
هـــجـــمـــات ســـيـــبـــرانـــيـــة، ونــشــر 
مــــعــــلــــومــــات مــــضــــلــــلــــة، ودعــــــم 
مجموعات سياسية هامشية، 
واســـــتـــــغـــــلال مـــــــــــوارد الـــطـــاقـــة 

سلاحاً.
في الواقع، لجأ بوتين لمثل 
هذه الأساليب لأنه كان يتحرك 
مــــــن مـــــوقـــــف ضـــــعـــــف؛ أمــــامــــه 
اقــتــصــاد مـــتـــداعٍ، والــقــلــيــل من 
المؤيدين على الساحة العالمية. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي اتـــخـــذ فيه 
حلفاؤنا الأوروبــيــون خطوات 
نــــحــــو الـــــــدفـــــــاع عــــــن أنـــفـــســـهـــم 
بـــــــصـــــــورة أفــــــضــــــل ضـــــــد هـــــذه 
الــهــجــمــات، نــجــد أن الـــولايـــات 
المتحدة لم تبذل مجهوداً يذكر 

لحماية مؤسساتها.
ــــــجــــــهــــــود الــــتــــي  ورغـــــــــــــم ال
بــذلــتــهــا بــعــض قـــيـــادات الأمـــن 
الـــوطـــنـــي، وكـــذلـــك مــســؤولــون 
حـــكـــومـــيـــون مـــخـــلـــصـــون عــبــر 
أرجـــاء القطاع التنفيذي، فإن 
ثـــمـــة شـــخـــصـــاً واحـــــــــداً يـــحـــول 
دون صــيــاغــة اســتــجــابــة قوية 
على مستوى جميع الأجــهــزة 
الــحــكــومــيــة تــحــاســب روســيــا 
عــــلــــى نـــشـــاطـــاتـــهـــا المــــزعــــزعــــة 
لــلاســتــقــرار: رئــيــس الـــولايـــات 
المتحدة. ولم يحدث مطلقاً من 
قبل أن تجاهل البيت الأبيض 
على هذا النحو تهديداً للأمن 

الوطني.
وإذا أخفقنا في الاستجابة 
الــتــي يتطلبها هــذا  بــالــســرعــة 
الــتــهــديــد، فـــســـتـــزداد  موسكو 
جـــــرأة؛ لــلــبــنــاء عــلــى نــجــاحــهــا 
فـــي الـــتـــدخـــل فـــي انــتــخــابــاتــنــا 
الـــرئـــاســـيـــة عـــــام ٢٠١٦، ربــمــا 
عـــــبـــــر تـــــقـــــويـــــض انــــتــــخــــابــــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي عـــام ٢٠١٨ 
والانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة عــام 

.٢٠٢٠
تشكل هذه بعض النتائج 
الــتــي خــلــص إلــيــهــا تــقــريــر من 
المقرر أن أنشره غــداً الأربــعــاء. 
كــــــانــــــت الأبــــــــحــــــــاث المــــرتــــبــــطــــة 
بالتقرير قد بدأت في الشهور 
التي أعقبت انتخابات ٢٠١٦، 
لأنــــه مـــن الــــضــــروري أن يـــدرك 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي عــلــى نحو 
أفــضــل حجم ونــطــاق التهديد 
الصادر عن الحكومة الروسية 
بحق المؤسسات الديمقراطية، 
وأن يدعم الخطوات الضرورية 
لحماية منظومة الحكم لدينا 
ومجتمعنا. ويكشف التقرير 
أن التهديد الذي تمثله موسكو 
لأمـــتـــنـــا ومــجــتــمــعــنــا آخـــــذ فــي 

التفاقم.
وعند إمعان النظر، نجد أن 
سجل تدخل الرئيس الروسي 
في أوروبـــا طويل، لكن بعض 

أكثر الأمثلة فداحة تتضمن:
ـــــــة الانــــــــقــــــــلاب  مـــــــحـــــــاول  -
الــعــســكــري فـــي مونتينيغرو، 
التي شهدت محاولة لاقتحام 
الـــبـــرلمـــان وأســـــر وقـــتـــل رئــيــس 
ــــــــــوزراء قـــبـــيـــل ســـعـــي الـــبـــلاد  ال
لــلانــضــمــام إلــــى حــلــف شــمــال 

الأطلسي (ناتو).
الــــحــــمــــلات   -
الــــــــــــدعــــــــــــائــــــــــــيــــــــــــة 
الـــــــــــــــروســـــــــــــــيـــــــــــــــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــبـــر 
الإنــــتــــرنــــت، الــتــي 
جـــــــــــــــــــــــرى كــــــشــــــف 
الــنــقــاب عــنــهــا في 
خــضــم مــنــاقــشــات 
عــامــة جـــرت قبيل 
اســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاءات 
كــــــــــــبــــــــــــرى مـــــثـــــل 
«بــريــكــســت» في 
بــريــطــانــيــا، وحـــركـــة اســتــقــلال 
كاتالونيا في إسبانيا، وكذلك 
الانتخابات الوطنية في فرنسا 
وألمانيا. وثمة مؤشرات توحي 
بأن إيطاليا ربما تكون الهدف 

التالي.
- مقتل عدد من الشخصيات 
الروسية المعارضة ومنتقدي 

النظام الروسي عبر أوروبا.
الــدولــي  الــقــانــون  - انتهاك 
عبر غزو حدود جيران روسيا 

مثل جورجيا وأوكرانيا.
كــــثــــيــــراً مــن  الــــــواضــــــح أن 
الـــــــــــــدول الأوروبــــــــــيــــــــــة أدركـــــــــت 
الــصــادر عن الكرملين،  الخطر 
واتــخــذت خــطــوات جـــادة نحو 
تــعــزيــز قــدرتــهــا عــلــى الصمود 
فـــي وجـــه عـــــدوان بـــوتـــين. وقــد 
عززت هذه الدول من دفاعاتها 
السيبرانية، وأطــلــقــت جهوداً 
الــوعــي الإعــلامــي لدى  لتعزيز 
مواطنيها، وتعقبت عصابات 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة الــروســيــة، 
وشـــرعـــت فـــي تــنــويــع مــصــادر 
واردات الطاقة لديها، وحشدت 
جــهــود قــطــاعــات مــتــنــوعــة من 
المـــجـــتـــمـــع فـــــي هـــــــذا الـــتـــعـــزيـــز 
الـــدفـــاعـــي؛ حــكــومــة وشـــركـــات 
ومـــجـــتـــمـــعـــاً مـــدنـــيـــاً والإعـــــــلام 

والحقل الأكاديمي والطلاب.
بيد أن الأمر ذاته لا ينطبق 
على الولايات المتحدة. واللافت 
أنه حتى فيما وراء التدخل في 
الانــتــخــابــات، خــلــص التقرير 
إلى أمثلة على جهود مدعومة 
مــــن قـــبـــل الـــكـــرمـــلـــين لـــلإضـــرار 
بالحياة اليومية للأميركيين 
والأمــــــور الــتــي يــهــتــمــون بــهــا؛ 
مــثــل الــلــجــوء لــلــغــش لــحــرمــان 
الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن مـــيـــدالـــيـــات 
أولمــــبــــيــــة، وســــرقــــة مــعــلــومــات 
مـــالـــيـــة مـــــن مــــلايــــين الـــعـــمـــلاء 

الأميركيين.
أن  يـــنـــبـــغـــي  مـــــــاذا  والآن، 

نفعل؟
يــــقــــود  أن  يـــــجـــــب  أولاً: 
الــــــرئــــــيــــــس تـــــــرمـــــــب لـــتـــعـــبـــئـــة 
الحكومة والشعب الأميركي. 
ثانياً: يجب أن تشرع الولايات 
المتحدة في جهود لتعزيز قدرة 
مــؤســســاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة عــلــى 
الــصــمــود وكـــذلـــك المــؤســســات 
الرسمية عبر أرجـــاء أوروبـــا. 
تـــفـــرض  يـــنـــبـــغـــي أن  ثـــــالـــــثـــــاً: 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــقــوبــات 
تـــــصـــــاعـــــديـــــة ضــــــــد مــــوســــكــــو 
بــوصــفــهــا رادعـــــاً لــهــا عـــن شن 
هـــــجـــــمـــــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ضـــد 
مؤسسات ديمقراطية. رابعاً: 
ينبغي أن نتعاون مع الشركات 
المــــالــــكــــة لـــشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي ونــحــاســبــهــا عن 
دورهـــا فــي السماح للكرملين 
بـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ حــــــــمــــــــلات لــــنــــشــــر 
معلومات مضللة والعمل على 
تأجيج الانقسامات السياسية 

والاجتماعية.

* عضو مجلس الشيوخ 
الأميركي عن ولاية ماريلاند عن 
الحزب الديمقراطي
* خدمة «واشنطن بوست»

بن كاردين*

إعلام يحتضر 
وفرصة!

فؤاد مطر



«صفقات ديسمبر» تنقذ موسم «إيرباص»
باريس: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت «إيــــــربــــــاص» مــنــافــســتــهــا 
الأمــيــركــيــة «بــويــنــغ»، لتعتلي صـــدارة 
ســـوق الــطــائــرات الــعــالمــيــة، وتــفــوز في 
السباق السنوي على طلبات الشراء، 
الــتــوالــي، بفضل  الــخــامــس على  للعام 
صفقات محمومة في الأسابيع الأخيرة 
لعام ٢٠١٧، لكن تظل هناك شكوك بشأن 

مستقبل طرازها المهم «إيه ٣٨٠».
وقـــالـــت شــركــة صــنــاعــة الــطــائــرات 
الأوروبــيــة، أمــس (الاثــنــين)، إن صافي 
طــلــبــيــات الـــشـــراء بــعــد الإلــــغــــاءات زاد 
إلــــى ١١٠٩ طـــائـــرات في  المـــائـــة  فـــي   ٥٢
قــبــل «بـــويـــنـــغ»،  ٢٠١٧، مــمــا يــضــعــهــا 
البالغ صافي طلبياتها ٩١٢. وحققت 
«إيــربــاص» إجمالي ١٢٢٩ طلبية غير 

«بوينغ». معدلة، بالمقارنة مع ١٠٥٣ لـ
وأكــــــدت «إيـــــربـــــاص» أنـــهـــا حققت 
هدفها الأساسي لعام ٢٠١٧ لتسليمات 

تزيد على ٧٠٠ طائرة، عبر تسليم ٧١٨ 
طائرة إلى زبائن في ٢٠١٧، بارتفاع ٤ 
في المائة عن العام السابق، على الرغم 

من تأخيرات لأسباب صناعية.
وحلت المجموعة الأوروبــيــة، التي 
يوجد مقرها في تولوز بجنوب فرنسا، 
كما في السنوات السابقة، بعد «بوينغ» 
في عدد الوحدات التي سلمتها العام 
المــاضــي، مــع أنــه رقــم قياسي بلغ ٧١٨ 
وحــــدة، مــقــابــل ٧٦٨ وحـــدة لمنافستها 

«بوينغ».
وقــــال فــابــريــس بــريــجــيــيــه، رئيس 
الـــشـــركـــة، إن شــركــة تـــوريـــد المــحــركــات 
«بــــرات آنـــد ويــتــنــي» حققت تــقــدمــاً في 
معالجة التأخيرات التي عطلت إنتاج 
الطائرات وحيدة الممر، وتوقع ما يقرب 
مــن ٨٠٠ عملية تسليم فــي ٢٠١٨. كما 
توقع أن تسمح الطلبيات قيد التنفيذ 
القياسية، التي تزيد على ٧ آلاف طائرة 
«إيرباص» بزيادة التسليمات،  حالياً، لـ

مقارنة مع «بوينغ» في ٢٠٢٠. وكانت 
«بـــويـــنـــغ» قـــد أثـــــارت تـــســـاؤلات بــشــأن 
الــتــي باعتها  الـــطـــائـــرات  مـــا إذا كــانــت 

منافستها سيجرى تسليمها.
وتركز التقدم الكبير في مبيعات 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي بشكل 
أساسي على المكون الأساسي بمحفظة 
«إيــربــاص»، وهــي عائلة الطائرة «إيه 
٣٢٠» مــتــوســطــة المـــــدى، الــتــي تــنــافــس 
لــــدى  الــــــطــــــراز ٧٣٧ الأفـــــضـــــل مـــبـــيـــعـــاً 

«بوينغ».
وكانت بعض مصادر القطاع قد 
أثـــــارت تـــســـاؤلات بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
«إيـــــربـــــاص» قـــد اضـــطـــرت إلــــى خفض 
الأســعــار لتحقيق النتائج القياسية، 
المتمثلة في نيل أكثر من ٨٠٠ طلب شراء 
فــي ديسمبر، والـــذي تضمن بيع ٤٣٠ 

طائرة عبر مستثمر أميركي.
لكن رئــيــس المبيعات جــون ليهي 
قال إن الزيادة ترجع إلى طلب أقوي من 

المتوقع، بعد أن ختمت شركات الطيران 
الـــعـــام بــبــيــانــات قــويــة لــحــركــة الــســفــر، 
وســـط ارتــفــاع أســــواق الأســهــم والنمو 
الاقتصادي. وأبلغ ليهي الصحافيين 
في مؤتمر بالهاتف: «كل ما في الأمر 

أن السوق أقوي في كل مكان».
لكن في الوقت ذاته، أعلن ليهي أن 
المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية 
«لن يكون لديها خيار آخر سوى وقف 
بــرنــامــج طــائــراتــهــا (إيــــه ٣٨٠)، إذا لم 
تتقدم طيران الإمارات بطلبية جديدة».

وقال ليهي، خلال عرضه النتائج 
فـــــي ٢٠١٧:  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  الــــتــــجــــاريــــة 
«بـــصـــدق، إذا لــم نــصــل إلـــى اتــفــاق مع 
طيران الإمارات»، أكبر زبون للطائرات 
الــعــمــلاقــة «لـــن يــكــون لــديــنــا خــيــار آخــر 
ســـوى وقـــف الـــبـــرنـــامـــج». وكــــان ليهي 
يرد على سؤال عن مستقبل الطائرات 
لــم تتلق المجموعة أي  الــتــي  العملاقة 

طلبية لها منذ سنتين.

دشن {أسبوع الاستدامة}

ولي عهد أبوظبي: نسعى لضمان أمن الطاقة عبر مزيج متنوع

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال الشيخ محمد بن زايــد آل 
نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، 
إن الإمــــــارات ســتــواصــل جــهــودهــا 
لــضــمــان أمــــن الـــطـــاقـــة عــبــر مــزيــج 
المــوارد  إلــى جانب  متنوع، يشمل 
الهيدروكربونية، المصادر النظيفة 
والمـــتـــجـــددة، والــعــمــل عــلــى توفير 
القمة  مثل  استراتيجية  منصات 
الــعــالمــيــة لــطــاقــة المــســتــقــبــل والــقــمــة 
لــجــمــع مختلف  لــلــمــيــاه  الــعــالمــيــة 
الأطـــراف المعنية للبحث فــي طرق 
تـــعـــزيـــز أمـــــن المــــيــــاه والـــــغـــــذاء بــمــا 
يضمن بناء مستقبل آمن ومستقر 

للأجيال القادمة.
وقـــال الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
خلال افتتاح القمة العالمية لطاقة 
المستقبل ضمن فعاليات «أسبوع 
أبـــوظـــبـــي لـــلاســـتـــدامـــة» أمــــــس، إن 
تركيز أسبوع أبوظبي للاستدامة 
هذا العام على الشباب يؤكد الثقة 
والإيـــــمـــــان بـــــدورهـــــم بــاعــتــبــارهــم 
الــركــيــزة الأســاســيــة للحفاظ على 
المــســتــدامــة،  زخـــم مــســيــرة التنمية 
مــــــؤكــــــدا أنــــــــه لا يــــمــــكــــن مـــنـــاقـــشـــة 
المـــســـتـــقـــبـــل بــــمــــعــــزل عــــــن ضـــمـــان 
دور فــاعــل لــلــشــبــاب، والاســتــثــمــار 
فـــي تــنــمــيــة طــاقــاتــهــم ومــهــاراتــهــم 
الإبــــــداعــــــيــــــة، وصــــقــــل مـــواهـــبـــهـــم، 

وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا قادة 
وصناع المستقبل.

وانــــطــــلــــق أســـــبـــــوع أبـــوظـــبـــي 
للاستدامة أمس تحت عنوان «دفع 
جــهــود الــتــحــول الــعــالمــي فــي قطاع 
الطاقة» بمشاركة أكثر من ٥ آلاف 
مشارك من ١٧٥ دولة، من ضمنهم 
المــنــظــمــات  وزراء، ومــمــثــلــون عـــن 
الدولية والشركات العالمية، وعدد 

من العلماء والخبراء الدوليين.
ويـــــنـــــاقـــــش الــــــخــــــبــــــراء خـــــلال 
الأســـــــبـــــــوع ســــبــــل إيــــــجــــــاد حــــلــــولٍ 
لتحديات الاســتــدامــة التي تواجه 
اء 

ّ
العالم، والمضي قدماً في حوار بن

آفــاق التعاون لوضع خططٍ  يعزز 
عــمــلــيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات فــعــالــة 
تــســتــفــيــد مــــن أحــــــدث الابـــتـــكـــارات 
بــالــعــالــم نــحــو مستقبل  لــلــمــضــي 

أكثر استدامة.
وقــال مــســؤول فــي هيئة مياه 
وكهرباء أبوظبي أمس، إن الإمارة 
تمضي قدما صــوب إقــامــة محطة 
كــــهــــربــــاء ثـــانـــيـــة تـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة 
الشمسية، وإنها ستدعو لتقديم 
الــعــروض بحلول منتصف العام، 
وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي أغــلــقــت هيئة 
مـــيـــاه وكــــهــــربــــاء أبـــوظـــبـــي حــزمــة 
تــمــويــل بقيمة ٨٧٢ مــلــيــون دولار 
لأولى محطاتها للطاقة الشمسية 
بقدرة ١١٧٧ ميغاوات وهي الأكبر 
فــي الــعــالــم، ومــن المــقــرر أن تكتمل 

المحطة الأولى في الربع الثاني من 
.٢٠١٩

وقــال سيف الصيعري المدير 
العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي 
«رويــــتــــرز» خــــلال قمة  بـــالإنـــابـــة لـــــ
للطاقة المتجددة: «نعتزم الدعوة 
لتقديم العروض بحلول منتصف 
الـــــقـــــدرة ســـتـــكـــون مــمــاثــلــة   .٢٠١٨
للمحطة الشمسية الأولــــى، إن لم 
تكن أكــثــر»، لافتاً إلــى أن تفاصيل 
المشروع ستُعلن في الأشهر المقبلة.

وتــهــدف أبــوظــبــي إلـــى توليد 
سبعة فــي المــائــة مــن الــطــاقــة التي 
تحتاج إليها من مصادر متجددة 
بحلول ٢٠٢٠. وكانت شركة مصدر 
الحكومية للطاقة النظيفة دشنت 
مشروعات للطاقة المتجددة بما في 
ذلك محطات للطاقة الشمسية في 

دول أخرى.
من جهته، قال الدكتور سلطان 
الجابر وزيــر دولــة رئيس مجلس 
إدارة «مصدر» أمس: «بالتفكير في 
كيفية الوصول إلى هذه المرحلة من 
التقدم السريع، فــإن كل الإجابات 
هِدَ 

َ
الــذي ش تأخذنا إلى عام ٢٠٠٧ 

العالم خلاله الانــتــقــال مــن مرحلة 
الــتــحــول التكنولوجي التدريجي 

إلى القفزات النوعية السريعة».
وأوضـــــح أن عـــام ٢٠٠٧ شهد 
«آي فــــــون» الــــــذي أتــــاح  ـــــــــ إطــــــلاق ال
لــــلــــنــــاس الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن قـــــــدرات 

الإنـــتـــرنـــت والــحــوســبــة الــشــبــكــيــة، 
الــذي قفز خلاله  وهــو أيضاً العام 
«فيسبوك» من  الـ عدد مستخدمي 
٢٠ مليوناً إلى أكثر من مائة مليون 
مــحــقــقــاً نــقــلــة نــوعــيــة فـــي أســلــوب 
وطـــــــرق الـــتـــفـــاعـــل بــــين الأصــــدقــــاء 
وأفـــــــــــراد الــــعــــائــــلــــة ومـــــــع مــخــتــلــف 
الأخبار والأحداث، مبيناً أن الأهم 
مـــن ذلــــك كــلــه أن عــــام ٢٠٠٧ شهد 
انطلاقة قوية للحوسبة السحابية 
لتزيل الحواجز أمام حدود تخزين 

البيانات.
وقــال في كلمته إنه بالتزامن 
مــــع هـــــذه الــــثــــورة الـــرقـــمـــيـــة شــهــد 
العالم تحولاً يحمل أهمية كبيرة، 
فــفــي عـــام ٢٠٠٧ تــحــولــت الــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة مـــن أغــلــبــيــة تــقــطــن في 
المناطق الريفية إلى أغلبية تسكُن 
المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة، مــمــا يعني 
حــــدوث أكــبــر هــجــرة جــمــاعــيــة في 
الــبــشــريــة، مضيفاً أن هــذا  تــاريــخ 
أدى إلى زيادة الضغط على الموارد 
الأساسية بما فيها الطاقة والمياه 
والغذاء بل وحتى الهواء في بعض 

المناطق.
وبــين الجابر أن هــذه الأنماط 
الجديدة تؤكد أن ضمان تحقيق 
التنمية المستدامة يجب أن يكون 
هدفاً مشتركاً في هذه المرحلة، وأن 
الــعــالــم قــطــع خــطــوات كــبــيــرة نحو 
تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن 

تلك الأنــمــاط والــحــقــائــق الجديدة 
أســـهـــمـــت فــــي إعـــــــادة رســـــم مــشــهــد 
نـــمـــاذج التشغيل  الــطــاقــة وكـــذلـــك 
الــطــاقــة بأكمله ودفعت  فــي قــطــاع 

الجميع إلى العمل لمواكبتها.
الــطــاقــة  وأضـــــــاف أن أســــعــــار 
المتجددة أصبحت منافسة لأسعار 
الطاقة التقليدية، كما تعززت أوجه 
التكامل المجدي اقتصاديا بينهُما، 
مـــبـــيـــنـــاً أن الإمـــــــــــــارات أصـــبـــحـــت، 
مـــن خــــلال «مـــصـــدر» وغــيــرهــا من 
المــــبــــادرات الــطــمــوحــة، فـــي مــقــدمــة 
الـــــدول الــتــي تــبــذل جـــهـــوداً كبيرة 
من أجل التطوير والترويج عالمياً 
لخلق مزيج متنوع ومستدام من 

مصادر الطاقة.
وزاد: «أصبحنا اليوم نمتلك 
الــلازمــة  الــوســائــل والتكنولوجيا 
لــتــحــقــيــق مــــزيــــد مـــــن الــــتــــقــــدم فــي 
مــــجــــال الاســـــتـــــدامـــــة، كـــمـــا أصـــبـــح 
الذكاء الاصطناعي منافساً للذكاء 
الـــبـــشـــري ويـــقـــوم بـــــدور كــبــيــر في 
زيــــادة الإنــتــاجــيــة وتــحــفــيــز النمو 
الذكي، وساهمت خدمات الإنترنت 
فائقة السرعة في تقريب المسافات، 
والـــربـــط بـــين الـــشـــركـــات والأعـــمـــال 
مكونة مجتمعاتٍ افتراضية، كما 
أن التحليلات التنبؤية للبيانات 
بـــدأت فــي إحـــداث نقلة نوعية في 
قطاع الطاقة لتحقيق الاستغلال 

الأمثل للموارد».

جانب من جلسة إطلاق {أسبوع أبوظبي للاستدامة} في العاصمة الإماراتية أمس («الشرق الأوسط»)

استقرار نسبي للدرهم المغربي في أول أيام «الصرف المرن»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

عرف سعر الدرهم المغربي استقرارا 
نسبيا مقابل أهم العملات العالمية خلال 
الـــيـــوم الأول مـــن بـــدايـــة تــطــبــيــق نــظــام 
الـــصـــرف المــــــرن. وســـجـــل ســعــر الـــدرهـــم 
المغربي خلال يوم أمس انخفاضا بنسبة 
الـــيـــورو، مقابل  المــائــة مــقــابــل  فــي   ٠٫٦٤

ارتفاع بنسبة ٠٫٥٤ مقابل الدولار.
ولــم تظهر أي عــلامــات للمضاربة 
على الدرهم المغربي، خلافا للتخوفات 
الــــتــــي عــــبــــرت عـــنـــهـــا بـــعـــض الأوســــــــاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، 
التي عبرت عن قلقها من أن يؤدي نظام 
الصرف المرن للعملة المغربية إلى حالة 
شــبــيــهــة بــمــا عــرفــتــه مــصــر قــبــل عــامــين 

عندما اتخذت إجراء مماثلا.
وفي بداية اليوم، نشر بنك المغرب 
الـــــحـــــدود الــــدنــــيــــا والــــقــــصــــوى لــــتــــداول 
الـــدرهـــم، بــنــاء عــلــى قــــرار وزارة المــالــيــة 

بالسماح للعملة المغربية بالتقلب في 
نــطــاق ٢٫٥ فــي المــائــة صــعــودا وهبوطا 
حــول السعر المــحــوري المحدد بسلة من 
العملات تتكون بنسبة ٦٠ في المائة من 
اليورو وبنسبة ٤٠ في المائة من الدولار. 
وحدد البنك المركزي نطاق تقلب الدرهم 
مقابل الدولار بين ٨٫٩٩٦٩ درهم للدولار 
كحد أدنى، و٩٫٤٥٢٤ درهم للدولار كحد 
أقصى، في بداية اليوم، قبل أن يعدلها 
فـــي مــنــتــصــف الــنــهــار لــتــصــبــح ٨٫٩٧٨٣ 
درهم للدولار كحد أدنى و٩٫٤٣٢٨ درهم 

للدولار كحد أقصى.
كــمــا عــــرف يــــوم أمـــــس، أول تــدخــل 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي المـــغـــربـــي لــــدعــــم ســعــر 
الــدرهــم والــحــفــاظ على سيولة السوق، 
وذلـــــك لــلــحــد مـــن ارتـــفـــاع قــيــمــة الـــدرهـــم 
مــقــابــل الـــــــدولار، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تضر بــصــادرات المــغــرب لــلأســواق التي 
تتعامل بالدولار، خصوصا الأميركية 
والآســــيــــويــــة. وطــــــرح بـــنـــك المــــغــــرب فــي 

الــــصــــدد مــبــلــغ ٣٫٥ مـــلـــيـــون دولار  هـــــذا 
للبيع بسعر يتراوح بين ٩٫٢٣٠٤ درهم 
لــلــدولار و٩٫٢٣١ درهـــم لــلــدولار. ومــرت 
هــــذه الــعــمــلــيــة بــســعــر مــتــوســط يــعــادل 
٩٫٢٣٠٧ درهـــم لــلــدولار. وكـــان مــقــررا أن 
يــشــرع فــي نــظــام الــصــرف المـــرن للدرهم 
المــاضــي،  المغربي فــي يونيو (حــزيــران) 
غــيــر أن ارتـــفـــاع المــضــاربــة الــتــي راهــنــت 
على انخفاض الدرهم قبل أسابيع من 
دخول القرار حيز التنفيذ، والتي أثرت 
بشكل سلبي على احتياطيات الصرف، 
دفــعــت الــحــكــومــة إلــــى تــأجــيــلــه. وجـــرى 
اتخاذ القرار مساء يوم الجمعة الماضي، 
في إطار تشاور بين وزارة المالية وبنك 
المغرب (المركزي)، وتقرر السماح للدرهم 
بالتقلب داخل نطاق محدد بين زائد ٢٫٥ 
في المائة وناقص ٢٫٥ في المائة مقارنة 
بــســعــره المـــرجـــعـــي، كــمــرحــلــة أولـــــى في 
اتجاه التعويم التدريجي عبر توسيع 

نطاق التقلب تدريجيا.

ضمن مساعٍ لتقليل الاعتماد على النفط

السعودية: اتفاقية مع ٣ شركات يابانية لتنفيذ مشروع للسيارات الكهربائية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
ّ
وق

للكهرباء أمـــس، اتفاقية مــع ثلاث 
شركات يابانية لتنفيذ «المشروع 
لــلــســيــارات الكهربائية  التجريبي 

بالمملكة».
ويـــهـــدف المـــشـــروع إلـــى تقييم 
وتــطــويــر الــتــوجــه نــحــو الــســيــارات 

الــكــهــربــائــيــة فــي ظــل استراتيجية 
الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد 
عــــلــــى الــــنــــفــــط، وتــــعــــزيــــز مــعــايــيــر 
المــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، مـــن خــلال 
تخفيض نسبة التلوث المصاحب 
لــلــمــركــبــات المــشــابــهــة الـــتـــي تعمل 

بمحركات الاحتراق الداخلي.
وأوضــــــــــــــح المــــــهــــــنــــــدس خــــالــــد 
الــرئــيــس التنفيذي  نــائــب  الـــراشـــد 

لــلــهــنــدســة والمــــشــــاريــــع بــالــشــركــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء، خـــــلال 
تــوقــيــعــه الاتـــفـــاقـــيـــة مـــع مــســؤولــي 
شركة طوكيو للكهرباء القابضة، 
وشـــــركـــــة «نـــــيـــــســـــان» لــــلــــســــيــــارات، 
وشـــركـــة «تـــكـــاوكـــا تـــوكـــو» لــحــلــول 
الـــطـــاقـــة، أن المـــشـــروع يُــعــد خــطــوة 
مــهــمــة عــلــى طــريــق نــقــل الــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة الــخــاصــة بــالــتــوســع في 

استخدام الطاقة الكهربائية بوجه 
عام، وتقنيات السيارات الكهربائية 

بوجه خاص.
وأضــاف أن الاتفاقية تتضمن 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر شـــاحـــن 
كهربائي سريع للسيارات يستطيع 
شحنها في نصف ساعة، وسيتم 
إعارة الشركة السعودية للكهرباء 
ثلاث سيارات كهربائية من شركة 

«نــــيــــســــان»، كـــمـــا ســـتـــقـــدم شــركــتــا 
«تــيــبــكــو» و«تـــاكـــاوكـــا» ٣ شــواحــن 
ســريــعــة لاســتــخــدامــهــا فـــي شحن 
السيارات، مشيراً إلى وجود توجه 
عــالمــي للتوسع فــي هــذا الــنــوع من 
الــســيــارات على حــســاب الــســيــارات 

التقليدية.
إلــــــــى أن الاتــــفــــاقــــيــــة  وأشــــــــــــار 
تـــتـــضـــمـــن تــــــعــــــاون «الــــســــعــــوديــــة 

لــلــكــهــربــاء» والـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة 
الثلاث في دراسة تشغيل السيارات 
الكهربائية في السعودية، وملاءمة 
أجواء ومتطلبات تشغيلها، إضافة 
إلـــــى بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوســـع فــي 
المشروع، وسبل الاستفادة القصوى 
مــنــه، بما يحقق أهـــداف الجانبين 
وخططه المستقبلية، مــشــدداً على 
أن «الــســعــوديــة للكهرباء» تسعى 

جاهدة إلى تحقيق كل ما من شأنه 
مواكبة أحــدث التقنيات في مجال 
الاستفادة من الطاقة الكهربائية، 
بـــمـــا يـــخـــدم تـــوجـــهـــات وتــطــلــعــات 

المملكة.
يُـــذكـــر أن الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــلــكــهــربــاء وقــعــت خـــلال الــســنــوات 
الماضية اتفاقات ومــذكــرات تفاهم 
مــــع شــــركــــات يـــابـــانـــيـــة كــــجــــزء مــن 

بــــنــــاء عــــلاقــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
المصنعين العالميين لتوطين ونقل 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــحــــديــــثــــة فـــــي مـــجـــال 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، والمــواصــفــات 
والمقاييس والهندسة والتصميم، 
والـــصـــيـــانـــة والــتــشــغــيــل، وبـــرامـــج 
الــــتــــدريــــب الاحــــتــــرافــــيــــة، وتــــبــــادل 
الــخــبــرات والمــؤتــمــرات والــنــدوات 

العلمية والفنية.
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وكالة الطاقة تؤكد ثبات حصة النفط
في مزيج الطاقة العالمي منذ ١٩٨٧

أبوظبي: وائل مهدي

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة 
الطاقة الدولية، لمؤتمر الطاقة التابع لمجلس 
الأطــلــنــطــي الــــذي انــعــقــد فـــي أبــوظــبــي للسنة 
الثانية على التوالي، إن حصة النفط في مزيج 
الــطــاقــة الــعــالمــي فــي عــام ١٩٨٧م كــانــت ٨١ في 
المــائــة، وإنـــه بعد مـــرور ٣٠ عــامــاً، أي فــي عام 

٢٠١٧، كانت الحصة لا تزال ٨١ في المائة.
وفاجأ بيرول الحضور بهذه الأرقام، حيث 
كــان هــنــاك كثير مــن أنــصــار مستقبل الطاقة 
النظيفة والمتجددة الذين كانوا يقولون عكس 
هـــذا، ومـــن بينهم عــدنــان أمـــين، الأمـــين الــعــام 
الــذي كان  للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، 
أحــد المتحدثين في الجلسة نفسها مع فاتح 

بيرول.
فبالنسبة لأمـــين، فــإن المستقبل سيكون 
كهربائياً، والتحول للسيارات الكهربائية هو 
المــتــجــددة هــي المستقبل،  المستقبل، والــطــاقــة 
خصوصاً مع هبوط أسعار إنتاج الكهرباء 
مــن الــطــاقــة الشمسية إلـــى أقـــل مــســتــوى لها، 
ما يجعلها أقل حالياً من إنتاج الكهرباء من 

الفحم أو الغاز الطبيعي، على حد قوله.
ويـــــقـــــول أمـــــــين إن الـــــدعـــــم الــــــــذي تـــقـــدمـــه 
الــحــكــومــات فــي الــعــالــم لإنــتــاج الــكــهــربــاء من 
الوقود الأحفوري يجعله تنافسياً مع الطاقة 
المتجددة، ودون هــذا الدعم فإنه من الصعب 
جداً أن ينافس الوقود الأحفوري من نفط وغاز 

وفحم مع مصادر الطاقة المتجددة.
وكــان بــيــرول واقعياً جــداً فــي حديثه عن 
مستقبل الطاقة والسيارات الكهربائية، إذ بدا 
غير مقتنع بــأن الأخــيــرة ســوف تزيح الطلب 
على الوقود السائل، إذ سيرتفع حجمها في 
أحسن الأحوال إلى ٣٠٠ مليون سيارة بحلول 
لــن تشكل سوى  عــام ٢٠٣٠ أو ٢٠٤٠، ولكنها 
جــزء بسيط مــن الأســطــول العالمي للسيارات 
البالغ ملياري ســيــارة يعتمد معظمها على 

مشتقات النفط أو الغاز وقوداً.
الــتــي تكلم فيها  وفـــي جلسة أخـــرى غــيــر 
بيرول وأمين، انضم مصبح الكعبي الرئيس 
التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية، 
إلى الحديث عن مستقبل الطاقة، حيث أوضح 
الــكــعــبــي أن شــركــتــه وضـــعـــت ســيــنــاريــوهــات 

تحاكي المستقبل.
وفي أكثر السيناريوهات تشاؤماً، توقعت 
«مبادلة» أن تنتهي مبيعات السيارات العادية 
وتفرض الدول حظراً عليها، ويصبح المستقبل 
كله للسيارات الكهربائية، وبذلك يصل الطلب 

على النفط إلى ذروته قبل عام ٢٠٤٠ بكثير.
وقال الكعبي إن العالم حتى يصل إلى هذه 
الطاقة الإنتاجية من النفط، التي تعتبر أقل 
من الطاقة الإنتاجية الحالية، فإنه يتعين على 
الـــدولارات  المنتجين ضخ مئات المليارات من 
لــتــعــويــض الــنــقــص الــطــبــيــعــي فـــي الــحــقــول، 

إضافة إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج.
وفيما يلي أبرز التصريحات التي صدرت 

خــــلال المـــؤتـــمـــر الـــــذي انــعــقــد يـــومـــي الــجــمــعــة 
والسبت ١٢ و١٣ يناير (كانون الثاني):

> قـــال فــاتــح بــيــرول مــديــر وكــالــة الطاقة 
الــدولــيــة، إنـــه بينما تــعــد أســعــار الــنــفــط بين 
٦٥ و٧٠ دولاراً للبرميل أمــراً جيداً في الوقت 
بـــأن يشجع  تــنــذر  فــإنــهــا  الــحــالــي للمنتجين، 
ذلك المستوى على زيادة فائض المعروض من 
شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات 
المتحدة. وأضاف خلال المؤتمر أن من المحتمل 
أن يستمر إنــتــاج الــخــام فــي الانــخــفــاض في 
فنزويلا، العضو في «أوبك»، خلال عام ٢٠١٨ 
مــع تضرر إمــداداتــهــا مــن الأزمـــة الاقتصادية 

في البلاد.
> قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، 
إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول 
إلى ٥ ملايين برميل يومياً، لكن البلاد ستلتزم 
تــمــامــاً بــمــعــدل الإنـــتـــاج المــســتــهــدف فـــي إطـــار 
اتفاق عالمي لخفض الإمدادات. وقال اللعيبي 
إنــتــاج النفط  أبــوظــبــي، إن  فــي  للصحافيين 
من العراق بلغ حالياً نحو ٤٫٣ مليون برميل 
يومياً. وأضاف أن اتفاقاً لخفض إنتاج النفط 
بين دول منتجة من «أوبــك» وخارجها يجب 
أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في 
أسعار النفط، مشيراً إلى أن أســواق النفط لا 

تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.
من جانب آخر، قال اللعيبي خلال المؤتمر، 
إن وزارته تعتزم إبرام ٣ عقود مع شركات غاز 
دولية بحلول منتصف العام الحالي للانتفاع 
مــن الــغــاز فــي جنوب الــبــلاد. وقــال إن العراق 
يخطط للقضاء على إحــراق الغاز المصاحب 
لاستخراج النفط دون استغلاله بحلول عام 
٢٠٢١. ويضطر العراق إلى إحراق بعض الغاز 
المتصاعد أثناء عملية استخراج النفط الخام، 
لأنـــه لا يمتلك مــنــشــآت مناسبة لإدخــالــه في 

عملية تتيح استخدامه.
> قــال وزيــر النفط النيجيري إيمانويل 
إيبي كاتشيكو، إن إنتاج بــلاده من الخام لا 
أقــل مــن ١٫٨ مليون برميل يومياً، وهو  يــزال 
المـــعـــدل الــــذي اتــفــقــت عــلــيــه مـــع «أوبـــــك» الــعــام 
الماضي. وأضــاف أن إنتاج المكثفات بلغ ٣٠٠ 
إلــى أن المعطيات  ألــف برميل يــومــيــاً، مشيراً 
الأساسية في السوق لم تتغير كثيراً، وليست 
هــنــاك حــاجــة لــلــمــبــالــغــة فـــي الـــتـــفـــاؤل بسبب 

الارتفاع الراهن في أسعار النفط.
> قـــال وزيــــر الــنــفــط الــعــمــانــي مــحــمــد بن 
حمد الــرمــحــي، إنــه غير قلق بــشــأن الارتــفــاع 
الحالي في أسعار النفط، وإنه يتوقع استمرار 
الأســعــار فــي نــطــاق جــيــد بــين ٦٥ و٧٠ دولاراً 
للبرميل لأســابــيــع قليلة. وأضـــاف أن إنتاج 
بــــلاده الــحــالــي يـــتـــراوح بــين نــحــو ٩٦٥ و٩٧٠ 
ألف برميل يومياً، وإنها بذلك تكون ملتزمة 
بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. وأبلغ 
الرمحي الصحافيين على هامش المؤتمر قائلاً 
إنــه يعتقد أن السعر سيظل في نطاق ٦٥ أو 
٧٠ دولاراً لأسابيع قليلة قبل أن يحدث شيء 

ما في العالم.
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«سوفت بنك» يدرس 
أكبر طرح عام في اليابان

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة «سوفت بنك» 
تـــدرس إدراج وحدتها  إنــهــا  أمـــس، 
اليابانية لنشاط الهاتف المحمول، 
وهـــــو مــــا يـــعـــد أكـــبـــر طـــــرح لــشــركــة 
يابانية على الإطلاق، في حين قالت 
تقارير إنها تسعى لجمع ١٨ مليار 
دولار فـــي خـــطـــوة ســتــســرع تــحــول 
المجموعة إلى أحد أكبر المستثمرين 
في العالم في قطاع التكنولوجيا، 
وهــي الأنــبــاء التي أدت إلــى ارتفاع 
أســهــم الــشــركــة بنسبة ٦ فــي المــائــة 
أمــــــس. وعـــمـــلـــيـــة الـــفـــصـــل الـــتـــي قــد 
تــكــون أكــبــر طــرح عــام أولـــي لشركة 
يابانية، ستمنح الوحدة مزيداً من 
الاستقلال، وتساعد المستثمرين في 
تقييم أعمال الوحدة وشركتها الأم، 

بحسب «رويترز».
ولدى مجموعة «سوفت بنك» 
التي ارتفعت أسهمها أربعة في المائة 
بفعل نبأ الإدراج، مجموعة كبيرة 
مــن الأصـــول، بما فــي ذلــك حصص 
الــبــريــطــانــيــة  فـــي «آرم هـــولـــدنـــغـــز» 
لتصميم الرقائق و«سبرنت كورب» 
الأميركية المتعثرة لتقديم خدمات 
الهاتف المحمول، وكذلك مجموعة 

«علي بابا» القابضة.
وقـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة «نــــيــــكــــي» 
اليابانية، دون أن تذكر مصادرها، 
بــنــك» تعتزم  إن مجموعة «ســوفــت 
بيع نحو ٣٠ في المائة من وحدتها 
«ســوفــت بنك كـــورب»، وجمع نحو 
يـــن (١٨ مــلــيــار دولار)  تــريــلــيــونــي 
ســــتــــوجــــه إلــــــــى اســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
الــنــمــو مــثــل شـــراء شــركــات أجنبية 
مــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المـــعـــلـــومـــات. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة 
الاقــتــصــاديــة اليومية أن مجموعة 
«سوفت بنك» تخطط لنيل موافقة 
بورصة طوكيو في الربيع، وتهدف 
إلى إدراج أسهم الشركة في طوكيو 
وفـــي الـــخـــارج، ربــمــا فــي لــنــدن، في 

الخريف تقريباً.
وقالت مجموعة «سوفت بنك»، 
الـــشـــركـــة أحــد  بـــيـــان، إن إدراج  فـــي 
الـــخـــيـــارات ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الرأسمالية، لكن قراراً في هذا الشأن 

لم يتخذ بعد.
وإثر الإعلان عن تلك المعلومات، 
صعد سهم «سوفت بنك» ذو الثقل 
الــبــورصــة اليابانية بما يصل  فــي 
إلـــى ٥٫٨ فــي المـــائـــة، وأغــلــق المــؤشــر 
الــقــيــاســي مــرتــفــعــاً ٠٫٢٦ في  نــيــكــي 
المائة عند ٢٣٧١٤٫٨٨ نقطة في أول 

مكاسب له في أربع جلسات.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــراجـــعـــت أســهــم 
المصدرين مثل «طوكيو إلكترون» 
و«كوماتسو» و«سوزوكي موتورز» 
وسط انخفاض قيمة الدولار. ومن 
بـــين مــــؤشــــرات الـــقـــطـــاعـــات الــثــلاثــة 
والـــثـــلاثـــين فـــي طــوكــيــو، ارتـــفـــع ٢٣ 

قطاعاً بقيادة قطاعي الأوراق المالية 
والـــعـــقـــارات. وزاد المــؤشــر توبكس 
الأوســـــع نــطــاقــاً ٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 

١٨٨٣٫٩٠ نقطة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــالــت شبكة 
«بلومبرغ» أمس إن صندوق «رؤية 
ســـوفـــت بـــنـــك» يــخــطــط لاســتــثــمــار 
٤٦٠ مليون يــورو في شركة «أوتــو 
١ غروب» الألمانية، وهي عبارة عن 
بــوابــة إلــكــتــرونــيــة لــبــيــع الــســيــارات 
المستعملة تقدر مبيعاتها السنوية 

بنحو ٢٫٩ مليار يورو.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة الألمــــانــــيــــة إن 
الـــصـــفـــقـــة تــتــضــمــن إصــــــــدار أســهــم 
جــــــــديــــــــدة تــــــــعــــــــادل نــــــصــــــف قـــيـــمـــة 
الاستثمارات التي يستعد صندوق 
«رؤية سوفت بنك» لضخها، والتي 
تــتــيــح لــبــنــك الاســتــثــمــار الــيــابــانــي 
الاستحواذ على نحو ٢٠ في المائة 

من الشركة.
وحسب «بلومبرغ»، فإن صفقة 
«أوتو ١ غروب» هي الأولى من نوعها 
التي يعتزم «سوفت بنك» تنفيذها 
في السوق الألمانية، وأن ماسيوس 
ســـــــــون رئــــــيــــــس بـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الياباني يراهن منذ العام الماضي 
على عشرات الشركات التكنولوجية 
مثل «أوبــر تكنولوجيز»، و«ســلاك 
تكنولوجيز»، و«ديدي تشوكسينغ» 

و«رايد هيلينغ» الصينية.
وأوضحت «بلومبرغ» أن «أوتو 
١ غـــــــروب» تــتــخــصــص فــــي إتـــاحـــة 
الــفــرصــة لـــلأفـــراد لــبــيــع ســيــاراتــهــم 
المستعملة إلــى الــوكــلاء، وقــد قامت 
الــشــركــة الــعــام المــاضــي بجمع ٣٦٠ 
مــــلــــيــــون يـــــــــورو مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

لتطوير أعمالها.
ويـــــحـــــظـــــى بـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار 
«ســــوفــــت بــــنــــك» بـــاهـــتـــمـــام واســـــع، 
خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط 
الــعــربــي، فــي إطـــار خطط  والخليج 
المنطقة للتوسع فــي الاستثمارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، وتـــنـــويـــع مــصــادر 
الاقـــــتـــــصـــــاد، حـــيـــث تـــعـــتـــزم شـــركـــة 
«مــبــادلــة للاستثمار» استثمار ما 
يصل إلى ١٥ مليار دولار على مدى 
٥ سنوات في صندوق التكنولوجيا 
«رؤيـــــة ســوفــت  «فـــيـــجـــن» الـــتـــابـــع لــــــ
بنك». ويعد صندوق «رؤية سوفت 
بنك» أكبر صندوق استثمار مباشر 
الــعــالــم، حيث نجح حتى مايو  فــي 
(أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي فــي جمع 
التزامات بمساهمات تقدر بنحو ٩٣ 
مليار دولار، منها ٤٥ مليار دولار 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
السعودي أكبر المشاركين فيه، و٢٨ 
مليار دولار من مجموعة «سوفت 
الــيــابــانــيــة، و١٥ مليار دولار  بــنــك» 
من «مبادلة»، و٤ مليارات دولار من 
كــل مــن «فــوكــســكــون» و«كــوالــكــوم» 
و«شارب»، ومليار دولار من شركة 

«أبل».

أول قرار من الوزيرة الجديدة

لجنة من القطاع الخاص لحل مشكلات السياحة في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســتــثــمــرون فــي قطاع 
السياحة المصري أمس الاثنين، 
إن رانيا المشاط وزيرة السياحة 
المصرية الجديدة اتفقت معهم 
الليلة الماضية على تشكيل لجنة 
أزمات من القطاع الخاص لوضع 
استراتيجية لحل المشكلات التي 

تواجه القطاع في البلاد.
وعُينت المشاط القادمة من 
القطاع المصرفي ولــم تعمل من 
قبل فــي النشاط السياحي يوم 
الأحــد، كأول امــرأة تتولى وزارة 
السياحة فــي الــبــلاد الــتــي بــدأت 
تــتــعــافــى جــزئــيــا مــن الــتــداعــيــات 
الاقتصادية لسنوات الاضطراب 
الــســيــاســي والأمـــنـــي عــقــب ثــورة 

.٢٠١١
وقــــــال أشــــــرف شــيــحــة أحـــد 
كبار المستثمرين السياحيين في 
مصر، وأحد من حضروا اللقاء 
«رويــــتــــرز»: «الـــقـــطـــاع متفائل  لـــــ
بالمشاط كوزيرة للسياحة... تم 
الاتــفــاق عــلــى تشكيل لجنة من 
الــقــطــاع  ســبــعــة مستثمرين مــن 
الـــخـــاص لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة 
لـــحـــل مـــشـــكـــلات الـــســـيـــاحـــة فــي 

البلاد».
تــتــكــون الــلــجــنــة مـــن حــامــد 
الشيتي رئيس مجموعة ترافكو 
للسياحة وحسام الشاعر رئيس 
بــلــوســكــاي للسياحة  مــجــمــوعــة 
ونـــــــــورا عـــلـــي رئـــيـــســـة الاتــــحــــاد 
المــــــصــــــري لــــلــــغــــرف الـــســـيـــاحـــيـــة 

سابقا.
وتـــضـــم أيـــضـــا نـــــادر هــشــام 
عــــلــــي عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للسياحة وتــامــر مــكــرم وناصر 
عبد اللطيف وأحــمــد الوصيف 
وهم مستثمرون سياحيون من 

جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأضـــــــاف شــيــحــة «طــالــبــنــا 
الـــــــوزيـــــــرة بــــــضــــــرورة الانــــتــــهــــاء 
مـــن ســـــداد مــســتــحــقــات شــركــات 
الــــطــــيــــران الـــــعـــــارض والمـــنـــتـــظـــم 
الاقــتــصــادي قبل بــورصــة برلين 
السياحية في مارس (آذار) المقبل 
بما يعمل على زيـــادة الرحلات 

لمصر».
وقـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة ركـــيـــزة 
أساسية لاقتصاد مصر ومصدر 
رزق لمــلايــين المـــواطـــنـــين ومــــورد 

رئيسي للعملة الصعبة.
وزاد إغراء المقصد السياحي 
المصري عقب قرار البنك المركزي 
تحرير سعر صــرف الجنيه في 
الثاني) ٢٠١٦،  نوفمبر (تشرين 
حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة 
العملة المحلية إلى النصف وعزز 

القدرة التنافسية للقطاع.

نـــورا عــلــي الرئيسة  وقــالــت 
السابقة لاتحاد الغرف السياحية 
عن اللقاء الذي حضرته مع أكثر 
من عشرة مستثمرين: «عرضنا 
عــــلــــى الــــــــوزيــــــــرة خــــــــلال الــــلــــقــــاء 
أزمـــــة مــســتــحــقــات الـــبـــنـــوك على 
شـــركـــات الـــســـيـــاحـــة... وطــالــبــنــا 
بضرورة مشاركة الشركات في 
عــمــلــيــات الـــتـــرويـــج والــتــســويــق 
بجانب الهيئة العامة للتنشيط 

السياحي».
شغلت المشاط منصب وكيلة 
محافظ البنك المركزي للسياسة 
النقدية في الفترة بين أغسطس 
مــنــتــصــف  وحــــتــــى   ٢٠٠٥ (آب) 
الــــجــــديــــدة  والـــــــــوزيـــــــــرة   ،٢٠١٦
حــاصــلــة عــلــى المــاجــســتــيــر عــام 
١٩٩٨ والدكتوراه عام ٢٠٠١ في 
الاقتصاد مــن جامعة ماريلاند 
الأمــــيــــركــــيــــة. وعــــمــــلــــت المــــشــــاط 
كــمــســتــشــار كــبــيــر الاقــتــصــاديــين 

في صندوق النقد الدولي.
وتم اختيار المشاط من بين 
قائمة من ١٠ خبراء اقتصاديين 
ذوي شأن للمساهمة في مقالة 
للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 
٢٠١٤ عن كيفية جعل العالم أكثر 

عدلا.

وقــال شيحة: «المستثمرون 
اتفقوا مع الوزيرة على ضرورة 
إجراء انتخابات الاتحاد المصري 
للغرف السياحية في أقرب وقت 
بــمــا يضمن الاســتــقــرار للقطاع 

بالكامل».
والاتــــحــــاد المـــصـــري لــلــغــرف 
السياحية من دون مجلس إدارة 
منتخب منذ نوفمبر ٢٠١٦ وهو 
مـــا كــــان أحــــد جـــــذور الــخــلافــات 
بين الوزير السابق يحيى راشد 

ومستثمري القطاع.
وقـــال تــامــر مــكــرم المستثمر 
الـــســـيـــاحـــي وأحــــــد مــــن حـــضـــروا 
الــلــقــاء مــع المـــشـــاط: «اتــفــقــنــا مع 
الـــوزيـــرة عــلــى إعــــادة الــنــظــر في 
عــمــلــيــات الــتــســويــق والـــتـــرويـــج 
لــلــمــقــصــد الـــســـيـــاحـــي المـــصـــري 
وخاصة في الأســواق الأوروبية 
والاستعداد لاستئناف رحلات 

الطيران الروسي».
وتــلــقــت الــســيــاحــة المــصــريــة 
ضربة قاصمة عند تحطم طائرة 
ركــاب روسية في سيناء أواخــر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٥ 
ومــقــتــل جــمــيــع ركـــابـــهـــا. وعــقــب 
حـــادث الــطــائــرة فــرضــت روسيا 
حـــظـــرا عـــلـــى الـــســـفـــر إلـــــى مــصــر 

بينما حظرت بريطانيا السفر 
إلــــى ســيــنــاء. وســتــعــيــد روســيــا 
الـــرحـــلات الــجــويــة إلـــى الــقــاهــرة 

مطلع فبراير (شباط).
المــشــاط مع  يــتــزامــن تكليف 
قفزة بنحو ١٢٣٫٥ في المائة في 
إيــــرادات السياحة المصرية إلى 
نحو ٧٫٦ مليار دولار في ٢٠١٧ 
مع زيادة أعداد السياح الوافدين 
إلـــى الــبــلاد ٥٣٫٧ فــي المــائــة إلــى 

نحو ٨٫٣ مليون سائح.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انطلقت 
الـــدورة السنوية  أمــس فعاليات 
الــثــانــيــة مـــن مــؤتــمــر الاقــتــصــاد 
الــذي تنظمه المجموعة  المصري 
المالية هيرميس، على مدار ثلاثة 
أيــام تشهد اجتماعات مباشرة 
لمـــمـــثـــلـــي مـــجـــتـــمـــع الاســـتـــثـــمـــار 
الــدولــي مــع رئــيــس الجمهورية 
عبد الفتاح السيسي ومحافظ 
البنك المركزي ووزراء المجموعة 

الاقتصادية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق قـــــال 
كريم عــوض الرئيس التنفيذي 
لــلــمــجــمــوعــة المـــالـــيـــة هــيــرمــيــس 
القابضة، إن «المؤتمر يأتي وسط 
مـــوجـــة مـــن إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن 
الــدولــيــين على الــفــرص الــواعــدة 

بالسوق المصرية، وهو ما لمسته 
الشركة بشكل متزايد من جانب 
عملائها في الملتقيات كافة التي 
نظمتها منذ تطبيق الحكومة 
لحزمة الإصلاحات الاقتصادية 

الفعالة».
المـــــتـــــوقـــــع أن يــشــهــد  ومــــــــن 
المؤتمر حضور ٣٩ مستثمرا من 
كبرى المؤسسات المالية الدولية 
بــــأصــــول اســـتـــثـــمـــاريـــة تــتــجــاوز 
١٠ تــريــلــيــونــات دولار بــارتــفــاع 
عــن نــســخــة الــعــام المــاضــي التي 
شـــــهـــــدت حـــــضـــــور مـــمـــثـــلـــي ٢٧ 
صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــار ومــحــفــظــة 
مـــالـــيـــة مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا 
ودول مجلس التعاون الخليجي 
بــأصــول اســتــثــمــاريــة فــي حــدود 

٣٫٥ مليار دولار.
وفــــــــــــي شــــــــــــأن ذي صـــــلـــــة، 
تـــســـتـــضـــيـــف الــــــقــــــاهــــــرة الـــقـــمـــة 
الــســنــويــة لأســــواق المــــال، فــي ٢٠ 
فــبــرايــر  المقبل، لبحث تــطــورات 
«الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 

٢٠٣٠ لأسواق المال».
وتـــــــنـــــــاقـــــــش الــــــقــــــمــــــة أثـــــــــار 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

عــــلــــى ســـــــوق المــــــــال والــــشــــركــــات 
والمــســتــثــمــريــن، بــعــد مـــرور أكثر 
مـــن عــــام عــلــى تــعــويــم الــجــنــيــه، 
وما تبعه من إصلاحات جريئة 
لـــلـــحـــكـــومـــة. وتـــخـــصـــص الــقــمــة 
جــلــســة عــــن الأســـــــــواق الــعــربــيــة 
وفرص زيادة السيولة واجتذاب 
اســــتــــثــــمــــارات أجــــنــــبــــيــــة، وذلـــــك 
بــمــشــاركــة رؤســــــاء ومــســؤولــين 
عن الأسواق العربية وصناديق 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــالمـــيـــة، والـــذيـــن 
يستعرضون خلالها التجارب 
الــــنــــاجــــحــــة لــــتــــك الأســــــــــــواق فــي 
إطلاق منتجات تمويلية جديدة 
وقدرتها على المنافسة الدولية 
وإمـــكـــانـــيـــة الــتــكــامــل والـــتـــعـــاون 

فيما بينها.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم خـــلال 
الــقــمــة عـــرض لــخــطــة اســتــحــداث 
الـــبـــورصـــة الــســلــعــيــة فـــي مصر 
ودورهــا في توفير أدوات مالية 
جـــديـــدة بـــالإضـــافـــة لاســتــحــداث 
آليات لتسعير المنتجات وتأثير 
ذلك على ضبط الأسواق وتوافر 
مـــعـــلـــومـــات تــســهــم فــــي تــحــســين 
مستوى التخطيط فيما يتعلق 
الــتــي سيتم  بالسلع الأســاســيــة 

تداول عقودها بالبورصة.

ل على بكين ألمانيا تعتمد اليوان في الاحتياطي... وصندوق النقد يعوِّ

خ قوة عملتها ودورها في حماية العولمة الصين ترسِّ

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــع حــــــرب غـــيـــر خـــفـــيـــة بــين 
أمـــــيـــــركـــــا مـــــــن جــــــهــــــة، والــــــقــــــوى 
الاقتصادية الكبرى على الجهة 
الــصــين  يـــبـــدو أن دور  الأخـــــــرى، 
يــتــعــاظــم ســــواء مــن حــيــث سعي 
الــقــيــادة، أو  بكين لتولي مرحلة 
من حيث محاولات عدد من الدول 
الـــكـــبـــرى دفــعــهــا كــمــنــافــس مهم 
لإنهاء سيطرة الولايات المتحدة 

على الاقتصاد العالمي.
ومــــــــنــــــــذ تــــــــولــــــــي الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب رئاسة 
الولايات المتحدة الأميركية، فإن 
مــنــهــجــه الــهــجــومــي عــلــى الــقــوى 
الاقتصادية الكبرى، من الصين 
إلى اليابان إلى أوروبــا، وتبني 
والتنصل  الحمائية،  سياسات 
مــن الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة التي 
أبرمها قــادة أميركا فــي عصور 
ســابــقــة، كــلــهــا دفــعــت كــثــيــراً من 
الدول إلى البحث عن بدائل تنقذ 
العولمة والتجارة العالمية الحرة.
ومن المقرر أن يحضر ترمب 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى أعــــمــــال مــنــتــدى 
دافوس الاقتصادي في سويسرا 
بعد أيام قليلة، وهو المنتدى الذي 
شهد العام الماضي صعود نجم 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
«حامٍ للعولمة»، في  (الشيوعي) كـ
الــولايــات المتحدة  مقابل ظــهــور 
كــأكــبــر مــعــول لــهــدمــهــا، مـــا أثـــار 

حفيظة العديد من الدول.
وبــــصــــفــــتــــهــــا ثــــــانــــــي أكــــبــــر 
اقتصاد فــي الــعــالــم، فــإن الصين 

كــــانــــت دائــــمــــاً الأكــــثــــر صــلاحــيــة 
كــبــديــل عــالمــي مــقــبــول، وهــــو ما 
إلــى مــســاعٍ للدفع بعملتها  أدى 
الــــــيــــــوان كـــبـــديـــل تـــــجـــــاري قـــوي 
للعملة الأميركية المعتمدة على 
عرش التجارة العالمية، جنباً إلى 
جنب مــع إصــلاحــات اقتصادية 
تــتــبــنــاهــا بـــكـــين، وتـــحـــرص دول 
كـــبـــرى ومـــؤســـســـات مــالــيــة على 

دعمها.
وأمس، أثنى ديفيد ليبتون، 
الــنــائــب الأول لرئيسة صــنــدوق 
النقد الدولي على «تحلي القيادة 
الــصــيــنــيــة بــالــحــكــمــة وتــبــنــيــهــا 
صـــــوت الـــعـــقـــل، لــحــفــاظــهــا عــلــى 
النظام الحالي للتجارة الدولية 
القائم على القواعد»... لكنه أشار 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه خــــلال كلمته 
أمام المنتدى المالي الآسيوي في 
هونغ كونغ، إلى أنه يجب على 
الصين تخفيف القيود التجارية 
والاستثمارية إذا كانت تسعى 
إلى لعب دور قيادي في العولمة.

وأوضـــــــح لــيــبــتــون أن بــكــين 
فـــي حـــاجـــة إلــــى الـــقـــيـــام بــالمــزيــد 
الـــــجـــــهـــــود، وأن «الــــقــــيــــادة  مـــــن 
الـــفـــعـــالـــة والمـــصـــداقـــيـــة الـــداعـــمـــة 
للعولمة تتطلب أيضاً الاستعداد 
ــــــــلاعــــــــتــــــــراف بـــــبـــــعـــــض أوجـــــــــه  ل
الــقــصــور والــعــيــوب الشخصية 
ومعالجتها... هذا يعني حماية 
حقوق الملكية الفكرية، والحد من 
تشوهات السياسة الصناعية، 
وخــــفــــض الــــطــــاقــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
المــفــرطــة، وتــقــويــض السياسات 

المشجعة لشركات الدولة».
ويــــتــــابــــع المــــــســــــؤول المــــالــــي 
الـــبـــارز، أنـــه يــتــعــين عــلــى الــصــين 
أيـــضـــاً تــســريــع جــهــودهــا لجعل 

قطاعها المالي أكثر استقراراً، وأن 
لــديــهــا فــرصــة لتسريع  «الـــصـــين 
الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ـــن نــمــواً مــســتــدامــاً  يــمــكــن أن تـــؤمِّ
... لــقــد حــقــقــت الــصــين 

ً
وشـــــامـــــلا

تقدماً كبيراً في هذا المجال، كما 
يظهر تقييمنا الأخير لقطاعها 
المــــالــــي. بــيــد أنــــه مـــن الـــضـــروري 
مواصلة هذا الجهد لضمان عدم 
تقويض الاستقرار المالي للتقدم 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي غير 

العادي للبلاد».
وقـــــبـــــل نــــحــــو عــــــــام مـــضـــى، 
كــانــت المــؤســســات الــدولــيــة ومــن 

بــيــنــهــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، تــحــذر 
القادم  من أن الصين هي الخطر 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، نــظــراً 
إلــى تنامي الــديــون... إلا أن هذه 
الـــلـــهـــجـــة تـــغـــيـــرت كـــثـــيـــراً خـــلال 
الــــشــــهــــور المـــــاضـــــيـــــة، مـــــع تــبــنــي 
الــــصــــين مــــزيــــداً مــــن الإجــــــــــراءات 
الإصلاحية، ومحاولات جادة من 

الدول الكبرى لمساعدتها.
وأمــــس، أوضـــح ليبتون في 
«بــلــومــبــيــرغ»، أن  تــصــريــحــات لـــ
صناع السياسة في الصين بدؤوا 
يــســيــرون فــي الاتــجــاه الصحيح 
فــيــمــا يـــخـــص الـــــديـــــون، مــضــيــفــاً 

أن «عــلــى الصينيين أن يحققوا 
نمواً في الائتمان ينمو بوتيرة 
أقـــل مــن الاقــتــصــاد، وإلا سيظل 
الائتمان كبيراً جداً بالنسبة إلى 
الاقتصاد»، مبدياً تفاؤلاً كبيراً، 
حـــيـــث إن الـــبـــيـــانـــات تــشــيــر إلـــى 
نــمــو ســريــع فــي جميع المــنــاطــق، 
: «يجب أن ندرك 

ً
لكنه شدد قائلا

أيــضــاً أن الاقــتــصــاد الــعــالمــي في 
مــرحــلــة مــتــأخــرة مـــن الانــتــعــاش 
الطويل والمتدرج من الأزمة المالية 
الــعــالمــيــة. ومــــع تـــضـــاؤل الــركــود 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الاقــــتــــصــــادات 
المتقدمة، ليس من الواضح متى 

ستستمر الأخبار الجيدة».
ولأن صـــنـــدوق الــنــقــد يــؤكــد 
المـــنـــاســـب  الــــوقــــت  أن «الآن هــــو 
لمعالجة نقاط الضعف والقضايا 
الــتــي يمكن أن تعرقل  الهيكلية 
النمو المستدام، واتخاذ خطوات 
لــتــمــكــين نـــمـــو أكـــبـــر بـــمـــجـــرد أن 
يــتــعــافــى الانــتــعــاش الــــــدوري»... 
فإن دوراً صينياً مرتقباً لحماية 
العولمة هو الأقرب إلى التحقيق، 
مــــا يــتــطــلــب إنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد 
الصيني بقدر الإمــكــان، وتلافي 
كل ما من شأنه أن يعوق ذلك أو 
يمثل خطراً عليه، حسب مراقبين.

وفـــي خــطــوة مـــوازيـــة، تعمل 
بــكــين عــلــى رفــــع مــكــانــة عملتها 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم، ســـــواء 
فـــي الــتــجــارة أو كــعــمــلــة مــأمــونــة 
كــاحــتــيــاطــي اســتــراتــيــجــي. وفــي 
أحــــدث خــطــوة فــي هـــذا الاتــجــاه، 
قـــــــال الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الألمـــــانـــــي 
إنــه سيضم  «بوندسبنك» أمــس، 
الــيــوان إلــى احتياطي الــبــلاد من 
الــنــقــد الأجــنــبــي، الأمــــر الــــذي من 
شــــأنــــه مـــنـــح الـــعـــمـــلـــة الــصــيــنــيــة 
مــزيــداً مــن النفوذ الــدولــي بعدما 
شهدت تقدماً ملحوظاً في نظام 

المدفوعات العالمي خلال ٢٠١٧.
وجــــــــاء ذلـــــــك الإعــــــــــلان عــلــى 
لسان أندرياس دومبريت، عضو 
مـــجـــلـــس إدارة «بـــونـــدســـبـــنـــك» 
خــلال المنتدى المــالــي الآســيــوي. 
ويـــــحـــــتـــــفـــــظ الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبي بالفعل باليوان ضمن 
احــتــيــاطــيــه مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، 
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
حـــــــــوّل «المــــــــركــــــــزي الأوروبـــــــــــــي» 
دولارات مــن احــتــيــاطــيــه بقيمة 
٥٠٠ مــلــيــون يــــورو إلـــى الــيــوان، 
نظراً إلى زيادة استخدام العملة 
الصينية وأهمية الصين كأحد 
أكبر الشركاء التجاريين لمنطقة 
الـــيـــورو. بــيــنــمــا وافــــق صــنــدوق 
النقد الدولي على إدراج العملة 
الــصــيــنــيــة ضــمــن ســلــة الــســحــب 

الخاصة منذ عام ٢٠١٦.
وأنـــــهـــــت الـــعـــمـــلـــة الــصــيــنــيــة 
الــثــانــي)،  شهر نوفمبر (تــشــريــن 
فـــي المـــركـــز الـــســـادس بـــين أفــضــل 
العملات المستخدمة في المعاملات 
جــريــت عــن طريق 

ُ
الــدولــيــة الــتــي أ

شــــبــــكــــة المـــــــدفـــــــوعـــــــات الــــعــــالمــــيــــة 
«سويفت»، بحصة نسبتها ١٫٨٪ 

من إجمالي المعاملات.
ويـــرى كثير مــن المحللين أن 
هيمنة الدولار على الاحتياطيات 
الـــعـــالمـــيـــة والــــتــــجــــارة أمـــــر يــحــمــل 
مـــخـــاطـــر كــــبــــرى، خـــصـــوصـــاً مــع 
تزايد الديون والقروض الأميركية 
الــســاعــيــة لـــســـداد الــعــجــز المــالــي 

والتجاري المتواصل.
وخــــــــلال الأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة، 
ــــــعــــــشــــــرات مـــن  أبـــــــرمـــــــت بـــــكـــــين ال
الاتفاقيات مــع دول كثيرة حول 
 
ً
الـــعـــالـــم لاعـــتـــمـــاد الـــــيـــــوان عــمــلــة

للمبادلات التجارية الثنائية، كما 
تتزايد يوماً بعد يوم الدول التي 
تتجه إلى إدراج اليوان ضمن سلة 

عملات احتياطياتها المالية.
وفي تصريح، أول من أمس، 
أشــــــــار يـــــين يــــونــــغ نــــائــــب حـــاكـــم 
بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي (المـــركـــزي 
الصيني)، إلى أن «الوضع الدولي 
لــــلــــيــــوان أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مـــــن نــســبــة 
مساهمة الاقتصاد الصيني في 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، مــمــا يعني 
مجالاً كبيراً لتحسين الاستخدام 
 دون 

ً
الــــعــــالمــــي لـــلـــعـــمـــلـــة». قــــائــــلا

مواربة إن «اليوان الصيني يمتلك 
مجالاً كبيراً لتحسين استخدامه 
في الأنظمة العالمية، ويرجع ذلك 
جــزئــيــاً إلــــى زيــــــادة الــطــلــب على 

الأصول المقوّمة باليوان».
وأشــــار يــونــغ إلـــى أن الــيــوان 
لا يــمــثــل ســـوى ٨٪ مـــن المــقــاصــة 
الـــــدولـــــيـــــة، و٢٪ مـــــن مـــعـــامـــلات 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، وأكـــثـــر مـــن ١٪ 
مــن احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي... 
بينما تمثل الصين أكثر من ١٥٪ 
من إجمالي الناتج العالمي، ونحو 
١١٪ مـــن الـــتـــجـــارة، وهــــو وضــع 

متناقض.
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الأردن يدعو بولندا إلى مراجعة «قواعد المنشأ الأوروبي»
عمان: محمد الدعمة

دعا وزير التخطيط والتعاون 
الــدولــي الأردنــــي عــمــاد الــفــاخــوري 
أمــس بولندا، بصفتها عضواً في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لــلــتــعــاون مع 
الـــقـــرار  الأردن «مــــن أجــــل مــراجــعــة 
المــنــشــأ» وتعظيم  بــقــواعــد  المتعلق 
الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين 
الأردنـــــيـــــين وجــــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 

وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري 
مــــــع وزيـــــــــــرة شـــــــــؤون المــــســــاعــــدات 
الإنسانية البولندية بييتا كيمبا 

والـــوفـــد المـــرافـــق لــهــا، حــيــث ناقش 
الــطــرفــان الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
الــنــاجــمــة عن  الــتــي تــواجــه الأردن، 
حــالــة عـــدم الاســتــقــرار فــي المنطقة 

وأعباء موجات اللجوء السوري.
الــفــاخــوري أن الحكومة  وأكـــد 
تـــعـــمـــل عــــلــــى مــــواصــــلــــة مــــســــارات 
الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار 
للمواطنين وتعزيز منعة الأردن، 
وتـــحـــويـــل الـــتـــحـــديـــات إلـــــى فـــرص 
مـــن خــــلال الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي والمــــالــــي وخــطــة 
عمل الحكومة المتكاملة للتنمية، 
والمــتــمــثــلــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــتــنــمــوي 

والتي   ،(٢٠٢٠  -  ٢٠١٨) التنفيذي 
تــتــضــمــن مــخــرجــات خــطــة تحفيز 
النمو الاقتصادي الأردنــي ٢٠١٨ - 
إلــى وثيقة الأردن  ٢٠٢٢ والمستند 
٢٠٢٥ وأهــم الإصــلاحــات الهيكلية 
وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، 
ومــخــرجــات استراتيجيات تنمية 
المــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والـــتـــشـــغـــيـــل 
والــبــنــيــة التحتية (المــيــاه والــطــاقــة 
والــنــقــل وغــيــرهــا) ومــكــافــحــة الفقر 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــحــول 
الـــرقـــمـــي والــحــوكــمــة الإلــكــتــرونــيــة 
وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي 
ســيــتــم تــعــظــيــم تــنــفــيــذه مـــن خــلال 

الــشــراكــة بــين القطاعين العام  أطــر 
والـــخـــاص، إضــافــة إلـــى مــخــرجــات 
الـــقـــضـــاء اســـتـــنـــاداً للجنة  تــطــويــر 
المــلــكــيــة لــتــطــويــر الــقــضــاء، ومــســار 

اللامركزية.
كـــمـــا أطــــلــــع وزيـــــــر الــتــخــطــيــط 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــــدولــــــــي الـــــــوزيـــــــرة 
البولندية على سير العمل بالعقد 
مع الأردن، من حيث تنفيذ القرار 
المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ الذي 
تــم منحه لـــلأردن مــن قبل الاتــحــاد 
الأوروبــي بهدف فتح آفــاق جديدة 
لــلــصــادرات الأردنـــيـــة فــي الــوصــول 
إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حيث 

دعا الفاخوري إلى ضرورة التعاون 
مـــــع بــــولــــنــــدا كــــونــــهــــا عـــــضـــــواً فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي بهدف مراجعة 
الــــقــــرار المــتــعــلــق بـــقـــواعـــد المــنــشــأ، 
وذلـــــك بـــهـــدف تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة 
منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين 
وجذب الاستثمارات وتوفير فرص 
العمل. داعياً الشركات البولندية 
والمشترين البولنديين للاستفادة 
مـــن المــــبــــادرة، وكـــذلـــك تــوفــيــر دعــم 
فـــــنـــــي مـــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــبــــولــــنــــدي 
لتمكين الصناعيين الأردنــيــين من 
الاستفادة من المبادرة، حيث اتفق 
الجانبان على متابعة تنفيذ هذا 

المــحــور، كــذلــك اتــفــق الــطــرفــان على 
ضرورة التنسيق والتعاون بهدف 
توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل 
والمـــنـــتـــظـــر عـــقـــده فــــي شـــهـــر أبـــريـــل 

(نيسان) المقبل.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت الـــوزيـــرة 
الـــبـــولـــنـــديـــة عـــلـــى عـــلاقـــة الـــشـــراكـــة 
القوية التي تربط الأردن وبولندا، 
مؤكدة على الالتزام في دعم جهود 
الأردن والاستمرار في تقديم الدعم 
الاقتصادية  للحفاظ على منعته 
فــــي هـــــذه الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الــصــعــبــة ولــتــمــكــيــنــه مـــن مــواجــهــه 
وتـــجـــاوز الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عن 

الــلــجــوء الــســوري والــصــراعــات في 
المنطقة.

وكــــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
فــــي شـــهـــر يــولــيــو  اتـــفـــقـــا  والأردن 
(تــمــوز) ٢٠١٦ ولغاية نهاية ٢٠٢٦ 
على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ 
المــنــبــثــق عــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة بين 
الاتحاد الأوروبــي والأردن، والذي 
يــشــمــل اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة لــلــســلــع 
الــصــنــاعــيــة (٥٠ فــصــلاً جــمــركــيــاً)، 
حــيــث تــتــضــمــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
لــكــل بند  قـــواعـــد مــنــشــأ تفصيلية 
تتلخص بشكل رئيسي بعمليات 
تصنيعية مــحــددة أو نسبة مــواد 

أجــنــبــيــة لا تــتــجــاوز ٧٠ فـــي المــائــة 
كحد أقــصــى، و١٨ منطقة تنموية 
ومدن ومناطق وتجمعات صناعية 
وتوظيف نسبة عمالة محددة من 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي المــنــشــآت 
المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل 
عن ١٥ في المائة من إجمالي موظفي 
المصنع الواحد الموجود في المنطقة 
الجغرافية المحددة في القرار خلال 
السنة الأولـــى والثانية مــن تاريخ 
الــقــرار حيز التنفيذ لتصل  دخــول 
الــنــســبــة إلـــى مــا لا يــقــل عــن ٢٥ في 
المــائــة مــن بــدايــة الــعــام الــثــالــث من 

تاريخ تطبيق القرار.

 وإقليمياً
ُ
بين سندات وصكوك... وأتت في المرتبة الأولى خليجيا

٤٠٫٦ مليار دولار إصدارات السعودية من أدوات الدخل الثابت في ٢٠١٧
لندن: مطلق منير

قفزت إصدارات الدخل الثابت 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
خــــلال عــــام ٢٠١٧ إلــــى أحــــد أعــلــى 
مستوياتها التاريخية مع تزايد 
إصــدارات كل من سوقي السندات 
والصكوك. ويعد هــذا العام عاماً 
قــيــاســيــاً بــالــنــســبــة لـــــدول مجلس 
التعاون الخليجي بسبب استمرار 
الــتــراجــع الــنــســبــي لأســعــار النفط 
مقروناً بارتفاع ضغوط الموازنات 
المحلية، وكذلك متطلبات الإنفاق 
على البنية التحتية؛ مما أدى إلى 
ظــهــور عـــدد مـــن أكــبــر الإصـــــدارات 
في المنطقة. كما تشير الاتجاهات 
الحالية أيضاً إلى وجــود سلسلة 
مــن الإصـــــدارات قــيــد الإعــــداد على 
المـــــــــدى الـــــقـــــريـــــب. وإضـــــــافـــــــة إلــــى 
ذلـــك، فــإن رفــع أســعــار الــفــائــدة في 
الولايات المتحدة والضغط الناتج 
مــن مــحــاولــة إبــقــاء ربـــط العملات 
الخليجية بالدولار الأميركي تحت 
السيطرة يؤدي إلى تعرض البنوك 
المــــركــــزيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة لــضــغــوط 
الفائدة.  إلــى رفــع أســعــار  تدفعها 
وقد دفع ذلك بعض المصدرين في 
إلــى انتهاز فرصة تأمين  الخليج 
معدلات أفضل قدر المستطاع قبل 

رفع أسعار الفائدة.
أما بالنسبة لحصة كل دولة 
عــلــى حـــدة، فــتــؤكــد أبــحــاث شركة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وإدارة  «كـــــامـــــكـــــو» 
الأصـــــول أن الــســعــوديــة اســتــمــرت 
في الاستحواذ على نصيب الأسد 
من إجمالي إصدارات سوق الدخل 
الثابت التي بلغت مستوى قياسياً 

بقيمة ٤٠٫٦ مليار دولار، مقابل ٢٠ 
ملياراً تقريباً في عام ٢٠١٦. وتركز 
النمو في المقام الأول في إصدارات 
الــتــي بلغت ٢٨٫١ مليار  الــصــكــوك 
دولار خلال العام الماضي، مقابل 
١٫٧ مــلــيــار دولار فــقــط خـــلال عــام 
الـــســـنـــدات  أمـــــا إصـــــــــدارات   ،٢٠١٦
فبلغت ١٢٫٥ مليار دولار في ٢٠١٧، 

مقابل ١٨ ملياراً في ٢٠١٦.
وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، 
تـــــــقـــــــول «كـــــــــامـــــــــكـــــــــو»: إن ســــــوق 
المشروعات بدول مجلس التعاون 
الخليجي أكبر الأسواق في المنطقة 
بقيمة تصل إلى نحو ٣٫١ تريليون 
دولار. وبالمقارنة بمستويات العام 
الــســابــق، يرتفع هــذا الــرقــم بنحو 
٣٠٠ مليار دولار، أو بنسبة ١١٫٦ 
في المائة عن نهاية عام ٢٠١٦، الأمر 
الــــذي يــتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن مــصــادر 
التمويل الممكنة، وبالتالي إمكانية 
تزايد الإصدارات في سوق الدخل 
الثابت على المدى القريب. كما أنه 
نــظــراً لــتــشــدد ســيــاســات الإقـــراض 
التي تتبناها البنوك في ظل قيود 
الــســيــولــة تــتــجــه الــشــركــات بشكل 
مــتــزايــد نــحــو الــتــطــرق إلـــى ســوق 
الدخل الثابت وتنشط في إحــراز 

صفقات قياسية باستمرار.
أمــــــــــــا مـــــــــن حــــــيــــــث الــــــــجــــــــودة 
الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــجــهــات المــــصــــدرة، 
فــتــتــمــتــع مــعــظــم الـــــــدول المـــصـــدرة 
للنفط في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بجودة ائتمانية 
وافــــــيــــــة، بــــمــــا يـــمـــكـــنـــهـــا مــــــن رفــــع 
مـــســـتـــويـــات الــــديــــن بــــارتــــيــــاح فــي 
الـــســـوق الـــدولـــيـــة. ويــنــطــبــق ذلــك 
بــصــفــة خــاصــة عــلــى دول مجلس 

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي مـــع احــتــفــاظ 
اقتصاداتها بتصنيفات ائتمانية 
بدرجة الاستثمار على الرغم من 
قيام وكالات التصنيف الائتماني 
بــتــخــفــيــض بــعــضــهــا عـــنـــد بـــدايـــة 

تراجع أسعار النفط.
ويــــتــــوقــــع لــــســــوق إصـــــــــدارات 
الـــدخـــل الــثــابــت فـــي عـــام ٢٠١٨ أن 
تكون بريادة السعودية أيضاً، مع 
استمرار البحث عن طرق لتمويل 

الخطط الاستثمارية الطموحة.

رفع معدلات الفائدة

الفيدرالي  بعد قيام الاحتياطي 
الأمــيــركــي بــرفــع أســعــار الــفــائــدة مــرة 
واحــــــدة فــقــط فـــي عــــام ٢٠١٦، تــوجــه 
لــرفــعــهــا ثـــلاث مــــرات فـــي عـــام ٢٠١٧، 
الفائدة الآن ما بين  وتــتــراوح أسعار 

١٫٢٥ و١٫٥ في المائة.
هـــــذا، وأبــــــدت الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
استجابات متباينة تجاه رفع أسعار 
الفائدة الأميركية في عام ٢٠١٧. ففي 
بـــــادئ الأمــــــر، رفـــعـــت مــعــظــم الــبــنــوك 
الـــفـــائـــدة رداً عــلــى  المـــركـــزيـــة أســــعــــار 
أول رفــــع لــســعــر الـــفـــائـــدة فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٧، ورفعها مــرة ثانية في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧، إلا أن رفــع 
أســعــار الــفــائــدة الأخــيــر فــي الــولايــات 
المتحدة تبعه إجراء مماثل في كل من 
السعودية والإمــارات والبحرين، في 
حــين أبــقــت الــكــويــت مــعــدلات الفائدة 
الخاصة بها دون تغيير. ولم يصدر 
البنك المركزي العماني ومصرف قطر 
المركزي أي قــرارات بهذا الخصوص. 
وسيتعين على الهيئات الرقابية في 

دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ 
إجراءات مشددة فيما يتعلق بتحقيق 
الــتــوازن بين النمو الاقتصادي التي 
هي في أمس الحاجة إليه مع الحفاظ 

على ربط العملة في آن واحد.

إصدارات الأسهم

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تـــراجـــعـــت 
الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا خلال عام ٢٠١٧، ولم 
تــنــجــح الإصـــــــدارات الــقــيــاســيــة لـــدول 
مجلس التعاون الخليجي في معادلة 
الـــتـــراجـــع الـــــذي ســجــلــتــه اقــتــصــادات 
دول منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا. حيث بلغ إجمالي إصدارات 
الــــســــنــــدات بـــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي ٨١٫٢ مــلــيــار دولار، بنمو 
المــائــة، أو ما  بلغت نسبته ١١٫٦ فــي 
يعادل ٨٫٤ مليار دولار، مقابل ٧٢٫٨ 
مليار دولار في عــام ٢٠١٦. وشهدت 
الإمـــــــــــارات مــــعــــدلاً مـــرتـــفـــعـــاً فــــي عـــام 
٢٠١٧، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 
مقابل  مليار دولار،   ٣٣٫٣ للسندات 
١٩٫١ مليار دولار في عام ٢٠١٦، كما 
ارتفعت الإصــــدارات الكويتية بأكثر 
الـــضـــعـــف وبـــلـــغـــت ١٦٫٨ مــلــيــار  مــــن 
دولار مقابل ٧٫٢ مليار في عام ٢٠١٦. 
فـــي المـــقـــابـــل، شـــهـــدت مــصــر تــراجــعــاً 
بإصدارها سندات بلغت قيمتها ١٠٫٣ 
مليار دولار في عام ٢٠١٧، مقابل ١٧٫٩ 

ملياراً في عام ٢٠١٦.

الجهات المصدرة

أمـــــــــــا مــــــــن حــــــيــــــث الـــــجـــــهـــــات 
المصدرة، فإنه بخلاف الحكومات 

والـــجـــهـــات الــعــامــة الــتــابــعــة لــهــا، 
تربع القطاع المالي الخاص على 
رأس قائمة المــصــدريــن بإجمالي 
بلغ ٢٢٫٩ مليار دولار، مقابل ٢٠٫٩ 
مليار دولار في عام ٢٠١٦، وتبعه 
قطاع الطاقة بإصدارات إجمالية 
بلغت قيمتها ٤٫٥ مليار دولار، 
فــيــمــا يــعــد قـــفـــزة هــائــلــة مــقــارنــة 
بــالــعــام الــســابــق. مــن جــانــب آخــر، 
فــإن تقسيم الإصـــدارات من حيث 
طبيعتها السيادية - المؤسساتية 
مـــال نــحــو الإصــــــدارات الــســيــاديــة 
على الرغم من تراجع حصتها من 
نسبة ٨١ في المائة في عام ٢٠١٦ 
إلـــى نــســبــة ٧٧ فــي المــائــة فــي عــام 
٢٠١٧. علاوة على ذلك، فإن تراجع 
إصدارات الحكومة تمت معادلته 
جزئياً بارتفاع إصدارات السندات 
مــن قبل المــؤســســات. وتــم إصــدار 
سندات سيادية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٩٨ 
مليار دولار في عام ٢٠١٧، مقابل 
١٠٩ مليارات دولار في ٢٠١٦، في 
حــين بلغت إصـــدارات المؤسسات 
٢٩٫٥ مليار دولار في ٢٠١٧ مقابل 
٢٦٫١ مليار دولار خلال عام ٢٠١٦.

هــــــــــــــــذا، وتــــــــتــــــــوقــــــــع وكـــــــالـــــــة 
التصنيف الائتماني «ستاندرد 
آند بورز» لنفقات البنية التحتية 
لــدول مجلس التعاون الخليجي 
إلــى  فـــي حـــــدود ١٢٠  تــــتــــراوح  أن 
١٥٠ مليار دولار حتى عام ٢٠١٩. 
وســـتـــتـــطـــلـــب تــــلــــك المـــــشـــــروعـــــات 
تــمــويــلاً، ويــفــضــل ذلـــك مــن خــلال 
السندات والصكوك نظراً لضغوط 
السيولة التي تتعرض لها بنوك 
إلــى ذلــك، تواجه  المنطقة. إضافة 

الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
لإعــادة تمويل ٢٣٫٦ مليار دولار 
مــســتــحــقــة مـــن ديــــون ســــوق رأس 
المـــــال لــلــمــؤســســات خــــلال الــفــتــرة 
بــــين الأعـــــــــوام ٢٠١٧ و٢٠١٩،  مــــا 
قـــد يــدفــعــهــا إلـــى إعـــــادة الــتــمــويــل 
لاعـــتـــبـــارات مــخــتــلــفــة، وبــالــتــالــي 
جعل السندات والصكوك كخيار 
مفضل لتمويل مشروعات البنية 
أنــه مــع تــوقــع رفع  التحتية. كما 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة بــــواقــــع خــمــس 
مرات خلال العامين المقبلين على 
النحو الذي أوضحه الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، وإمــكــانــيــة 
الــزيــادات على دول  انعكاس تلك 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
تحرص المؤسسات والحكومات 
أيــضــاً عــلــى تــأمــين مــعــدلات أدنــى 
للوفاء بمتطلبات التمويل على 

المدى الطويل.

إصدارات الصكوك

بـــعـــد أن شـــهـــد إصـــــــــدارات 
الصكوك العالمية ارتفاعاً بنسبة 
فــــي عـــــام ٢٠١٦،  المــــائــــة  فــــي   ١٠
واصـــــلـــــت الإصـــــــــــــدارات نــمــوهــا 
بنسبة ٢٧ في المائة في عام ٢٠١٧ 
وبلغت ٨٤٫٨ مليار دولار، مقابل 
٦٦٫٩ مليار دولار في عام ٢٠١٦. 
ويــعــزى هـــذا الــنــمــو الــهــائــل في 
إصــدارات الصكوك خلال ٢٠١٧ 
إلى ارتفاع إصدارات السعودية، 
يتبعها استمرار قوة الإصدارات 
الماليزية التي لا تزال الأكبر على 
الــرغــم من  مستوى العالم على 
تــراجــع حصتها مــن إصــــدارات 

الــصــكــوك عــلــى مــســتــوى العالم 
من ٣٩٫٢ في المائة في عام ٢٠١٦ 
إلى ٣٤٫٣ في المائة في عام ٢٠١٧. 
وبـــلـــغـــت قــيــمــة الـــصـــكـــوك الــتــي 
أصــدرتــهــا ماليزيا ٢٩٫١ مليار 
مــقــابــل  عـــــام ٢٠١٧،  فــــي  دولار 
٢٦٫٢ مليار دولار في عام ٢٠١٦. 
فــي حــين بلغت قيمة الصكوك 
الــســعــوديــة ٢٨٫١ مــلــيــار دولار 
في عام ٢٠١٧ مقابل ١٫٧ مليار 
دولار فــي عــام ٢٠١٦ بما يمثل 
ثلث حجم السوق. بينما تراجع 
نصيب إندونيسيا من ٢٢٫٢ في 
المائة في عام ٢٠١٦، أي ما يعادل 
نحو ١٤٫٩ مليار دولار في عام 
المــائــة فقط  إلـــى ٥٫٩ فــي   ،٢٠١٦
بــإصــدار صكوك بلغت قيمتها 
٥ مليارات دولار في عام ٢٠١٧.

إصــــــــــدار  ارتـــــــــفـــــــــاع  وأدى 
الــــــصــــــكــــــوك الــــــســــــعــــــوديــــــة إلـــــى 
اســــتــــحــــواذ الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
عـــــلـــــى حـــــصـــــة تـــــــقـــــــارب نـــصـــف 
سوق الصكوك العالمية، مقابل 
استحواذها على الخمس فقط 
فـــي عـــام ٢٠١٦، وبــلــغ إجــمــالــي 
قــــيــــمــــة إصــــــــــــــــــدارات الــــصــــكــــوك 
الخليجية ٤١٫٤ مليار دولار في 
عام ٢٠١٧، مقابل ١٤ مليار دولار 

في عام ٢٠١٦.
ومــن حيث توزيع الجهات 
المـــــصـــــدرة، ســـيـــطـــرت الـــجـــهـــات 
السيادية على ســوق الصكوك 
خــلال عــام ٢٠١٧ باستحواذها 
عــــلــــى حــــصــــة أكــــبــــر مـــــن الــــعــــام 
الـــــســـــابـــــق. وارتـــــــفـــــــع إجـــمـــالـــي 
إصــــــــــدارات الـــصـــكـــوك مــــن قــبــل 
الجهات السيادية بنسبة ٣٨٫١ 

المـــــائـــــة خــــــلال عــــــام ٢٠١٧،  فـــــي 
وبــلــغــت ٥٧٫٤ مــلــيــار دولار، أو 
أكثر من ثلثي إجمالي الصكوك 
المصدرة خلال العام مقابل ٦٢ 
المــائــة أو ٤١٫٦ مليار دولار  فــي 
المــقــابــل،  فـــي عــــام ٢٠١٦. وفــــي 
ارتــفــعــت إصـــــدارات المــؤســســات 
بمعدل أبطأ كثيراً بلغت نسبته 
٧٫٩ في المائة وأصدرت صكوكا 
بقيمة ٢٧٫٤ مليار دولار خلال 

العام.
وخــــلال عـــام ٢٠١٨، يتوقع 
الــديــن  تــركــيــز مـــصـــدري أدوات 
الإسلامية على سوق الصكوك؛ 
نــظــراً لاســتــمــرار ضــعــف الآفـــاق 
الإسلامية  للبنوك  المستقبلية 
عـــلـــى خــلــفــيــة ضـــعـــف مـــعـــدلات 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، إضـــافـــة 
إلــى ضــغــوط السيولة الناتجة 
مـــن تـــراجـــع الــــودائــــع الــنــفــطــيــة، 
كـــانـــت بــعــض الاتـــجـــاهـــات  وإن 
تشير نحو تحسن معتدل. كما 
يــتــوقــع أن تــتــجــه تــلــك الــبــنــوك 
الإسلامية نحو سوق الصكوك 
كـــمـــا أشــــــارت  فـــــي عــــــام ٢٠١٨. 
وكـــــالـــــة «مــــــوديــــــز» لــلــتــصــنــيــف 
إلـــــى أن المــنــتــجــات  الائـــتـــمـــانـــي 
المــبــتــكــرة وتــضــيــيــق الــهــوامــش 
مع السندات التقليدية سيؤدي 
إلـــى زيــــادة إصـــــدارات الصكوك 
فـــي عــــام ٢٠١٨. وهـــنـــاك حــاجــة 
إلــــى تــنــويــع مـــصـــادر الــتــمــويــل 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات وزيـــــــادة 
الحيز المالي من قبل بعض دول 
مجلس التعاون الخليجي بما 
سيجعلها أكثر نشاطاً في سوق 

الصكوك خلال عام ٢٠١٨.

تراجع معدل البطالة إلى ١٠٫٣ ٪

تركيا تكشف عن مسار «قناة إسطنبول» المثيرة للجدل
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
أمــس عن مسار قناة مائية جديدة 
تـــنـــوي شــقــهــا فــــي إســـطـــنـــبـــول، فــي 
مشروع كبير بطول ٤٥ كيلومتراً تم 
التركية  النسخة  ليكون  تصميمه 
لقناتي بنما والسويس. والمشروع 
الـــذي أعلنه الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغـــــان عــنــدمــا كـــان رئيساً 
للوزراء في ٢٠١١، هو الأكثر تعقيداً 
على الإطـــلاق بــين المــشــروعــات التي 

تشهدها المدينة.
وتــقــول الــحــكــومــة إن المــشــروع 
سيخلق مناطق جديدة قادرة على 
جــــذب الـــســـكـــان وتــخــفــيــف الــضــغــط 
الــذي يقسم  عن مضيق البوسفور، 
المـــديـــنـــة إلـــــى جـــــزء أوروبــــــــي وآخــــر 
آســـيـــوي، أحـــد أكــثــر مـــســـارات سفن 

الشحن نشاطا.
وقــال وزيــر النقل والاتــصــالات 
أحــمــد أرســــلان إن الــقــنــاة ستنطلق 
مــن حــي كــوجــك جكمجة على بحر 
مرمرة، حيث توجد بحيرة طبيعية، 
ثم من هناك تتجه القناة شمالا إلى 
ســـد ســازلــيــديــر قــبــل الـــوصـــول إلــى 

البحر الأسود شمال دوروسو.
وقــــــــــال أرســــــــــــلان فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي إن «الـــــهـــــدف هــــو تــقــلــيــل 
المــخــاطــر الــتــي يــمــكــن أن تــنــجــم عن 
عــبــور ســفــن مــحــمــلــة بـــمـــواد خــطــرة 
لمــضــيــق الـــبـــوســـفـــور»، وأضــــــاف أن 
المشروع يهدف أيضا إلى «استحداث 
تــحــول مــديــنــي لمــواطــنــيــنــا فــي هــذه 
المـــنـــطـــقـــة... وكـــذلـــك زيـــــادة جــاذبــيــة 

إسطنبول بصفتها مدينة كبرى».
وحـــــــــذر خـــــبـــــراء بـــيـــئـــيـــون مــن 
أن المـــشـــروع يــهــدد بــتــدمــيــر الــنــظــام 
الـــبـــيـــئـــي الــــبــــحــــري، كـــمـــا قـــــد يـــزيـــد 
مــــخــــاطــــر حــــصــــول هــــــــزات أرضــــيــــة 
فـــي مــنــطــقــة زلـــزالـــيـــة نــشــطــة. إلا أن 
أرســـلان شــدد على أن الاحتياطات 
كافة قد اتخذت، وعلى أن المسار تم 
اختياره بعد تقييم معمّق لمخاطر 
الــــزلازل كما أنــه تــم إعـــداد دراســـات 

كومبيوترية.
مــن جهة أخـــرى، تــراجــع معدل 
الـــبـــطـــالـــة فـــــي تـــركـــيـــا خــــــلال شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ بنسبة 
١٫٥ نقطة، مقارنة بالفترة نفسها 

إلــى ١٠٫٣  الــعــام السابق لتصل  مــن 
فـــي المـــائـــة، بــحــســب بــيــانــات لهيئة 
الإحــــصــــاء الـــتـــركـــيـــة صــــــدرت أمـــس 

الاثنين.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات انــخــفــاض 
عــدد العاطلين عــن العمل فــي شهر 
أكتوبر بـــ٣٦٠ ألــف شخص، مقارنة 
الــعــام الأسبق،  بالفترة نفسها مــن 
ليتراجع عــدد العاطلين عــن العمل 
في عموم البلاد إلى ٣ ملايين و٢٨٧ 

ألف شخص.
وارتــفــع عــدد العاملين بمقدار 
ألـــــــف شــــخــــص فــي  مــــلــــيــــون و٣٧٨ 
الـــفـــتـــرة المـــــذكـــــورة، لــيــصــبــح مــعــدل 
العمالة ٤٧٫٦ في المائة، حيث ارتفع 
الــزراعــي  عــدد العاملين فــي القطاع 
بنحو ٢٢٩ ألف شخص، وفي باقي 
إلــى مليون و١٤٨  القطاعات ارتــفــع 
ألف شخص. وزادت القوى العاملة 
بنحو مليون و١٨ ألف شخص في 
المــذكــورة، لتبلغ ٣١ مليونا  الفترة 
لــتــرتــفــع نــســبــة  ألـــــف عــــامــــل،  و٩٣٢ 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة إلــى 
المــــائــــة، ووصــــلــــت نــســبــة  فــــي   ٥٣٫١
المــشــاركــة فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة لــدى 
الذكور إلى ٧٢٫٤ في المائة، وبلغت 
لدى النساء ٣٤٫٢ في المائة. وارتفع 
معدل البطالة في تركيا إلى ١٠٫٧ في 
المائة في الفترة من يونيو (حزيران) 
إلى أغسطس (آب) الماضيين، مقارنة 
مع ١٠٫٢ في المائة في يوليو (تموز)، 
ولــكــن دون تغيير عــن مــســتــواه في 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٦.
وبلغ معدل البطالة في القطاع 
غـــيـــر الــــــزراعــــــي ١٣ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
المتوسط خلال الفترة من يونيو إلى 
أغسطس بحسب البيانات، ارتفاعا 
من ١٢٫٢ في المائة قبل شهر ودون 

تغيير عنه قبل عام.
على صعيد آخــر، رحّــب البنك 
الأوروبي للإنشاء والتعمير بخطة 
الـــعـــمـــل الـــتـــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة 
الــــتــــركــــيــــة لـــــرفـــــع كــــــفــــــاءة الــــطــــاقــــة، 
وتــخــفــيــض الاســتــهــلاك بــنــســبــة ١٤ 
في المائة في المرحلة الأولى بحلول 
عام ٢٠٢٣، مؤكداً استعداده لتقديم 

الدعم اللازم للخطة.
وتهدف الحكومة التركية إلى 
استثمار نحو ١١ مليار دولار لرفع 
كــفــاءة الــطــاقــة لــلــحــد مــن اســتــهــلاك 
الــطــاقــة الأولـــيـــة. وقـــال مــديــر البنك 

الأوروبـــــــي لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر في 
تركيا أرفــيــد تــوركــنــر، فــي تصريح 
أمــــس، إن خــطــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
تُــعــد خــطــوة رئيسية لتسريع نمو 
اقتصاد البلاد، مُشيراً إلى أن الخطة 
كـــفـــاءة  إلـــــى إدراك أهـــمـــيـــة  تــســتــنــد 

الطاقة في النمو الاقتصادي.
وتشمل خطة الحكومة التركية 
الــــعــــمــــل عــــلــــى عـــــــدة تـــــدابـــــيـــــر، مــثــل 
زيـــادة اســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــددة، 
بالإضافة إلى ٥٥ إجراء في مختلف 
القطاعات، بما فــي ذلــك الصناعة، 
والــــــنــــــقــــــل، والــــــبــــــنــــــاء، والــــتــــدفــــئــــة، 

والتبريد، والزراعة.
ومن المتوقع توفير نحو ٢٣٫٩ 
مــلــيــون طــن مــن الــنــفــط، واســتــثــمــار 
يـــقـــرب مــــن ١٠٫٩ مـــلـــيـــار دولار  مــــا 
الــبــنــك  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٣. وذكــــــر 
الأوروبـــــي أن تــركــيــا أصــبــحــت أحــد 
أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، 
فــي حــين تتوقع الحكومة أن يصل 
معدل النمو إلى نحو ٥٫٥ في المائة 
خــلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن 
إلــى ٧ في  تسجل معدل نمو يصل 

المائة للعام المنقضي ٢٠١٧.
وأضــاف البيان أنــه مع ازديــاد 
النمو تأتي زيادة استهلاك الطاقة. 
وبــحــســب الأرقــــــام الــحــكــومــيــة، فــإن 
تـــركـــيـــا لـــديـــهـــا أعــــلــــى مــــعــــدل نــمــو 
مـــن حــيــث الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة بين 
مــجــمــوعــة بـــلـــدان مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتنمية الاقتصادية، إلا أنها قادرة 
على تأمين فقط نحو ٢٦ في المائة 
من إجمالي الطلب على الطاقة من 
المــوارد المحلية، بينما تعتمد على 
الــواردات لأكثر من ٩٠ في المائة من 
احتياجاتها من النفط والغاز، وهو 
ما يجعل تحسين كفاءة الطاقة أمرا 

بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا.
وأشــــــار الــبــيــان إلــــى أن تــركــيــا 
تــســتــثــمــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــطــويــر 
قــدراتــهــا بمجال الــطــاقــة المــتــجــددة، 
مــثــل الــطــاقــة الــشــمــســيــة، والمــائــيــة، 
والـــــــحـــــــراريـــــــة، حــــيــــث تـــــهـــــدف إلــــى 
إضــــافــــة ٣٤ غـــيـــغـــاواط مــــن الــطــاقــة 
الــكــهــرومــائــيــة، و٢٠ غـــيـــغـــاواط من 
طاقة الرياح، و٥ غيغاواط من الطاقة 
الشمسية، و١٫٥ غيغاواط من الطاقة 
الحرارية الأرضية، وتهدف لتلبية 
المــائــة مــن احتياجات قطاع  ١٠ فــي 

النقل لديها من الطاقة المتجددة.

«كاريليون» خضعت لتصفية إجبارية بعد تجاوز ديونها ١٫٥ مليار إسترليني

سقوط عملاق الخدمات البريطاني يفتح النار على الحكومة

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــهـــارت شــركــة «كــاريــلــيــون» 
للإنشاءات والخدمات البريطانية 
أمس الاثنين، حيث رفضت البنوك 
أمــــــــوال إضـــافـــيـــة،  إقــــراضــــهــــا أي 
مـــمـــا يـــلـــقـــي بـــظـــلالـــه عـــلـــى مــئــات 
فـــي المملكة  الــكــبــرى  المـــشـــروعـــات 
المــتــحــدة بينما تخسر الحكومة 
البريطانية أحد أهم مورديها.. إلا 
أن النقطة الأبرز كانت الاتهامات 
التي وجهتها المعارضة للحكومة، 
والـــتـــي كـــانـــت فـــي حـــدهـــا الأدنــــى 

«الإهمال الجسيم». تتعلق بـ
واضـــــــــطـــــــــرت الــــــشــــــركــــــة إلـــــى 
«تــصــفــيــة إجــبــاريــة»  الــخــضــوع لـــ
بــعــد تـــأخـــيـــرات بــاهــظــة الــتــكــلــفــة 
في العقود وتراجع في الأنشطة 
الجديدة، مما أوقد شرارة سلسلة 
تحذيرات بشأن النتائج وأسفر 
عن تكبد خسارة تزيد على المليار 
إسترليني (١٫٤ مليار دولار) في 
الـــعـــام المــالــي  الــنــصــف الأول مـــن 

الجاري.

وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الشركة فيليب جرين: «في الأيام 
الأخــــيــــرة، لـــم نــتــمــكــن مـــن تــدبــيــر 
التمويل لدعم خطة عملنا، ولذا 
تــوصــلــنــا إلــــى هــــذا الــــقــــرار الـــذي 
نأسف له أشد الأسف».. متابعا: 
«هذا يوم حزين جدا لكاريليون، 
ولــزمــلائــنــا ومــورديــنــا وعملائنا 
الذين افتخرنا بخدمتهم لسنوات 

كثيرة».
ومـــن بــين دائــنــي كــاريــلــيــون، 
بنوك «آر بي إس»، و«سانتاندير 
يــو كــيــه»، و«إتـــش إس بــي ســي»، 
وآخــــــــرون. ولـــــدى الـــشـــركـــة ديـــون 
بـــقـــيـــمـــة ١٫٥ مـــلـــيـــار  وخــــــصــــــوم 

إسترليني.
ألـــف  الــــشــــركــــة ٤٣  وتـــــوظـــــف 
شخص في أنحاء العالم بما في 
ذلك ٢٠ ألفا في بريطانيا، وتدير 
الشركة التي تأسست قبل ٢٠٠ عام 
خدمات عامة، مثل المستشفيات 
وخطوط القطارات ومواقع تابعة 
لـــــوزارة الـــدفـــاع. ونـــفـــذت الــشــركــة 
مـــشـــاريـــع بـــنـــاء مــثــل دار الأوبـــــرا 

المــلــكــيــة فـــي لـــنـــدن، وطـــريـــق نفق 
قناة السويس في مصر ومحطة 

يونيون في تورونتو.
من ناحية أخــرى، دعــا حزب 
الــــعــــمــــال الـــبـــريـــطـــانـــي المــــعــــارض 
للتحقيق بشأن إجراءات الحكومة 
قــبــيــل انــهــيــار كــاريــلــيــون. وقــالــت 
ريــبــيــكــا لـــونـــغ بـــيـــلـــي، المــتــحــدثــة 
المــعــنــيــة بـــالاقـــتـــصـــاد لــــدى حــزب 
الــعــمــال لــتــلــفــزيــون هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة: «نــطــالــب بتحقيق 
كـــامـــل بـــشـــأن تـــصـــرف الــحــكــومــة 
إزاء هــذا الأمـــر.. الشركة أصــدرت 
ثـــلاثـــة تـــحـــذيـــرات بـــشـــأن الأربـــــاح 
في الأشهر الستة الماضية، وعلى 
الرغم من تحذيرات الأربــاح تلك، 
فـــــإن الـــحـــكـــومـــة واصــــلــــت تــرســيــة 
عقود حكومية على هذه الشركة».

وقالت لونغ بيلي إنه يتعين 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــحــرك ســريــعــا 
لإعـــــادة عـــقـــود الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
الخاصة بكاريليون إلى سيطرة 
الــــحــــكــــومــــة، وتــــقــــديــــم ضـــمـــانـــات 

لموظفي الشركة ومورديها.

وقــالــت: «نــريــد أن نضمن أن 
دافـــــع الـــضـــرائـــب الــبــريــطــانــي لن 
يخسر بسبب تصرفات الحكومة 

وهذه الشركة».
واعـــتـــمـــدت كـــاريـــلـــيـــون عــلــى 
الــــــقــــــروض الــــضــــخــــمــــة، فـــــي حــين 
التقاعدية  توسع عجز المعاشات 
إلى ٥٨٠ مليون إسترليني، وتحث 
لجنة اخــتــيــار العمل والمــعــاشــات 
عــلــى الــتــدخــل الــحــكــومــي لتجنب 
وقـــــوع شـــركـــات أخـــــرى فـــي نفس 
المشكلة مــع فــقــدان عــدد كبير من 
الوظائف في الوقت الراهن، وما 
يقرب من ٢٨ ألفا من المتقاعدين 
الحاليين والمستقبليين المعرضين 

للخطر.
وصــب انهيار كاريليون في 
مصلحة شــركــات أخـــرى، ليرتفع 
ســهــم الــشــركــة المــنــافــســة ســيــركــو 
بأكثر من ٥ في المائة بعد إعلان 
الخبر صباح أمس، والتي اشترت 
ما يقدر بـ٤٧٫٧ مليون إسترليني 
مـــن عــقــود الــرعــايــة الــصــحــيــة من 
الشركات التي تضررت من الأزمات 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤، 
وارتفعت شركة كابيتا المنافسة 
بنحو ١ في المائة وإنترفيرز روز 

بنحو ٢٫٦ في المائة.
وسيكون لانهيار كاريليون 
عـــــواقـــــب واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق عــلــى 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة وجــمــعــيــات 
الإسكان في جميع أنحاء المملكة، 
وقــــد تـــواجـــه المــنــظــمــات تــكــالــيــف 
إضافية لأنها تتعثر في الحصول 
عــلــى مـــقـــاولـــين جــــدد لاســتــكــمــال 

المشروعات القائمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
رئيسة الوزراء إن عقود كاريليون 
الـ٤٥٠ مع القطاع الحكومي يمكن 
تـــولـــيـــهـــا داخــــلــــيــــا، غـــيـــر أن عــقــد 
خـــط الــســكــك الــحــديــديــة الــجــديــد 
ســـيـــبـــقـــى فـــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
مـــع الــشــركــتــين المــتــعــاونــتــين مع 
كاريليون وقدمتا ضمانات كافية 
على استطاعتهما للقيام بالعمل 
دون الــشــركــة المـــنـــهـــارة. ووصـــف 
المتحدث انهيار الشركة بأنه أمر 

«مؤسف للغاية».

إحدى البنايات تحت الإنشاء لشركة كاريليون في بريطانيا (رويترز) 
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بوتين يعتمد «استراتيجية كودرين» 
للتنمية الاقتصادية في روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

الــروســي فلاديمير  يــبــدو أن الرئيس 
بوتين قد حسم أمره بشأن «استراتيجية 
الــتــي سيعتمدها  التنمية الاقــتــصــاديــة» 
خـــلال ولايــتــه الــرئــاســيــة الــتــالــيــة (٢٠١٨ - 
٢٠٢٤)، ويستعد لما يُطلق عليه اصطلاحاً 
«مــنــاورة في الميزانية»، ويخطط تحديداً 
لزيادة الإنفاق على المجالات الاجتماعية 
الــبــشــري»، مــقــابــل تخفيض  المـــال  و«رأس 
الإنفاق على مجالات أخرى، في مقدمتها 

«أجهزة الأمن والداخلية».
 
ً
وقالت صحيفة «فيدوموستي» نقلا
عــن مــصــادر شــاركــت فــي اجــتــمــاع عقدته 
الـــروســـيـــة أخــــيــــراً، إن  الـــرئـــاســـيـــة  الإدارة 
الرئيس بوتين «توجه برجاء» من إدارته 
الـــفـــريـــق الاقــــتــــصــــادي، بــحــســاب  ووزراء 
إمـــكـــانـــيـــة زيــــــــادة إنــــفــــاق المــــيــــزانــــيــــة، بــعــد 
الانتخابات الرئاسية الروسية المرتقبة في 
مارس (آذار) ٢٠١٨، على مجالات التعليم 
والرعاية الصحية والبنى التحتية. وأكدت 
الصحيفة أن المعنيين بهذا الطلب يبحثون 
حالياً مختلف الخيارات الممكنة، بما في 
ذلـــك تــخــفــيــض الإنـــفـــاق فـــي بــعــض فــقــرات 

الميزانية، وزيادة الضرائب. 
وعـــبـــر كـــل مـــن أنـــدريـــه بـــيـــلاأوســـوف، 
مــــــعــــــاون الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي لــــلــــشــــؤون 
الاقــتــصــاديــة، وإلــفــيــرا بابيولينا، مــديــرة 
الــبــنــك المـــركـــزي الــــروســــي، عـــن تــأيــيــدهــمــا 

لاقتراح بوتين.
وحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، قــــــرر الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي تــكــلــيــف وزيـــــر المـــالـــيـــة الأســـبـــق، 
أليكسي كـــودريـــن، بــبــرنــامــج الإصــلاحــات 
الاقتصادية، الذي يشمل رغبته في زيادة 
الإنـــفـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي. ويـــتـــرأس كـــودريـــن 
«مـــركـــز الــبــحــوث الاســتــراتــيــجــيــة»، وكـــان 
يوجه انتقادات لسياسة الكرملين بشكل 
تـــم تعيينه  دائــــــم. وفــــي ربـــيـــع عــــام ٢٠١٦ 
بموجب مرسوم رئاسي، معاوناً للرئيس 
بــــوتــــين، فــــي المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي لـــدى 
الــرئــاســة الــروســيــة، ومـــن ثــم كــلــفــه بوتين 
بــــإعــــداد اقــــتــــراح «اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية لروسيا ٢٠١٨ - ٢٠٢٤».
وحــيــنــهــا كــلــف بـــوتـــين كـــذلـــك «مــركــز 
ســتــولــيــبــين» بـــرئـــاســـة بـــوريـــس تــيــتــوف، 
المفوض الرئاسي لشؤون قطاع الأعمال، 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــتــنــمــيــة». وقـــال الــكــرمــلــين إن الــهــدف هو 
اختيار أفضل الأفكار من الاستراتيجيتين، 
لــــوضــــع صـــيـــغـــة نـــهـــائـــيـــة لاســتــراتــيــجــيــة 

التنمية.
الـــــروســـــي قـــرر  الــــرئــــيــــس  ويـــــبـــــدو أن 

فـــــي المــــرحــــلــــة الــــحــــالــــيــــة الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
اقــتــراحــات جــاءت فــي نــص «استراتيجية 
الــتــنــمــيــة» الــتــي أنــجــزهــا «مــركــز الــبــحــوث 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، وعــــرضــــهــــا كــــودريــــن، 
رئيس المركز، على الكرملين مطلع خريف 
الــعــام المــاضــي، وجـــرى بحثها بــعــيــداً عن 
الإعـــلام. وتــنــص تلك الاستراتيجية على 
زيــادة تدريجية في الإنفاق على المجالات 
المــذكــورة، حتى تصبح بحلول عــام ٢٠٢٤ 
أعـــلـــى مـــن مــســتــويــات عــــام ٢٠١٧ بنسبة 
٠٫٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
على التعليم، وبنسبة ٠٫٧ في المائة على 
الرعاية الصحية، و٠٫٨ في المائة على البنى 

التحتية.
وبــالمــقــابــل ســيــتــم تــخــفــيــض الإنـــفـــاق، 
وفق تلك الاستراتيجية، على أجهزة الأمن 
والداخلية، أما فقرات الدفاع في الميزانية، 
فـــلـــن يـــتـــم تــخــفــيــضــهــا عــــن مــســتــويــاتــهــا 
الــحــالــيــة، وفـــق مــا أكــــدت مــصــادر مطلعة 
لصحيفة «فــيــدومــوســتــي». وأشــــارت تلك 
«تضخيم» لإنفاق  المصادر إلى ما وصفته بـ
الأمن والداخلية، ما يوفر إمكانية لتقليص 
ذلك الإنفاق بنسبة ١ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي. 
وحــســب تــأكــيــدات مــصــدر مطلع على 
أجواء النقاش بهذا الخصوص، فإن «هناك 
فــهــمــاً لـــدى الــســلــطــات الــروســيــة بــضــرورة 
زيـــــادة الإنـــفـــاق عــلــى رأس المــــال الــبــشــري، 
والبنى التحتية»، إلا أن «الــســؤال الأهــم» 

في هذه المرحلة: «من أين نأتي بالمال؟».
وكــــــان كــــودريــــن قــــد اقــــتــــرح فــــي وقـــت 
ســابــق، لــتــوفــيــر الــســيــولــة الــضــروريــة في 
المــيــزانــيــة لتنفيذ جــانــب مــن الإصــلاحــات 
الاقتصادية، أن يتم حساب عائدات النفط 
على الميزانية انطلاقاً من سعر ٤٥ دولاراً 
لبرميل النفط ماركة «أورالز» عوضاً عن ٤٠ 
دولاراً للبرميل في ميزانية ٢٠١٨ – ٢٠٢٠؛ 
إلا أن وزارة المالية الروسية تعارض ذلك 

الاقتراح.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوزارة تقوم 
منذ العام الماضي بتخصيص الفارق بين 
سعر النفط المعتمد في الميزانية والسعر 
الفعلي فــي الــســوق، بعد ارتــفــاع الأســعــار، 
لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، 
وتـــدخـــر تــلــك المــبــالــغ فـــي صـــنـــدوق الـــرفـــاه 
الوطني، لتمويل العجز بحال عادت أسعار 

النفط وتراجعت مجدداً.
ويـــرى خــبــراء اقــتــصــاديــون أن توفير 
المــبــالــغ الـــضـــروريـــة لـــزيـــادة الإنـــفـــاق على 
المجالات الاجتماعية والبنى التحتية لن 
يشكل عقبة أمام الكرملين والحكومة، بحال 
كان هناك قرار سياسي بهذا الخصوص.

الفائض التجاري لمنطقة اليورو يزداد قوة

بروكسل: عبد الله مصطفى

شرت 
ُ
أظهرت تقديرات رسمية ن

الـــتـــجـــاري لتسع  الــفــائــض  أمــــس أن 
عشرة دولة تتعامل باليورو زاد في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
لأعــــلــــى مـــســـتـــوى فــــي ٨ أشــــهــــر، مــع 
الــصــادرات السلعية بوتيرة  ارتــفــاع 
أسرع من الــواردات، رغم قوة العملة 

الأوروبية الموحدة «اليورو».
وقـــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــــصـــــــــاءات 
الأوروبـــــــي «يـــورســـتـــات» إن فــائــض 
التجارة السلعية لمنطقة اليورو غير 
المــعــدل ارتــفــع إلــى ٢٦٫٣ مليار يــورو 
في نوفمبر، من مستوى ١٨٫٩ مليار 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
كما أنه أعلى من الفائض البالغ ٢٣٫٨ 

مليار قبل عام.
والتوسع في التجارة في نوفمبر 
الذي تزامن مع ارتفاع جديد لليورو 
مقابل الدولار، وصل بفائض الكتلة 

لأعــلــى مــســتــوى شــهــري مــنــذ مــارس 
(آذار) الماضي، حين سجل آنذاك ٢٨٫٧ 
مليار يورو. وقال المكتب إن الفائض 
الــتــجــاري المــعــدل فــي ضــوء العوامل 
إلــى ٢٢٫٥ مليار يورو  الموسمية زاد 
في نوفمبر من ١٩ مليارا في الشهر 
السابق عليه. ونمت صادرات منطقة 
اليورو غير المعدلة إلى ١٩٧٫٥ مليار 
يــورو في نوفمبر، من ١٨٧٫٨ مليار 
قبل شهر. وخلال الفترة ذاتها زادت 
الواردات إلى ١٧١٫٢ مليار من ١٦٨٫٩ 
مــلــيــار يـــــورو. وفــــي نــوفــمــبــر، زادت 
الصادرات ٧٫٧ في المائة على أساس 
سنوي، بينما ارتفعت الواردات ٧٫٣ 

في المائة.
وخلال الفترة من يناير (كانون 
إلــــى نــوفــمــبــر ٢٠١٧ زادت  الـــثـــانـــي) 
الـــــصـــــادرات ٧٫٥ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
وزادت الواردات ١٠٫١ في المائة. ونمت 
التجارة بين دول منطقة اليورو في 

يـــورو،  إلـــى ١٦٥٫٦٥ مــلــيــار  نــوفــمــبــر 
بزيادة ٦٫٩ في المائة عنها قبل عام.

الــيــورو حققت  يــذكــر أن منطقة 
فائضا فــي النصف الأول مــن العام 
قــــــدره نـــحـــو ١٠٨ مـــلـــيـــارات  المــــاضــــي 
يــورو، مقارنة مع ما يزيد على ١٢٩ 
مليار يورو في النصف الأول من عام 
٢٠١٦. كما ارتفعت التجارة البينية 
في النصف الأول من العام الماضي، 
لتزيد على ٩٢٧ مليار يورو، بزيادة 
بلغت ٧٫٥ في المائة مقارنة مع الفترة 
نفسها من العام الأسبق. وبالنسبة 
لمجمل دول الاتــحــاد الأوروبـــي الـــ٢٨، 
الـــصـــادرات مــن البضائع  فقد بلغت 
خلال النصف الأول من العام الماضي 
ما يزيد على ٩٣١ مليار يورو، بزيادة 
بلغت ٩٫٦ في المائة مقارنة مع النصف 
الأول مــن عــام ٢٠١٦، بينما ارتفعت 
الــواردات إلى نحو ٩٢٩ مليار يورو، 
بـــزيـــادة بــلــغــت ١٠٫٧ فـــي المـــائـــة على 

الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

ولهذا سجل الاتــحــاد الأوروبــي 
فائضا بلغ ٢٫٥ مليار يورو بالنصف 
الأول من ٢٠١٧، مقارنة مع ١١ مليار 
يـــورو فــي الــنــصــف الأول مــن ٢٠١٦. 
وارتــفــعــت الــتــجــارة البينية فــي دول 
الاتــحــاد الــــ٢٨ فــي النصف الأول من 
عام ٢٠١٧ بنسبة زيــادة بلغت ٧ في 
المائة، مقارنة مع النصف الأول من 

.٢٠١٦
وفي غضون ذلك، استقر اليورو 
عند أعلى مستوى مقابل الدولار في 
٣ أعوام أمس بعد أن صعد الأسبوع 
المــــاضــــي، وأجـــــج صـــعـــوده تــوقــعــات 
متنامية بأن البنك المركزي الأوروبي 
ســيــشــدد الــســيــاســة الــنــقــديــة بينما 

ضعف الدولار أكثر.
وتــراجــع الـــدولار مع تنامي ثقة 
الأســــــــواق فــــي أن الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
ستقلص سياسية التحفيز النقدي. 
ومقابل سلة من العملات نزل الدولار 
٠٫٢ في المائة أمس إلى أدنى مستوى 

منذ أوائل ٢٠١٥.
وارتفع اليورو ٠٫١ في المائة إلى 
١٫٢٢١٨ دولار ليعزز المكاسب التي 
حققها الأسبوع الماضي بعدما ذكر 
البنك المركزي الأوروبي أنه قد يعدل 
موقفه المعلن في أوائل العام الحالي، 
مما غــذى توقعات بتأهب واضعي 
السياسات لخفض برنامج التحفيز.

ومع استمرار اليورو عند أعلى 
مستوى في ٣ أعوام، يحذر محللون 
من أن قوته قد تقلق البنك المركزي 
الأوروبــــي قريبا، مما يشجعه على 

طمأنة السوق بشأن العملة.
ومــــقــــابــــل الـــــــــين؛ نـــــــزل الـــــــــدولار 
لأقـــــــل مـــســـتـــويـــاتـــه مــــنــــذ مــنــتــصــف 
سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ أبرزت 
تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس بـــنـــك الـــيـــابـــان 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلاد. 
وهـــبـــط الــــــدولار ٠٫٢ فـــي المـــائـــة إلــى 
١١٠٫٧٤ يــن، بعدما تراجع في وقت 

سابق إلى ١١٠٫٦ ين.

سعر النفط يؤثر على توقعات النمو في ميزانية تونس
تونس: المنجي السعيداني

اخــتــلــفــت الــتــوقــعــات المــتــعــلــقــة 
بــنــســبــة نــمــو الاقــتــصــاد الــتــونــســي 
المــنــتــظــرة خــــلال الــســنــة الـــجـــديـــدة، 
الــدوائــر الحكومية  ففي حين تأمل 
الــرســمــيــة أن تــرتــفــع نــســبــة الــنــمــو 
إلــى حــدود ٣ في المائة، فــإن هياكل 
التمويل الدولية، ومن بينها البنك 
الـــــدولـــــي، تـــوقـــعـــت أقــــــل، حـــيـــث أكـــد 
الأخير أن النسبة لن تتجاوز حدود 
٢٫٧ في المائة خلال سنة ٢٠١٨، مع 
تـــوقـــع بــإمــكــانــيــة ارتــــفــــاع مــعــدلات 
النمو خلال السنوات المقبلة لتبلغ 

٣٫٣ في المائة سنة ٢٠١٩، وبالإمكان 
المحافظة على النسبة نفسها خلال 

سنة ٢٠٢٠.
ويــتــزامــن ارتـــفـــاع وتـــيـــرة نمو 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي مـــع تــوقــعــات 
بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٣٫١ 
في المائة، مدفوعاً بزيادة أعلى على 
مستوى تدفقات الاستثمار مما كان 

متوقعاً خلال السنة الماضية.
وقـــدمـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
تــقــديــرات بتسجيل نسبة نمو في 
حــــــدود ٣ فــــي المــــائــــة خـــــلال الــســنــة 
الحالية، وأيدت توقعاتها من خلال 
الأداء الجيد للقطاع السياحي الذي 

ارتفع سنة ٢٠١٧ بنسبة تجاوزت 
٢٣ فـــي المـــائـــة، كــمــا اعــتــمــدت على 
عــــودة الــنــســق إلـــى صــــــادرات مـــادة 
الفوسفات الحيوية على مستوى 
الصادرات، إضافة إلى تهيئة مناخ 
استثماري ملائم والوعود المتعددة 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا هـــيـــاكـــل الـــتـــمـــويـــل 
الدولية ومختلف وكــالات التنمية 
خــلال مــؤتــمــري الاســتــثــمــار اللذين 
عقدا في تونس خــلال عامي ٢٠١٦ 

و٢٠١٧.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، قـــــال ســعــد 
بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد، إن 
التوقعات الخاصة بالنمو في تونس 

ستتأثر بعدد كبير من العوامل؛ من 
بــيــنــهــا ســعــر الــنــفــط عــلــى المــســتــوى 
الـــــدولـــــي، نـــظـــراً إلـــــى أن الاقـــتـــصـــاد 
التونسي يتأثر بصفة مباشرة بتلك 
الأسعار. وأضــاف أن ميزانية ٢٠١٨ 
اعــتــمــدت عــلــى ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 
في حدود ٥٤ دولاراً، وهو سعر من 
المــنــتــظــر ألا يــصــمــد الــبــتــة، وهـــو ما 
يحتم مراجعة كل مــؤشــرات النمو، 
إذ إن الدولة ستضطر لتغطية العجز 
المسجل فــي مــيــزان الــطــاقــة بـــدلاً من 
توجيه قسط هام من مواردها المالية 
نحو التنمية وخــلــق فــرص العمل، 

على حد تعبيره.

وبشأن نسبة النمو المتوقعة، 
قــــال بــومــخــلــة إن تـــقـــديـــرات الــبــنــك 
الدولي وبقية هياكل التمويل المالي 
الــعــالمــي «أقــــرب إلـــى الـــوقـــع»، لأنها 
تعتمد مؤشرات واقعية وتنتبه إلى 
الــواقــع السياسي والأمــنــي المحلي 

والوضع الإقليمي في توقعاتها.
وحققت السنة الماضية بعض 
الـــتـــقـــدم عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــؤشــــرات 
النمو، وسجلت نسبة نمو قــدرت 
بـ٢٫٢ في المائة، في حين لم تتجاوز 
نسبة النمو ١ في المائة خلال سنة 
٢٠١٦. وكــانــت سنة ٢٠١٧ بــدورهــا 
مـــوضـــوع تــوقــعــات مــتــضــاربــة، إذ 

التونسية  التنمية  تــوقــعــت وزارة 
والاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
نسبة نمو في حدود ٢٫٥ في المائة، 
وهي نسبة اعتبرها صندوق النقد 
الـــدولـــي «مــبــالــغــة» وغــيــر واقــعــيــة، 
وقدر نسبة النمو الاقتصادي بـ٢٫٣ 
فـــي المــــائــــة، وهــــي تـــوقـــعـــات قــريــبــة 
من واقــع الاقتصاد التونسي الذي 
سجل نسبة نمو ٢٫٢ في المائة في 

نهاية العام.
وتـــــوقـــــع الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، أن تشهد 
الــــســــنــــة الـــــجـــــديـــــدة نـــســـبـــة نــــمــــو لا 
«فـــضـــل  تـــقـــل عـــــن ٣ فـــــي المــــــائــــــة، بــــ

عـــمـــل الـــتـــونـــســـيـــات والــتــونــســيــين، 
إضافة إلى توفر الظروف الطيبة، 
ومواصلة العمل بنتائج أحسن». 
وقــــــــــــال فـــــــي كــــلــــمــــة وجـــــهـــــهـــــا إلـــــى 
التونسيين نهاية السنة الماضية، 
إن سنة ٢٠١٧ لم تكن أسوأ سنة أو 
أفضل سنة، بالمقارنة مع السنوات 

التي مضت.
وتوقع السبسي أن تكون سنة 
٢٠١٨ «سنة فارقة» من حيث توفر 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الـــضـــروري 
لــخــلــق مـــنـــاخ اســـتـــثـــمـــاري مـــلائـــم، 
وفض عدد من المشاغل التي تعيق 

التنمية والاستثمار.

وفـــي دفــاعــه عــن الإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــهــيــكــلــيــة المــنــتــظــرة 
خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، الــتــي أدت 
إلى احتجاجات اجتماعية عارمة، 
تـــــوقـــــع يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد رئـــيـــس 
الحكومة التونسية أن تكون السنة 
الحالية آخر السنوات «العجاف»، 
وســــــــنــــــــة نــــــهــــــايــــــة الــــــصــــــعــــــوبــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــي منها 
تونس، وتوقع أيضاً أن يستعيد 
الــتــونــســي عافيته بعد  الاقــتــصــاد 
تنفيذ مــجــمــوعــة مــن الإصــلاحــات 
الاقتصادية الهيكلية التي يصفها 

«الموجعة». المراقبون بـ

ضمن مساعي الحكومة لتوزيع ٣٠٠ ألف وحدة سكنية وحزمة تمويلية العام الحالي

السعودية تخصص نحو ٢٠ ألف منتج سكني للمواطنين
الرياض: «الشرق الأوسط»

الإســــــكــــــان  وزارة  أطـــــلـــــقـــــت 
الـــســـعـــوديـــة وصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
العقارية أمس، الدفعة الأولى من 
المــرحــلــة الــثــانــيــة ضــمــن بــرنــامــج 
«سكني ٢٠١٨»، بإجمالي ١٩٤٨١ 
منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة 

على جميع مناطق المملكة.
ويــــأتــــي ذلــــــك ضـــمـــن أهــــــداف 
الـــبـــرنـــامـــج خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
التي تشمل تخصيص ٣٠٠ ألف 
منتج سكني وتمويلي، منها ١٢٥ 
ألــف وحــدة سكنية بالشراكة مع 
القطاع الــخــاص، و٧٥ ألــف قطعة 
أرض ســكــنــيــة مـــطـــورة تـــقـــدم من 
دون مقابل، إضافة إلى ١٠٠ ألف 
تمويل مدعوم الأربــاح بالشراكة 
بـــين صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة 

والبنوك والمؤسسات التمويلية.
الـــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الـــدفـــعـــة تــشــمــل تخصيص  هــــذه 
٦٦٨١ وحــــــدة ســكــنــيــة مــــن خـــلال 
بـــرنـــامـــج الـــبـــيـــع عـــلـــى الــخــريــطــة 
«وافــــي» بــالــشــراكــة مــع المــطــوّريــن 
الــعــقــاريــين، مــوزعــة عــلــى منطقة 
الـــريـــاض بـــــ٥٠٥ وحــــدات سكنية، 
ومنطقة مكة المكرمة ٤٦٢٤ وحدة 
سكنية، والمنطقة الشرقية ١٥٥٢ 
إلــى ٨٣٠٠  وحــدة سكنية، إضافة 
تــمــويــل مـــدعـــوم الأربـــــــاح مــوزعــة 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وشــمــلــت 
في الرياض ٢٦٨٤، ومكة المكرمة 

المـــــنـــــورة ٦٤١،  والمــــديــــنــــة   ،١١٢٣
والقصيم ٩٢٩، والمنطقة الشرقية 
٨٨٢، وعسير ٦٤٥، وتــبــوك ٢٤٣، 
وحائل ٢٧٣، والــحــدود الشمالية 
٢٣٥، وجــازان ١٦٣، ونجران ١٧٩، 
والـــبـــاحـــة ١٥١، والــــجــــوف ١٥٢. 
تــــوزيــــع ٤٥٠٠ قــطــعــة   عــــن 

ً
فـــضـــلا

أرض في عدد من المناطق.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــأســــعــــار 
الوحدات السكنية، أفاد المهندس 
ســـراقـــة الــخــطــيــب المـــشـــرف الــعــام 
عــلــى بــرنــامــج الــتــطــويــر الــعــقــاري 
فـــي وزارة الإســــكــــان، أن أســعــار 
المنتجات السكنية التي تم الإعلان 

عنها تتراوح بين ٢٥٠ ألف (٦٦٫٦ 
ألف دولار) و٧٠٠ ألف ريال (١٨٦٫٦ 
ألــف دولار)، بحيث تلبّي رغبات 
شريحة كبيرة من الأسر السعودية 
من خلال إتاحة جميع الخيارات 
أمام المواطنين والمواطنات، مبيناً 
أن وزارة الإسكان ركّزت من خلال 

منتجاتها في الوحدات السكنية 
على الــجــودة فــي الــبــنــاء والسعر 

المناسب.
وأضــاف الخطيب أن الــوزارة 
تــواصــل مــن خــلال المــعــارض التي 
يتم الإعـــلان عنها بشكل شهري 
ســــــواء لــلــفــلــل الــــجــــاهــــزة أو عــبــر 

بـــرنـــامـــج الــبــيــع عــلــى الــخــريــطــة، 
تقديم الخيارات السكنية المتنوعة 
للمواطنين، وذلك لتلبية رغباتهم 
واســـــتـــــكـــــمـــــال إجـــــــــــــــــراءات حـــجـــز 
وحداتهم السكنية، مؤكداً حجم 
الإقبال الكبير على هذه المعارض، 
إذ تم مؤخراً اكتمال حجوزات عدد 

منها كبوابة التحلية في محافظة 
جـــدة، ومــشــاريــع الــريــاض وأبــهــا 
وخـــمـــيـــس مـــشـــيـــط، وأخــــــــرى فــي 
الدمام والخبر والأحساء والباحة 

والقنفذة، وجازان، ورابغ.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــخــــدمــــة 
أكــد  الــعــقــاريــة،  صــنــدوق التنمية 
خالد العمودي المشرف العام على 
صندوق التنمية العقارية حرص 
الصندوق على الانتهاء من قوائم 
الانتظار، لافتاً إلى أن الصندوق 
يسعى خلال هذا العام إلى خدمة 

١٠٠ ألف أسرة.
المـــاضـــيـــة  الــــفــــتــــرة  وذكــــــــر أن 
شهدت اعتماد كثير من القرارات 
مــــن ضــمــنــهــا مـــــبـــــادرة «تـــحـــويـــل 
الــتــمــويــل الــعــقــاري الــقــائــم» التي 
تـــمّـــكـــن المـــواطـــنـــين الــــذيــــن لــديــهــم 
قــرض تمويل عــقــاري مــن البنوك 
التجارية من الاستفادة من مبلغ 

التمويل المدعوم.
الإســـــــكـــــــان  وزارة  ودعـــــــــــــت 
وصـــــنـــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة 
المــــواطــــنــــين إلــــــى زيــــــــارة الـــبـــوابـــة 
الإلــكــتــرونــيــة لــبــرنــامــج «ســكــنــي» 
sakani.housing.sa، للاطلاع على 
الأســـــمـــــاء المـــخـــصـــص لـــهـــم لـــهـــذا 
الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم 
 eskan.gov.sa «السكني «إســكــان
والــبــوابــة الإلــكــتــرونــيــة لصندوق 
 ،redf.gov.sa الــعــقــاريــة الــتــنــمــيــة 
لاســتــكــمــال وتـــحـــديـــث بــيــانــاتــهــم 

وخدمتهم بشكل سريع.

جانب من إطلاق وزارة الإسكان الدفعة الأولى من المرحلة الثانية ضمن برنامج «سكني ٢٠١٨» («الشرق الأوسط») 

{الحبوب السعودية}
تشتري مليون طن 

من الشعير
الرياض: «الشرق الأوسط»

أتـــــمـــــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــحــــبــــوب إجـــــــــــــــراءات تـــرســـيـــة 
استيراد كمية تقدر بنحو مليون 
طــــن مــــن الـــشـــعـــيـــر مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي وأســتــرالــيــا وأمــيــركــا 
ومنطقة  والجنوبية  الشمالية 
الــبــحــر الأســـــود، وتــمــثــل الدفعة 
الأولــى لكميات الشعير العلفي 

المتعاقد عليها هذا العام.
وذكــــر مــحــافــظ المــؤســســة، 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الــــفــــارس، أن 
٢٥ شــركــة عــالمــيــة متخصصة 
فــــي تــــجــــارة الـــحـــبـــوب دُعـــيـــت 
للمنافسة، وتقدمت منها ١٨ 
شركة، وتم ترسية توريد كمية 
١٫٠٠٢٫٠٠٠ طــن، تــوزعــت على 
موانئ المملكة المطلة على البحر 
الأحمر بواقع ١٠ شحنات تبلغ 
كميتها ٦٢٤ ألف طن، وموانئ 
المــمــلــكــة المــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج 
العربي بواقع ٦ شحنات تبلغ 
كميتها ٣٧٨ ألف طن، للتوريد 
خــلال شهري فبراير (شباط) 

ومارس (آذار) ٢٠١٨م.
ولفت إلى أن ترسية الدفعة 
المــســتــورد  الأولــــى مــن الشعير 
هذا العام يأتي في إطار تلبية 
الطلب المحلي، والمحافظة على 

المخزونات الاستراتيجية.
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تنظمه كلية الآداب في الرباط ومعهد العالم العربي في باريس

لقاء علمي تكريماً لعبد الله العروي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

كـــلـــيـــة الآداب والــــعــــلــــوم  تـــنـــظـــم 
الإنــســانــيــة بجامعة محمد الخامس 
بـــالـــربـــاط، بــتــعــاون مـــع مــعــهــد الــعــالــم 
العربي بباريس، لقاء علمياً الخميس 
المقبل، بمدرج الشريف الإدريسي، في 
مــوضــوع «تلقي فكر الــعــروي»، وذلــك 
«تــكــريــمــاً لــلــمــفــكــر الـــعـــالمـــي عــبــد الــلــه 
العروي، هذه الشخصية المميزة التي 
طبعت زمانها بالتزامها تجاه الحوار 

الثقافي والإنساني».
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج هـــــذا الــلــقــاء 
جلستين: الأولى، تحت عنوان «العرب 
والــــحــــداثــــة»، بــمــشــاركــة عــبــد الــســلام 
بنعبد العالي بمداخلة تحت عنوان 
«الـــحـــداثـــة المـــمـــكـــنـــة»، وحـــســـن أوريــــد 
بـــمـــداخـــلـــة تـــحـــت عـــــنـــــوان «الــــحــــداثــــة 
السياسية العربية»، ومحمد الداهي 
بمداخلة تحت عنوان «فقدان الهالة»، 
فيما يشارك في الجلسة الثانية، التي 
تتناول موضوع «تلقي فكر العروي»، 
كــل مــن محمد الشيخ بمداخلة تحت 
عــــنــــوان «حــــضــــور مـــؤلـــفـــات الـــعـــروي 
فــــي الـــكـــتـــابـــات الأنــجــلــيــســاكــســونــيــة: 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
نموذجاً»، ومحمد العزوزي بمداخلة 
تحت عنوان «البعد الديداكتيكي في 
بناء المفاهيم عند عبد الله العروي»، 
وخـــديـــجـــة الـــصـــبـــار بـــمـــداخـــلـــة تــحــت 
عنوان «صعوبة فكر عبد الله العروي 
أمام المتلقي»، ونيلسن ريكن بمداخلة 
تحت عــنــوان «الــوقــتــيــة، التاريخانية 

والسياسة».
ويحظى العروي، الذي ولد سنة 
١٩٣٣ بأزمور (جنوب الدار البيضاء)، 
والذي أغنى المكتبة العربية بكتابات 
شــمــلــت الـــفـــكـــر والــفــلــســفــة والـــتـــاريـــخ 
بشكل خاص، بينها روايات «الغربة» 
و«الـــيـــتـــيـــم» و«الـــفـــريـــق»، عـــــلاوة على 
«الآيــديــولــوجــيــا الــعــربــيــة المــعــاصــرة» 
و«العرب والفكر التاريخي»، و«مفهوم 
الآيــديــولــوجــيــا»، و«مــفــهــوم الــحــريــة»، 
و«مـــفـــهـــوم الـــــدولـــــة»، و«ثــقــافــتــنــا في 
مــنــظــور الـــتـــاريـــخ»، و«مــجــمــل تــاريــخ 

المغرب»، و«مفهوم التاريخ»، و«مفهوم 
العقل»، و«مفهوم الحرية»، و«أوراق»، 
و«مــــن ديـــــوان الــســيــاســة»، و«خـــواطـــر 
الــــصــــبــــاح»، و«اســــتــــبــــانــــة» - بــمــكــانــة 
متميزة وتقدير لافت في عموم العالم 
العربي. وكانت جائزة «شخصية العام 
الــثــقــافــيــة»، الــتــي تـــوج بــهــا بمناسبة 
الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ 
زايد للكتاب ٢٠١٧، واحدة من عناوين 
حــضــور متميز تــواصــل بــشــكــل لافــت 
منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، 
حــين قــدم أطــروحــة بــعــنــوان «الأصـــول 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة لــلــوطــنــيــة 
المــغــربــيــة: ١٨٣٠ - ١٩١٢»، وذلـــك لنيل 

دكتوراه الدولة من السوربون.
ويدشن لقاء «تلقي فكر العروي» 
أول ترجمة لنقل معهد العالم العربي 
إلــى العواصم العربية، من  نشاطاته 
خلال فعاليات كرسي المعهد المتنقلة، 

الذي اختار المغرب أول وجهة له.
واســـتـــعـــاد كـــرســـي مــعــهــد الــعــالــم 
العربي أنشطته بصبغة جديدة، حيث 
يعتمد اللغة العربية في برامجه التي 
تنظم مـــرة كــل شــهــريــن، فيما تــنــدرج 
مهمته ضمن رسالة المعهد، المتمثلة 
فــي «الــتــعــريــف بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة في 

وجوهها الأكثر إشراقاً وحداثة».
وفي هذا السياق، تتم استضافة 
مفكرين وفلاسفة ونخبة من الباحثين 
والأكاديميين يزخر رصيدهم البحثي 
بــمــســاهــمــات رائـــــدة فـــي مـــجـــال الــفــكــر 
الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر، وذلـــــك لــلــمــشــاركــة 
فــي الــنــقــاش حـــول مــشــروع عـــام يــروم 
الإســــهــــام فـــي تــجــديــد الــفــكــر الــعــربــي 

المعاصر وتحديثه.
وتــتــنــقــل لــــقــــاءات كـــرســـي المــعــهــد 
الفكرية بين كثير من البلدان العربية، 
بـــــــهـــــــدف تـــــكـــــريـــــس حـــــــضـــــــور مـــعـــهـــد 
الــعــالــم الــعــربــي معرفياً وإعــلامــيــاً في 
الــفــضــاءات الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة الأكــثــر 
حيوية. وفــي هــذا الإطـــار، يتم تكريم 
شخصيات فكرية أو علمية أغنت الفكر 
العربي الإســلامــي، أو أسهمت بشكل 
مميز في الحوار الخلاق بين الثقافات 

والمجتمعات.

عبد الله العروي

نشر فيها مشاهير الكتاب العرب

أين اختفى وهج المجلات الثقافية في العراق؟
بغداد: عارف الساعدي

نهاية عام ٢٠١٥، حضرت جلسة 
نــقــديــة عــلــى هـــامـــش مــهــرجــان «أثــيــر 
عُــمــان،  الــعــربــي» فــي سلطنة  للشعر 
ألقى فيها الناقد السعودي الدكتور 
ســعــيــد الــســريــحــي مــحــاضــرة مــهــمــة، 
أعقبتها مجموعة مداخلات كالعادة، 
أتذكر من بينها سؤالاً طرحه الدكتور 
علي جعفر العلاق، كان يبحث خلاله 
عن إجابة للسبب الكامن وراء توقف 
الحديث عن الحداثة وتجلياتها في 
الجامعات والمــجــلات العربية، ولمــاذا 
خفت الصراع الذي كان محتدماً أيام 
الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات؟ فــكــانــت 
إجابة السريحي التالية: «الحديث عن 
الــحــداثــة انطفأ لحظة انطفأت مجلة 

الأقلام العراقية».
إجابة السريحي قد تكون شاهداً 
على ما كانت تحمله المجلات الثقافية 
في العراق من أهمية في إنتاج الثقافة 
وتـــصـــديـــرهـــا، وقـــــد كـــنـــتُ أذكــــــر أيــــام 
الــشــعــراء -  أنــنــا - معشر  التسعينات 
لا يعترف بنا أحــد من الكتاب الكبار 
لــنــا  تـــنـــشـــر  لــــم  إنْ  فــــي حــــرفــــة الأدب 
مجلة «الأقلام» الثقافية قصيدة على 
صفحاتها، وقــد كــان نشر نــصٍ على 

صفحاتها يمثل نشوة كبرى.
وعلى الرغم من التوجه الأحادي 
لـــفـــتـــرة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والــتــســعــيــنــات 
الــثــقــافــيــة، وأنــهــا  لــلــمــجــلات  بالنسبة 
ثــقــافــيــة  تــــكــــون واجـــــهـــــة  أنْ  رضــــيــــت 
لــلــنــظــام الـــســـابـــق، فــــإن تــلــك المــجــلات 
 بملفات ثقافية وحداثية 

ً
كانت ممتلئة

سهم بصناعة الرأي العام وتصديره 
ُ
ت

وتوجيهه، ولا ننسى إدارتها للملف 
الــثــقــافــي مـــن خــــلال اســتــكــتــاب خــيــرة 
الأســمــاء العربية النقدية والثقافية، 
مــثــل كــمــال أبـــو ديـــب وجــابــر عصفور 
وصــــلاح فــضــل وعــبــد الــلــه الــغــذامــي، 
وآخــــــريــــــن كــــثــــر أســــهــــمــــوا مـــــن خــــلال 
دراساتهم وبحوثهم في إغناء الملفات 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا مــجــلات 
(الأقلام، والمورد، وآفاق عربية، والتراث 
الشعبي، والثقافة الأجنبية، والموقف 
الــثــقــافــي) أشــبــه بــالــقــنــوات الفضائية 
هذه الأيام، بل إنها أرسخ كثيراً. وهنا، 
أذكـــر أن الجامعات العراقية راجعت 
تـــلـــك المــــجــــلات بـــــدراســـــات مــاجــســتــيــر 
ودكـــتـــوراه، مــن خــلال تــنــاول ملفاتها 
ومــنــاهــجــهــا ودراســــاتــــهــــا وبــحــوثــهــا 
ونصوصها الإبداعية ونقدها بالنقد 

والمراجعة والقراءة.
وكـــــــانـــــــت شــــخــــصــــيــــات ثـــقـــافـــيـــة 
مــهــمــة قــــد انـــتـــدبـــت لـــرئـــاســـة تــحــريــر 
تلك المجلات، بــدءاً بعبد الجبار داود 
البصري، وعلي جعفر العلاق، وحاتم 
الــصــكــر، وطــــراد الــكــبــيــســي، ومحسن 
جاسم الموسوي، وماجد السامرائي، 
وباسم عبد الحميد حمودي، وياسين 
طه حافظ، ومرشد الزبيدي، وأسماء 
أخـــرى مثلت رافــــداً مهماً لإغــنــاء تلك 
 عــــن آلـــيـــة الـــتـــوزيـــع 

ً
المـــــجـــــلات، فـــضـــلا

الناجعة لتلك المجلات.
وذات مرة، ذكر لي رئيس تحرير 
مجلة «الأقلام» السابق الأستاذ ماجد 

السامرائي أن المجلة تصل بعد يومين 
الـــدول  إلـــى معظم  فــقــط مــن طباعتها 
الــعــربــيــة والــعــواصــم الأوروبـــيـــة، مثل 
باريس ولندن، ولا يكاد يوجد مثقف 
عــربــي لــم يــقــتن مجلة «الأقـــــلام» التي 
نافست «الآداب» البيروتية، بل تفوقت 

عليها في بعض المرات.
إن عــــــدداً مــــن المــــجــــلات الــثــقــافــيــة 
تـــصـــدر من  قــبــل ٢٠٠٣، ولــــم  صـــــدرت 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، لــكــنــهــا صــــدرت 
بـــأعـــداد قــلــيــلــة واخـــتـــفـــت، مــثــل مجلة 
«شــعــر ٦٩»، الــتــي أطــلــقــت فــي عــددهــا 
الـــــعـــــزاوي  لــــفــــاضــــل  بــــيــــان ٦٩  الأول 
وســامــي مــهــدي وفـــوزي كــريــم وخالد 
علي مصطفى، ومجلة «الكلمة» التي 
أطـــلـــقـــت مــــشــــروع قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر فــي 
العراق، فيما كان اتحاد الأدباء يصدر 
مجلة «الأديب المعاصر»، ومن ثم تغير 
إلــى «الأديـــب العراقي»، ولو  عنوانها 
بقيت على العنوان الأول لكان أفضل 
برأيي، وهناك مجلات صدرت بأعداد 
قليلة جداً وبنسخ محدودة، مثل مجلة 

«أشرعة» التي تبنت مشروع «قصيدة 
 عــــن مـــجـــلات عــراقــيــة 

ً
شــــعــــر»، فـــضـــلا

ثقافية تصدر من الخارج، مثل مجلة 
«جسور وألواح» اللتين كانتا تتبنيان 

مشروع قصيدة النثر في العراق.
أما الحديث عن المجلات الثقافية 
يـــأخـــذ منحى  فـــإنـــه  بــعــد عــــام ٢٠٠٣، 
آخر مختلفاً، ذلك أن الهيمنة المركزية 
انفلتت تماماً، ولم تعد الدولة المصدر 
الأســــــاســــــي فـــــي تــــصــــديــــر المـــعـــلـــومـــة 
وتبنيها، فخرجت لنا مجموعة من 
المــجــلات الثقافية متزامنة طبعاً مع 
عـــدد مــن المــجــلات الــتــي كــانــت الــدولــة 
تــصــدرهــا قبل ٢٠٠٣، ولــكــن بطبيعة 
الحال اختفت مجلات كانت معتمدة 
في وزارة الثقافة بسبب تغير فلسفة 
الـــــدولـــــة ومـــنـــهـــجـــهـــا، حـــيـــث تــلاشــت 
الــنــظــرة الــقــومــيــة، بــل حــوربــت كثيراً. 
لغيت مجلة «آفاق عربية»، كما 

ُ
لذلك أ

لغيت مجلة مثل «المــوقــف الثقافي» 
ُ
أ

و«الــطــلــيــعــة الأدبـــــيـــــة»، وهـــــذا يعني 
الــجــديــدة فلسفة فــي إدارة  أن للدولة 

الحكم من خلال هذه المجلات، ولست 
مــتــيــقــنــاً مـــن أن الــقــائــمــين عــلــى إدارة 
الدولة عملوا هذه الأشياء بتخطيط 
أم لا، كــمــا أن مــجــلات ثــقــافــيــة أخــرى 
صدرت بعيداً عن تمويل الدولة، مثل 
مــجــلــة «بـــيـــت» الــتــي تــصــدر مـــن بيت 
الشعر في العراق، ولكنها للأسف لم 
تكمل أعدادها الأربعة، فتوقفت رغم 
مــادتــهــا الـــثـــريـــة، كــمــا صـــــدرت مجلة 
اســمــهــا «نــثــر»، ولكنها لــم تــثــن على 
ما أذكر، فيما أصدر بعض الأصدقاء 
مـــجـــلـــة مـــهـــمـــة فـــــي حـــيـــنـــهـــا، اســمــهــا 
«جـــدل»، وقــد تناولت ملفات ثقافية 
وسياسية واجتماعية مهمة، ولكنها 
للأسف توقفت بعد أن أصدرت نحو 
٢٠ عــــــدداً، وعـــكـــف بــعــض الأصـــدقـــاء 
فــي المحافظات على إصـــدار عــدد من 
المجلات الثقافية، مثل مجلة «البديل 
الــثــقــافــي» فـــي مـــيـــســـان، وهــــي مجلة 
مهمة تحاول أنْ تطرح مشروعاً لإدارة 
الدولة من خلال الثقافة، وقد اشتغلت 
كثيراً على الملفات الثقافية، وأصــدر 

اتحاد أدباء البصرة مجلة «فنارات» 
وديــالــى مجلة «تــامــرَا»، وهــذه الأيــام 
أصدر مجموعة من الشعراء الشباب 
مــجــلــة بــاســم «مــســقــى»، وهـــي مجلة 
مختصة فــي الــشــعــر الــحــديــث، حيث 
الــذي كنا  الــصــراع  يعيدون لنا شكل 

نعتاش عليه أيام التسعينات.
إن جـــريـــدة «الأديـــــــب» هـــي الأهـــم 
برأيي من أغلب المجلات التي ظهرت 
ثــقــافــيــة  فـــهـــي صــحــيــفــة  بـــعـــد ٢٠٠٣، 
مــخــتــصــة بـــــالأدب أعـــــادت لــنــا أهــمــيــة 
المشروع الثقافي ونجاعته، وقد حققت 
مـــســـاحـــة واســــعــــة فــــي الــهــيــمــنــة عــلــى 
مجمل المنشورات الأدبــيــة لأهميتها، 
وللملفات البالغة الأثـــر فــي إدارتــهــا، 
وقـــد اســتــمــرت لــســنــوات كــثــيــرة حتى 
أنها درست في أطروحة دكتوراه في 

آداب المستنصرية.
مــا يمكن مــلاحــظــتــه عــلــى مجمل 
المــجــلات الــتــي صـــدرت بــعــد ٢٠٠٣ في 
الـــعـــراق أنــهــا اتــســمــت بــطــابــع محلي 
خالص، حتى تلك التي كانت تصدرها 
الــــدولــــة، مــثــل «الأقـــــــلام» الــتــي تــحــدث 
عنها السريحي كما مر وغيرها، فقد 
قوطعت عربياً بشكل كبير، ولم تعد 
صفحات المــجــلات الثقافية العراقية 
بـــل إن لغة  الـــعـــرب،  مــلــعــبــاً للمثقفين 
الـــتـــخـــويـــن والمـــقـــاطـــعـــة كـــانـــت الــســمــة 
الــغــالــبــة لأكــثــر المثقفين الــعــرب الــذيــن 
قــاطــعــوا الــنــشــاط الــثــقــافــي الــعــراقــي، 
بــمــا فــيــه كــتــابــة الــبــحــوث والـــدراســـات 
ونــشــرهــا فـــي مــجــلات الــــعــــراق، وهـــذا 
يعني أن السياسة ألقت بكامل ثقلها 
على الثقافة، بل هيمنت هيمنة كبيرة 
على جل ملفاتها، وتحديد بوصلتها 

والحكم عليها.
إن مــعــظــم مـــا صــــدر مـــن مــجــلات 
كـــــــان مــــحــــدوداً  بــــعــــد ٢٠٠٣  ثـــقـــافـــيـــة 
أيـــضـــاً، ولــــم يـــتـــبنَ مـــدرســـة أدبـــيـــة أو 
ثــقــافــيــة أو تــوجــهــاً نــقــديــاً حــداثــيــاً أو 
حــتــى تــقــلــيــديــاً، إنــمــا اتــســمــت بطابع 
يقترب مــن شكل الصفحات الثقافية 
في الصحف والجرائد، والفرق كبير 
بين الصفحات الثقافية في الصحافة 
الــثــقــافــيــة، إلا أن مجلاتنا  والمـــجـــلات 
الثقافية تــكــاد تــكــون صفحة ثقافية 
بــجــريــدة مـــن الـــجـــرائـــد، ولــكــنــهــا على 
شكل مجلة لــلأســف، كما أن مساحة 
الـــشـــغـــف والـــبـــحـــث عــــن المــــجــــلات مــن 
تْ كثيراً، بل اختفت 

َ
جانب القراء خف

عــلــى مــا يــبــدو، فــقــد كــنــا نــذكــر فــي أي 
يومٍ تصدر مجلة «الأقلام» أو «الثقافة 
الأجنبية»، ومــا زالــت مكتباتنا تنوء 
بمئات النسخ مــن المــجــلات القديمة، 
تنتقل معنا أينما نذهب كــأي سلعة 
ثمينة مــن ســلــع الــبــيــت، ولــكــن الــيــوم 
الثقافي بوقت  الــوســط  لا علم لأبــنــاء 
صدور المجلات الثقافية، ولا تحتفظ 
مــكــتــبــاتــهــم إلا بــنــســخ مــــحــــدودة مــن 
الإصـــــــدارات الــحــديــثــة.. فـــمـــاذا يعني 
هــذا؟ هل قضمت المواقع الإلكترونية 
أوراق المجلات الصفراء، أم أن المجلات 
لا تــطــبــع مــا يُــثــيــر الــشــهــيــة المــعــرفــيــة؟ 
يــبــدو أنــنــا بحاجة مــاســة إلــى معرفة 
الــســبــب وراء انــطــفــاء وهــيــج المــجــلات 

الثقافية العراقية!

معرض استعادي للفنان الإيطالي بلندن يضم ١٠٠ عمل

أميديو مودلياني الذي يخترع نفسه دائماً
لندن: عدنان حسين أحمد

يـــحـــتـــضـــن الــــتــــيــــت غـــالـــيـــري 
بــلــنــدن أكـــبـــر مـــعـــرض اســتــعــادي 
ـــــو  لـــــلـــــفـــــنـــــان الإيـــــــطـــــــالـــــــي أمـــــيـــــديّ
مودلياني، حيث جمع القائمون 
على المعرض نحو مائة عمل فني، 
بينها تسع منحوتات، و١٢ لوحة 
زيتية، وبورتريهات لكل أصدقائه 
ــاب والــشــعــراء 

ّ
ومــعــارفــه مــن الــكُــت

والفنانين والموسيقيين الفرنسيين 
والأجـــانـــب الـــذيـــن جــسّــدهــم على 

سطوحه التصويرية.
ما يميّز مودلياني عن بقية 
أقـــرانـــه مـــن الــفــنــانــين والــنــحــاتــين 
هو بصمته الخاصة التي تحيل 
إليه، فالمتلقي الحسّاس والخبير 
لا يخطئ في معرفة وتشخيص 
لوحات مودلياني بسرعة خاطفة، 
وذلــــك بــســبــب الـــعـــلامـــات الــفــارقــة 
لأعــــمــــالــــه الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي تــتــمــيّــز 
بــالــعــيــون الـــفـــارغـــة، واســتــطــالات 
الأنــــــوف والأعــــنــــاق الـــتـــي أضــفــت 
جـــمـــالاً مُــضــاعــفــاً عــلــى «فــيــكَــراتــه 
الأنــــثــــويــــة» عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
الــرغــم مــن مخالفته للنِسب  على 
المعروفة في الرسم التشخيصي.

لــــــم تــــتــــكــــون هـــــــذه الـــبـــصـــمـــة 
فــــراغ، فمودلياني،  الــخــاصــة مــن 
كـــمـــا هـــــو مــــــعــــــروف، كــــــان مُــحــبــاً 
للرسم منذ صِغره وقد ضاق ذرعاً 
بــمــديــنــة لــيــفــورنــو الــواقــعــة غــرب 
إيطاليا، لأنها لم تلبِ احتياجاته 
البصرية، فقد كان يتحرّق شوقاً 
وهو في ذروة حمّاه الهذيانية لأن 
يزور متحف الأوفيزي بفلورنسا 

ويـــســـتـــمـــتـــع بـــــالأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة 
الموجودة في صالات هذا المتحف 
ـــيـــه الــعــديــد 

ّ
الـــــذي يــضــم بـــين دفـــت

حف وروائــع عصر النهضة 
ُ
من ت

الإيطالية التي كان يمحضها حُباً 
مـــن نــــوعٍ خــــاص. وكـــانـــت والــدتــه 
تــــعِــــدهُ بـــالـــذهـــاب إلــــى فــلــورنــســا، 
ومشاهدة متاحفها، والدراسة في 
معاهدها الفنية، بل إنها طلبت 
ــي، أفــضــل 

ّ
مـــن غــولــيــيــلــمــو مــيــكــيــل

أســاتــذة الــرســم فــي لــيــفــورنــو، أن 
مه أصول الفن التشكيلي قبل 

ّ
يعل

أن ينتقل أول الأمـــر إلــى المــدرســة 
الحرة للعراة بفلورنسا، ولاحقاً 
إلـــى مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة في 

فينيسيا.
 

ّ
وعلى الرغم من مرض السل
الـــذي أصــابــه فــي ســن مبكرة فإن 
هـــذا الــعــائــق الــصــحــي لـــم يمنعه 
الــلــهــاث خلف أحــلامــه الفنية  مــن 
في الشهرة والذيوع خارج حدود 
فـــي أن يتجه  الـــوطـــن، ولا غـــرابـــة 
عام ١٩٠٦ صوب باريس ويلتحق 
بمجموعاتها الأدبـــيـــة والــفــنــيــة، 
فهذه المدينة سوف تمنحه الإثارة 
«والــتــنــوّع» الــذي كــان يفتقده في 

المدن الإيطالية التي عاش فيها.
 المعرض الاستعادي ١١ 

َ
شغل

صــالــة، إضــافــة إلـــى صــالــة أخــرى 
مــخــصــصــة لـــلـــواقـــع الافـــتـــراضـــي 
(VR) الذي يعيد خلق الاستوديو 
الذي عاش فيه مودلياني قبل مائة 
ســنــة. تتضمن العتبة البصرية 
لــلــمــعــرض «بـــورتـــريـــه» شخصياً 
لمودلياني نفسه، لكنه كمهرّج هذه 
«Pierrot» هي شخصية  المرة، والـــ

نمطية فــي الأدب والــفــن تتصف 
بسطحيتها لذلك فهي هدف سهل 
لــلــمــحــاكــاة الــــســــاخــــرة، وعُـــرضـــة 
المـــتـــواصـــلـــة، لكنها  لـــلانـــتـــقـــادات 
مفتوحة عــلــى تــأويــلات متعددة 
تــرتــبــط بــالمــاضــي، وتــنــفــتــح على 
المستقبل، ويمكن أن تــكــون هذه 
الشخصية كوميدية أو سوداوية 
أو رومانسية يجسّدها ممثل أو 
يــرســمــهــا فـــنـــان فـــي مـــكـــان جــديــد 
نـــجـــزت 

ُ
وبــــين أنـــــاس مــخــتــلــفــين. أ

الــــلــــوحــــة عــــــام ١٩١٥ وهـــي  هــــــذه 
ــشــيــر بــقــوة إلـــى «أن مــودلــيــانــي 

ُ
ت

كان مستعداً لاختراع نفسه» كما 
يذهب كتالوغ المعرض.

رُبّ سائل يسأل عن إمكانية 
غايرة 

ُ
الم هــذا الاخــتــراع وطبيعته 

الـــــتـــــي تـــخـــتـــلـــف عــــــن الــــســــنــــوات 
العشرين التي عاشها مودلياني 
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، ويـــــأتـــــي الــــجــــواب 
سريعاً، بــأنــه قـــرّر إعـــادة صياغة 
نــفــســه مـــن جـــديـــد، وتــحــصــيــنــهــا 
بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــعـــطـــيـــات الــفــنــيــة 
الحديثة التي وجدها في باريس، 
ولــم تكن تتعارض مــع توجهاته 
التشخيصية والتعبيرية على حد 
سواء، بل أمدّته بعناصر الجرأة، 
والــحــريــة، واخــتــراق الموضوعات 
المــحــافِــظــة أو الــحــسّــاســة فــي أقــل 

تقدير.
تأثر مودلياني بالعديد من 
الفنانين الفرنسيين والأوروبيين 
وعـــلـــى رأســــهــــم تــــولــــوز لـــوتـــريـــك، 
وبول سيزان، وكيس فان دونغِن، 
وبـــابـــلـــو بــيــكــاســو، وغـــيـــرهـــم من 
المبدعين، ويكفي أن نشير هنا إلى 

 (Elongated) أنّ الأنوف المستطيلة
قد استعارها مودلياني من لوحة 
«آنـــســـات أفــيــنــون» الــتــي أنجزها 
بــيــكــاســو عــــام ١٩٠٧، خــصــوصــاً 

عتين اللتين 
ّ
من الشخصيتين المقن

تظهران على يمين الناظر أو أنه 
بَلي 

َ
اقترضها مباشرة من الفن الق

الأفريقي الــذي كان يــروّج له بول 

غــيّــوم، جامع اللوحات الفرنسي 
الـــــــذي أقـــــــام عـــــــدداً مــــن المــــعــــارض 
للفن الأفريقي في باريس. وأكثر 
مــن ذلــك فــإن أعماله الكرياتيدية 
(Caryatids)، وهــي تماثيل نساء 
تــقــوم مــقــام الأعـــمـــدة فـــي المــعــابــد 
وبـــــعـــــض المـــــبـــــانـــــي الـــــعـــــامـــــة، قــد 
اســتــلــفــهــا مـــبـــاشـــرة مــــن الــفــنــون 
الأفــريــقــيــة والآســيــويــة فــي مصر 

وساحل العاج وكمبوديا.
ل النحت منعطفاً مهماً  يشكِّ
فــــي تـــجـــربـــة مـــودلـــيـــانـــي الــفــنــيــة، 
فبين عــامــي ١٩١١ و١٩١٢ انهمك 
الــــعــــمــــل عــــلــــى ٢٧ مـــنـــحـــوتـــة  فـــــي 
أنـــجـــزهـــا بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة رغـــم 
تــفــاقــم أوضـــاعـــه الــصــحــيــة جــــرّاء 
بار الناجم عن عملية النحت. 

ُ
الغ

ففي عام ١٩١٢ اشترك في معرض 
«صـــــــــالـــــــــون الـــــــخـــــــريـــــــف» بـــســـبـــع 
ــد أنــــه «ســــرق» 

َ
مــنــحــوتــات يُــعــتــق

أحــــجــــارهــــا الــكــلــســيــة مــــن بــنــايــة 
مـــجـــاورة لـــه كــانــت قــيــد الإنـــشـــاء، 
وهذا هو المعرض النحتي الوحيد 
م له خلال حياته. أما هذا 

ِّ
ظ

ُ
الذي ن

المــعــرض فيضمّ تسع منحوتات 
تحمل جميعها بصماته الفنية 
المــتــعــارف عــلــيــهــا مـــن اســتــطــالات 
فـــي الأنـــــوف والأعـــنـــاق والـــوجـــوه 
الــبــيــضــويــة، وهــــي ســانــحــة حظ 
للجمهور التشكيلي فــي أن يرى 
النسخ الأصلية لهذه المنحونات 
واللوحات الأخــرى قبل أن تعود 
إلى أصحابها ومتاحفها. جدير 
بـــــأن مــنــحــوتــة «Tête» أو  ذكــــــره 
«رأس» قد بيعت بـ٥٢ مليوناً و٦٢٠ 
ألفاً و٩٢٣ دولاراً في مزاد كريستيز 

في باريس عام ٢٠١٠، وهو أغلى 
ثمن تحصل عليه منحوتة فنية 
في العالم. ولا يخفى على القارئ 
تأثر مودلياني في هذه المنحوتة 
بالفن الأفريقي، وبساطة التكوين 
الذي يمكن أن نجده عند صديقه 
وأستاذه الروماني كونستانتين 

برانكوسي.
لم تجتمع في معرض سابق 
لمــــودلــــيــــانــــي،  لــــوحــــة عـــــاريـــــة   ١٢
الــــفــــضــــل، أولاً وأخـــــيـــــراً،  ولــــعــــل 
يعود للشاعر، وجامع اللوحات 
البولندي ليوبولد زبوروفسكي 
الــــــــذي شـــجّـــعـــه عـــلـــى رســــــم هـــذه 
الــلــوحــات واقتنائها أو الترويج 
عتبر هــذه الباقة من 

ُ
لبيعها. وت

الــلــوحــات الجريئة، لأنــهــا تتوفر 
عــــلــــى لمــــســــة حـــــسّـــــاســـــة لــــــم تــكــن 
رائجة قبل قرن من الزمان، وهذه 
ة هي التي دفعت 

ّ
ستفز

ُ
اللمسة الم

ضـــابـــط الـــشـــرطـــة إلـــــى أن يــغــلــق 
المعرض في يــوم افتتاحه بحجة 
الإســــاءة لــلــذوق الــعــام. أمــا أغلى 
لوحاته المكشوفة فهي «العارية 
الــتــي بيعت فــي مــزاد  المستلقية» 
كــريــســتــيــز بـــنـــيـــويـــورك بــــــــ١٧٢٫٢ 
مليون دولار وقــد اقتناها رجل 

الأعمال الصيني لي ييكيان.
تــعــرّف مــودلــيــانــي عــلــى عــدة 
نــســاء خـــلال عــمــره الــقــصــيــر، لكن 
ثــلاثــاً مــنــهــن تـــركـــنَ أثــــراً واضــحــاً 
في حياته الشخصية، وهنّ على 
الـــتـــوالـــي الـــشـــاعـــرة الـــروســـيـــة آنــا 
أخماتوفا، والكاتبة البريطانية 
بــــيــــاتــــريــــس هــــاســــتــــنــــغ (أمــــيــــلــــي 
أليس هــيــغ)، والفنانة الفرنسية 

جــيــنــي هــوبــيــتــيــرن الــتــي أنجبت 
لــه طفلته الأولـــى جيني، وكانت 
على وشك الــزواج به، لكن مرض 
ـــي الـــذي 

ّ
الـــتـــهـــاب الــســحــايــا الـــســـل

لازمــــهُ حـــال دون ذلــــك. وقـــد رســم 
لــهــنّ بــورتــريــهــات كــثــيــرة تكشف 
عن العلاقة الحميمة التي كانت 
تــربــطــه بــكــل واحــــــدة مــنــهــن على 
انـــــفـــــراد، لـــكـــن هــوبــيــتــيــرن تــبــقــى 
المـــرأة الأحــب إلــى نفسه، والأقــرب 
إلــى عــالمــه الإبـــداعـــي، فهي طالبة 
فــن أحــبّــتــه، وانــقــطــعــت إلـــى حــبّــه، 
وحــيــنــمــا فــــارق الــحــيــاة انــتــحــرت 
بعد يومين من وفاته، حيث ألقت 
بــنــفــســهــا مـــن نـــافـــذة فـــي الــطــابــق 
الــخــامــس، وقــتــلــت الــجــنــين الـــذي 
كان مستقراً في رحمها، ولم يبق 
عــلــى ولادتــــه إلا بضعة أســابــيــع، 
لتنتهي حياة هذه الأسرة الفنية 
نــهــايــة مُــفــجــعــة تـــتـــرك أثـــــراً مــؤلمــاً 
الــذي يُشاهد أعمال  لــدى المتلقي 
مودلياني أو يقرأ سيرته الذاتية 

والإبداعية على حد سواء.
رســـــــم مــــودلــــيــــانــــي مــعــظــم 
أصدقائه من الأدباء والفنانين 
أمثال بيكاسو، وهنري لورينز، 
وخـــــــــــــــوان غــــــــريــــــــس، ومـــــاكـــــس 
جــــاكــــوب، وجـــــان كـــوكـــتـــو، كما 
رســــــــم الأطـــــــفـــــــال والمـــــــوديـــــــلات 
الــــــلــــــواتــــــي يــــتــــقــــاضــــين أجــــــــوراً 
مــجــزيــة، وكــانــت البورتريهات 
بـــرمـــتـــهـــا تـــحـــمـــل الــخــصــائــص 
ــشــار إليها سلفاً 

ُ
الم المودليانية 

شاهد 
ُ
التي يندر أن يجدها الم

عند فنان آخر، وهذا سرّ فرادته 
الفنية رغم تقادم الأعوام.

بورتريه زوجته



نظم ذكية للتسوق الرقمي وسيارات تقرأ موجات دماغ السائق وتلفزيونات «جدارية» ومرنة

نزعات تقنية متميزة للعام الجديد
جدة: خلدون غسان سعيد

ذكـــاء صــنــاعــي يتحكم بنظم 
الـــتـــرفـــيـــه فــــي مـــنـــزلـــك، وســــيــــارات 
تقرأ أفكارك، وكومبيوتر محمول 
دون مـــعـــالـــج مــــدمــــج، ونــــظــــارات 
تـــقـــدم صـــــالات عــــرض فـــي مــنــزلــك 
للمنتجات التي ترغب بشرائها. 
كـــل هــــذه الــتــقــنــيــات مـــوجـــودة في 
«معرض إلكترونيات المستهلكين» 
 Consumer Electronics Show CES
الــذي يسلط الضوء في بداية كل 
الــنــزعــات التقنية التي  عـــام عــلــى 
ســنــشــهــدهــا خــــلال الـــعـــام، والــــذي 
دارت فعالياته هذا العام في مدينة 
«لاس فــيــغــاس» الأمــيــركــيــة بــين ٧ 

و١٢ يناير (كانون الثاني) .

تسوق رقمي معزز
مــــن أبــــــرز الـــنـــزعـــات الــتــقــنــيــة 
لــهــذا الـــعـــام تــطــويــر طـــرق جــديــدة 
لــلــتــســوق مـــن الإنـــتـــرنـــت ليصبح 
أكـــــثـــــر شــــمــــولــــيــــة، حــــيــــث أصـــبـــح 
بـــمـــقـــدور المــســتــخــدمــين الــتــســوق 
دون استخدام هواتفهم الجوالة أو 
كومبيوتراتهم، وذلك بالاستعانة 
بــالمــســاعــدات الــشــخــصــيــة الــذكــيــة 
الــكــثــيــرة الــتــي تــبــحــث عـــن المــنــتــج 
المـــرغـــوب وتــطــلــبــه وتـــدفـــع قيمته 
بأمر صوتي في المنزل أو السيارة 
الــــعــــمــــل. وتــــــقــــــدم «أمــــــــــــازون»  أو 
و«غــــوغــــل» مـــســـاعـــدات شخصية 
كثيرة، مع تقديم تقنياتها لكثير 
الــشــركــات المصنعة لتدمجها  مــن 
داخل مساعدات شخصية مختلفة 
تـــجـــلـــب الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــوظــــائــــف. 
وســنــشــهــد أيـــضـــا نــــظــــارات واقــــع 
 Augmented Reality AR مـــعـــزز 
تـــقـــدم صــــــالات عـــــرض المــنــتــجــات 
داخــــــل مـــنـــزل المـــســـتـــخـــدم لمــعــايــنــة 
المــنــتــج قــبــل شـــرائـــه، وذلــــك بهدف 

تعزيز تجربة الشراء.
وســـنـــشـــهـــد ظــــهــــور شـــاشـــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــــي أمـــــاكـــــن جـــديـــدة 
وبطرق مبتكرة، مثل شاشات في 
منضدة الطعام لعرض معلومات 
عن الأغذية، وعلى زجاج السيارات 
تــعــرض طــلــبــات الإنــتــرنــت ومـــرآة 
في الحمام لمراقبة بشرة وأسنان 
المـــســـتـــخـــدم، وذلــــــك لــلــتــفــاعــل مــع 
المستخدم في أماكن كثيرة وبطرق 
بـــــــســـــــيـــــــطـــــــة مـــــع 

الــرســائــل المرتبطة  عــرضــهــا لأهـــم 
بحياة المستخدم. وقبل ١٠ أعوام، 
كانت شاشات الثلاجات والبرادات 
أمـــرا غــيــر مــألــوفــا وبــاهــظ الثمن، 
الـــيـــوم معتدلة  ولــكــنــهــا أصــبــحــت 

التكاليف.
وتتقدم تقنيات التلفزيونات 
لـــتـــقـــدم وضـــــــوح صـــــــورة وألـــــــوان 
أفــضــل، مــع تكاملها مــع الــجــدران 
بسبب سماكتها لمنخفضة جــدا 
وقطرها الكبير، حيث استعرضت 
«سامسونغ» شاشة عملاقة يبلغ 
قطرها ١٤٦ بوصة اسمها «الجدار» 
The Wall تستطيع عرض الصورة 
بــالــدقــة الــفــائــقــة ٤K وتـــهـــدف إلــى 
تحويل جدران غرف المستخدمين 
إلى صالات سينمائية مبهرة، دون 
وجود إطار عريض حول الشاشة. 
 InVidia «إنفيديا»  واستعرضت 
شــاشــة مخصصة للاعبين بقطر 
٦٥ بـــوصـــة تـــدعـــم تــقــنــيــة مــزامــنــة 
الصور السريعة G - Sync لجعل 
الألعاب السريعة تعرض الصورة 
دون أي تقطع خلال عملية الرسم. 
ومن جهتها كشفت «إل جي» عن 
أكــبــر تــلــفــزيــون يــمــكــن طــيــه داخـــل 
صندوق صغير، وبقطر ٦٥ بوصة 
 ٤K مع دعم لعرض الصورة بدقة
الفائقة. وكشفت الشركة كذلك عن 
تــلــفــزيــون بــقــطــر ٨٨ بــوصــة يدعم 
دقــة ٨K يمكن طيه كــورقــة عادية 
وحــمــلــه مـــع المــســتــخــدم 

أينما ذهب.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــعــرض 
يقدم الكثير من المنتجات الجديدة، 
فـــإن الــبــرمــجــيــات المـــوجـــودة فيها 
مــبــتــكــرة، وخــصــوصــا مــع انــطــلاق 
 Artificial تقنيات الذكاء الصناعي
عــلــى  لــلــتــعــرف   Intelligence AI
وجـــه المــســتــخــدم وصــوتــه وأتمتة 

الوظائف.

سيارات ذكية
وبـــــدأت الــتــقــنــيــات بــالــخــروج 
الموسع من دائرة الهواتف الذكية 
والـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــرات الـــشـــخـــصـــيـــة 
لتصل إلى السيارات، وخصوصا 
المساعدات الشخصية الذكية التي 
تــتــفــاعــل مـــع المــســتــخــدم صــوتــيــا، 
والتي ستلعب دورا بالغ الأهمية 
في خفض نسب الحوادث بسبب 
انشغال قائد السيارة بالنظر إلى 
الــضــغــط عــلــى شاشته  هــاتــفــه أو 
والاســــتــــعــــاضــــة عـــنـــهـــا بـــــالأوامـــــر 

الصوتية.
وتــســتــطــيــع هـــــذه الــتــقــنــيــات 
المــكــالمــات الهاتفية وتبادل  إجـــراء 
الــرســائــل والــبــحــث عــن الــوجــهــات 
المــــرغــــوبــــة وتـــشـــغـــيـــل المـــوســـيـــقـــى 
وإدارة جدول أعمال المستخدم، كل 
هذا صوتيا ودون الحاجة للمس 

الهاتف الجوال أثناء القيادة.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت شـــــركـــــتـــــا 
«مــرســيــدس - بــنــز» و«هــيــونــداي» 
أحـــــدث مـــا بــجــعــبــتــهــا للمستقبل 
الــــــقــــــريــــــب لــــــلــــــســــــيــــــارات الــــذكــــيــــة 
المستخدمة يوميا، والتي أصبحت 
تكاليفها معتدلة وبمتناول جميع 
فئات المستخدمين. واستعرضت 
الــدمــاغ  «نــيــســان» تقنيات تــرابــط 
الــــبــــشــــري مــــع المــــركــــبــــات، بــحــيــث 
يـــرتـــدي المــســتــخــدم قــبــعــة خــاصــة 
تقيس مــوجــات دمــاغــه وتحللها 
لــلــتــنــبــؤ بـــتـــصـــرفـــات المـــســـتـــخـــدم 
المرتبطة بالقيادة والتي ستساهم 
فــتــرة الاستجابة  فــي خفض 
لــــتــــفــــعــــيــــل مــــكــــابــــح 
الطوارئ أو 
الانــــعــــطــــاف 
المفاجئ بنحو 
٠٫٢ إلــى ٠٫٥ ثانية أقــل، الأمر 

الــذي قد يشكل الفارق بين حادث 
مهول ونجاة القائد أو من يوجد 

حول المركبة.
وتعهدت شركة «فورد» بجعل 
جميع سياراتها متصلة بالإنترنت 
بحلول عام ٢٠١٩، وذلك للاتصال 
بـــالإنـــتـــرنـــت وفـــتـــح قــفــل الــســيــارة 
بُــعــد وتسهيل عملية الملاحة  عــن 
الجغرافية وتحديث الخرائط بكل 
ســـهـــولـــة، وغـــيـــرهـــا، مـــع وضــعــهــا 
خططا لــلأعــوام المقبلة للاتصال 
بـــالإشـــارات الــضــوئــيــة والمــركــبــات 
الأخرى واللافتات التحذيرية حول 
مـــواقـــع الــبــنــاء ومــحــطــات الــوقــود 
(لـــلـــدفـــع لاســلــكــيــا)، وذلـــــك بــهــدف 
تــســهــيــل حـــيـــاة المـــســـتـــخـــدم. ومـــن 
جهتها تــعــاقــدت شــركــة «فولكس 
فاغن» مع «إنفيديا» لإضافة قدرات 
حسابية مهولة تضاهي عشرات 
الكومبيوترات في شريحة لا يزيد 
حجمها عن حجم لوحة السيارة، 
وذلـــــــــك بـــــهـــــدف تــــطــــويــــر وظــــائــــف 
الذاتية بأشواط. وأطلقت  القيادة 
الشركة اسم «زافيير» Xavier على 
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة الـــتـــي ســتــطــلــقــهــا 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
والتي من شأنها فتح آفاق جديدة 

لتقنيات السيارات الذكية.

تقنيات متنوعة
ومــــن المــنــتــجــات الــغــريــبــة في 
المعرض كومبيوتر محمول هجين 
 Project «لـــيـــنـــدا اســـمـــه «مــــشــــروع 
 (Razer «مــن شركة «ريـــزر) Linda
يعتمد على الهاتف الجوال للعمل، 
بحيث يضع المستخدم هاتفه في 
المــنــطــقــة الأمـــامـــيـــة (مــــكــــان لــوحــة 
الفأرة) ليتحول هاتفه الجوال إلى 
كومبيوتر مــحــمــول يمكن العمل 
لــوحــة المفاتيح  عــلــيــه بــاســتــخــدام 
والشاشة والسماعات المدمجة فيه. 
وستعمل شاشة الهاتف الجوال 
كلوحة للفأرة أثناء استخدام هذا 
الـــنـــظـــام، مـــع عــرضــهــا مــعــلــومــات 
مــهــمــة لــلــمــســتــخــدم أثـــنـــاء الــعــمــل 
لــتــصــبــح شــاشــة مــمــتــدة لــلــنــظــام. 
ويـــــقـــــدم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر المـــحـــمـــول 
بــطــاريــة تــكــفــي لــشــحــن الــهــاتــف ٣ 
مـــرات، بــالإضــافــة إلــى توفير ٢٠٠ 
غيغابايت مــن السعة التخزينية 
المدمجة وتقديم الكثير من المنافذ 
للتفاعل؛ مثل «يو إس بي» و«يو 
تـــــايـــــب - ســـــــي» ومـــنـــفـــذ  بـــــي  إس 

للسماعات الرأسية، بالإضافة إلى 
كاميرا مدمجة وميكروفون ولوحة 
مفاتيح بأزرار تضيء من الأسفل.
وســـتـــســـتـــطـــيـــع الــــتــــحــــدث مــع 
«مصباح» ذكي من طراز Olie من 
خلال مساعدي «أمــازون أليسكا» 
و«غــــوغــــل هــــــوم»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
قدرته على شحن الأجهزة المختلفة 
لاسلكيا. وطرحت الشركة نفسها 
قــلــمــا رقـــمـــيـــا ذكـــيـــا مــــن طــــــراز ٠١ 
يستطيع قياس أبعاد أي مجسم 
(الـــــطـــــول والـــــعـــــرض والارتــــــفــــــاع) 
لأحجام تصل إلى حجم المستخدم، 
وذلــــك بــمــجــرد وضــعــه إلـــى جـــوار 
المــجــســم المــــرغــــوب، لــيــرســل الــقــلــم 
إلـــى تطبيق فــي هاتف  الــبــيــانــات 
المــــــســــــتــــــخــــــدم. وطـــــــرحـــــــت شــــركــــة 
«موتورولا» ملحقا يتصل بخوذة 
النارية يعرض  سائقي الدراجات 
صورة على الخوذة تحتوي على 
إرشــــــــــادات لـــلـــمـــلاحـــة الــجــغــرافــيــة 
وتــســمــح بالتحكم فــي الموسيقى 
والـــكـــامـــيـــرا المـــدمـــجـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلى قدرته على استقبال وإرســال 
المكالمات الهاتفية من خلال اتصال 
لاســلــكــي بــهــاتــف المــســتــخــدم، دون 

إزالة يد المستخدم عن المقود.

ويـــمـــكـــنـــك اســــتــــخــــدام مــلــحــق 
Skin٣٦٠ الذي هو عبارة عن كاميرا 
تتصل بهاتف المستخدم، وظيفته 
هـــي فــحــص بــشــرة المــســتــخــدم من 
خـــــلال كـــامـــيـــرا تــســتــطــيــع تــقــريــب 
الصورة لغاية ٣٠ ضعفا والكثير 
مــن المستشعرات الضوئية، ومن 
ثم تحليل الفحص لتحديد صحة 
بشرة المستخدم من حيث رطوبتها 
وحــــالــــة المــــســــامــــات والـــتـــجـــاعـــيـــد، 
واقــتــراح نظام خــاص بالمستخدم 
لإصلاح هذه المشكلات. وتستطيع 
بـــنـــاء مــجــســمــات رقـــمـــيـــة لــنــفــســك 
 Eggo Booth بــاســتــخــدام مــلــحــق
الذي هو عبارة عن غرفة صغيرة 
يــــدخــــل فـــيـــهـــا المـــســـتـــخـــدم وتـــقـــوم 
بـــتـــصـــويـــره مــــن جــمــيــع الـــــزوايـــــا، 
لتصنع بعد ذلــك مجسما رقميا 
لــك يمكن اســتــخــدامــه في  مصغرا 
كثير مــن الأغــــراض الــتــي تــتــراوح 
بـــين الألـــعـــاب الــرقــمــيــة والـــدردشـــة 
مــع الآخــريــن، وصـــولا إلــى تجربة 
المــلابــس فــي المتاجر الرقمية قبل 
الشراء، وذلك للتأكد من المقاسات 

قبل إتمام عملية الشراء.
وســتــطــلــق «أمــــــــازون» تقنية 
مــســاعــدهــا الــشــخــصــي «ألــيــكــســا» 

عـــلـــى نـــظـــام الــتــشــغــيــل «ويــــنــــدوز 
المــــلايــــين  مـــــئـــــات  لمـــــســـــاعـــــدة   «١٠
مـــن مــســتــخــدمــي الــكــومــبــيــوتــرات 
الشخصية والمــحــمــولــة عــلــى أداء 
وظائفهم صوتيا وبــراحــة أكبر، 
وذلـــك مــن خـــلال تــحــديــث برمجي 
لــلــنــظــام وتــحــمــيــل تطبيق خــاص 
بـــتـــقـــنـــيـــة المـــــســـــاعـــــد. وســـيـــصـــبـــح 
بإمكان المستخدمين التفاعل مع 
إضــاءة منزلهم وشــراء المنتجات 
مــــن الإنـــتـــرنـــت صـــوتـــيـــا وتــغــيــيــر 
درجـــــــة حــــــــرارة المـــكـــيـــف وتـــعـــديـــل 
جــــــــداول أعـــمـــالـــهـــم والـــبـــحـــث عــن 
الـــوثـــائـــق المــهــمــة، وغـــيـــرهـــا. ومــن 
شــــــــأن هــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة مـــنـــافـــســـة 
مساعد «مايكروسوفت» المسمى 
«كورتانا» Cortana في عقر داره 

(نظام التشغيل «ويندوز ١٠»).
 Intel «وفــاجــأت شركة «إنــتــل
الجميع بالكشف عن شراكة مثيرة 
للاهتمام مــع منافستها «إيـــه إم 
دي» AMD تضع قــدرات معالجة 
الـــرســـومـــات لــتــقــنــيــة الـــرســـومـــات 
داخــــل   AMD Raden RX Vega
معالجات «إنتل» لتطوير قدرات 
المــعــالــج الــحــســابــيــة والــرســومــيــة 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وخــــصــــوصــــا فــي 
الــــــكــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــرات المـــــحـــــمـــــولـــــة. 
وتـــضـــاهـــي هــــذه الــتــقــنــيــة قــــدرات 
أفــضــل بــطــاقــات الـــرســـومـــات (مــن 
طـــــــراز «جـــــيـــــفـــــورس») مــــن شــركــة 
«إيه إم دي».  «إنفيديا» المنافسة لـ
وبالحديث عن المعالجات، قررت 
 Qualcomm «شـــركـــة «كــــوالــــكــــوم
الــــدخــــول إلـــــى قـــطـــاع الــســمــاعــات 
الـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة بــــتــــقــــديــــم مـــعـــالـــج 
مخصص مــن طـــراز QC٥١٠٠ من 
شـــأنـــه رفـــــع الـــــقـــــدرات الــحــســابــيــة 
الصغيرة  اللاسلكية  للسماعات 
التي توضع داخل الأذن وفتح آفاق 
وظــائــف جــديــدة أمــامــهــا. ويتوقع 
أن تكون السماعات الجديدة التي 
تستخدم هذا المعالج أسرع بنحو 
٣ مــرات بفضل استخدام ٣ أنوية 
مدمجة عوضا عن نواة واحد في 
السماعات الحالية، مع استخدام 
أقـــل لــلــطــاقــة بــنــحــو ٦٥ فــي المــائــة، 
وتـــوافـــقـــهـــا مــــع تــقــنــيــة «بـــلـــوتـــوث 
٥» الــتــي تــرفــع مــن مـــدى الاتــصــال 
الـــلاســـلـــكـــي وجـــــــودة الـــصـــوتـــيـــات 
وتخفض استهلاك البطارية. بناء 
على ذلك، يتوقع ظهور جيل جديد 
تــمــامــا مــن الــســمــاعــات الــريــاضــيــة 
والصحية تقدم قدرات مبهرة في 
إزالة الضوضاء من حول المستخدم 
أثــنــاء الــتــحــدث وتــتــعــرف بسرعة 
كــبــيــرة عــلــى إيـــمـــاءات المــســتــخــدم، 

وغيرها من الوظائف الأخرى.
ومـــــن جــهــتــهــا كـــشـــفـــت شــركــة 
«إتــش تي ســي» HTC عن نظارات 
لــلــواقــع   Vive Pro «بــــــرو «فــــايــــف 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي تــــــقــــــدم دقـــــــــة أعــــلــــى 
للشاشة تبلغ ١٦٠٠x٢٨٨٠ بكسل 
لتشغيل الألعاب بدقة ٣K الفائقة 
مــقــارنــة بــدقــة ١٢٠٠x٢١٦٠ بكسل 
فـــي الإصــــــدار الـــســـابـــق، مـــع تــقــديــم 
ســمــاعــات مــدمــجــة فـــي وزن أخــف 
للنظارة. ويتوقع أن تطلق الشركة 
الـــنـــظـــارة المــــطــــورة خــــلال الــنــصــف 
الثاني من العام الحالي إلى جانب 
مهيىء Adaptor لاسلكي للنظارات 

السلكية للإصدار الحالي.

قيمتها الكلية ستتجاوز كبرى الشركات الإلكترونية العملاقة

٢٠١٨... هل سيكون عام انتشار العملات الرقمية؟
لندن: هشام الكوحة

كـــــــان عـــــــام ٢٠١٧ اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً 
بالنسبة للعملات الرقمية خصوصاً 
الــبــيــتــكــويــن الـــتـــي ارتــــفــــع ســعــرهــا 
لــيــصــل  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٨٠٠ 
حوالي ٢٠ ألف دولار أميركي تقريباً 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، بينما بدأ تداولها في شهر 
يناير (كانون الثاني) بأقل من ألف 

دولار.

انتشار العملات الرقمية
coinmarketcap. وحسب موقع
الــقــيــمــة السوقية  فــقــد وصــلــت   com
لـــلـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة مــجــتــمــعــة إلـــى 
أكــثــر مــن ٧٣٠ مليار دولار لتتفوق 
بـــذلـــك عــلــى قــيــمــة شـــركـــات عــمــلاقــة 
«أمـــــــازون» (٥٧٠ مـــلـــيـــار دولار)  كــــــــ
و«مايكروسوفت» (٦٦٠ مليار دولار 
أمـــيـــركـــي)، ويـــبـــدو أنـــهـــا مـــا هـــي إلا 
مسألة وقت فحسب لتتجاوز القيمة 
السوقية للعملات الرقمية التريليون 
دولار وتتخطى أكبر شركات العالم 
«آبل» التي تقدر قيمتها بنحو ٩٩٠ 

مليار دولار أميركي.
هــــــــذه الأرقــــــــــام  أن  يـــــبـــــدو  ولا 
ستتوقف عن الــزيــادة، ففي كل يوم 
نــســمــع عــــن مــــشــــروع عــمــلــة رقــمــيــة 
جديدة تحاول تقديم حلول مبتكرة 
لـــبـــعـــض المـــشـــاكـــل الــــتــــي نــواجــهــهــا 

فــــي حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة والــعــمــلــيــة. 
مــــــن ضــــمــــن هـــــــذه الـــــعـــــمـــــلات عــمــلــة 
جديدة قابلة للتداول بين الإمــارات 
والسعودية يجري دراسة إصدارها، 
حــيــث تــأتــي كــمــشــروع مــشــتــرك بين 
مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي (المــركــزي 
السعودي) لتكون المرة الأولــى على 
الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات 
نـــقـــديـــة مـــــن بـــلـــديـــن لاعــــتــــمــــاد هـــذه 

التقنيات.
أيـــضـــاً تــنــاقــلــت بــعــض المـــواقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــــن اهـــتـــمـــام «مـــــارك 
زوكــــربــــيــــرغ» مـــؤســـس «فــيــســبــوك» 
بــــدراســــة مــــزايــــا وعــــيــــوب الــعــمــلات 
الرقمية، مما يعطي بعض المؤشرات 
بـــأنـــه مــــن المـــمـــكـــن أن يـــتـــوصـــل إلـــى 
شراكة مع إحدى العملات المتداولة، 
أو ربما يذهب بتفكيره بعيداً ويقرر 
أن تــصــدر «فــيــســبــوك» عملة رقمية 

جديدة تنافس بها البيتكوين.
مــــن الأخــــبــــار المــــتــــداولــــة أيــضــا 
 (Telegram) «اعتزام تطبيق «تليغرام
إنـــــشـــــاء عـــمـــلـــة رقــــمــــيــــة خــــاصــــة بــه 
 «Kik» كــــيــــك تـــطـــبـــيـــق  عــــلــــى غـــــــــرار 
الـــذي أصـــدر مــطــوروه عملة رقمية 
جديدة أسموها «كين» (KIN) تمكن 
المــســتــخــدمــون مـــن شــــراء الــخــدمــات 
الإلكترونية التي يوفرها التطبيق.

كــــل هــــــذه المــــــؤشــــــرات وغـــيـــرهـــا 
تعطي انطباعاً عاما بأن سنة ٢٠١٨ 

ستكون سنة حافلة في هــذا العالم 
الرقمي الجديد خصوصا مع اهتمام 
العديد من الشركات الكبيرة ورؤوس 
الأمـــوال وحتى الأفـــراد بالاستثمار 
لـــدرجـــة أن بــعــض مــنــصــات تــــداول 
الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة أقــفــلــت أبــوابــهــا 
في وجــه المستخدمين الجدد، نظرا 
للعدد المهول من الأشــخــاص الذين 

يرغبون في التسجيل.

استخراج البيتكوين
* كيف أحصل على البيتكوين؟ 
يمكن الحصول على البيتكوين إما 
عـــن طــريــق الاســـتـــخـــراج أو الـــشـــراء، 
وأيـــاً كــانــت الطريقة الــتــي تختارها 
فلا بد لك من إنشاء محفظة لتخزن 
بــــهــــا الـــبـــيـــتـــكـــويـــن قــــبــــل الـــحـــصـــول 
عليها. تتوفر المحافظ على أشكال 
 Web) مــخــتــلــفــة مــنــهــا الإلــكــتــرونــيــة
Wallet) كــالمــحــفــظــة الـــتـــي يــوفــرهــا 
موقع (blockchain.info) أو المكتبية 
كــمــحــفــظــة   (Software Wallet)
(Electrum) والــتــي تــســتــوجــب منك 
تـــنـــصـــيـــب بـــرمـــجـــيـــة صـــغـــيـــرة عــلــى 
 (Paper Wallet) جــهــازك أو الــورقــيــة
وهــــي عـــبـــارة عـــن ورقـــــة يـــوجـــد بها 
عنوان المحفظة مع كلمة السر، وأخيرا 
 (Hardware Wallet) المحفظة العتادية
كمحفظة ليدجر (Ledger) أو تريزور 
(Trezor) والتي تأتي على هيئة جهاز 

.(USB Drive) صغير يشبه

الــــبــــيــــتــــكــــويــــن.  * اســــــتــــــخــــــراج 
فــــي الـــســـابـــق كـــــان مــــن الـــســـهـــل جـــداً 
اســتــخــراج الــبــيــتــكــويــن بــاســتــعــمــال 
الكومبيوتر أو اللابتوب الخاص بك 
عن طريق تنصيب برمجية بسيطة 
في جهازك. ولكن مع زيادة العملات 
المستخرجة منذ عام ٢٠٠٩ زاد معها 
تعقيد المعادلات الرياضية المطلوبة 
لفك الشفرة، مما جعل من استعمال 
الكومبيوتر للاستخراج عملية غير 
مــربــحــة بــتــاتــا. ولـــذلـــك ظــهــرت عــدة 
أجهزة قوية في المواصفات مختصة 
 Antminer بالاستخراج نذكر منها
S٩ وAvalon ٦ وJackson SP٢٠. هذه 
الأجــــهــــزة تــحــتــاج اســـتـــثـــمـــارا ليس 
بالبسيط، إذ تصل تكلفتها أحيانا 
أكــثــر مــن ٣٠٠٠ دولار أميركي،  إلــى 
كما أنها تستهلك كمية كبيرة من 
الطاقة، وتحتاج إلى تبريد مستمر، 
فـــلـــذلـــك يـــجـــب وضــــــع كـــــل ذلــــــك فــي 
الحسبان عند التفكير في هذا النوع 

من الاستثمار.
لحسن الحظ ظهرت عدة مواقع 
اســـتـــخـــراج تــعــتــمــد عــلــى الــحــوســبــة 
السحابية يمكنك من خلالها تأجير 
هذه الأجهزة على حسب ميزانيتك. 
فــمــثــلا تــســتــطــيــع أن تـــؤجـــر جــهــازا 
 genesis) بــقــدرات معينة مــن مــوقــع
 (hashflare.io) أو   (- mining.com
ويمكنك - عن طريق أدوات يوفرها 
المــوقــع - أن تــعــرف كــم ستجني من 

أربــــــــاح (أو خــــســــائــــر) عـــلـــى حــســب 
مستوى صعوبة الاستخراج وسعر 

البيتكوين في ذلك الوقت.
* شــــراء الــبــيــتــكــويــن. الــطــريــقــة 
الأخـــرى للحصول على البيتكوين 
هي الشراء عن طريق تحويل بنكي 
أو الدفع بالبطاقة المصرفية. توجد 
الــعــديــد مــن المــواقــع الــتــي تــوفــر هذه 
الــخــدمــة لعل أشــهــرهــا «كــويــن بيز» 
Xapo.) (Coinbase.com) و«زابـــــو» 
BitStamp.) ســتــامــب  «بــــت   ،(com
com) أو عن طريق الموقع الرسمي 

.(buy.bitcoin.com) لبتكوين

عملات بديلة
موجة الصعود التي شهدتها 
لــم تقتصر  الــعــمــلات الرقمية  ســوق 
فقط على البيتكوين، فقد برزت عدة 
عــمــلات بــديــلــة خـــلال الــســنــة حققت 
نــجــاحــات قــيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
فعملة «فيرج» (Verge) مثلا حققت 
نمواً خرافيا قــدره ١٤٢٨٥ في المائة 
حيث كــان سعرها في مطلع السنة 
لا يــتــعــدى ٠٫٠٠٠٠٢ دولار أميركي 
بــيــنــمــا كــــان ســعــرهــا نــهــايــة الــســنــة 
نحو ٠٫٢٤ دولار. ربما يكون السعر 

بسيطا ولكن الزيادة فيه هائلة.
مـــــن الــــعــــمــــلات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
حققت نموا ملحوظا عملة «ريبل» 
 (Litecoin) ولايـــتـــكـــويـــن   (Ripple)
طبعا  ننسى  ولا   (Dash) و«داش» 

«الايثيروم» (Ethereum) ثاني أكبر 
البيتكوين.  الرقمية بعد  العملات 
كما توجد أيضا العديد من العملات 
الواعدة التي دخلت السوق أخيرا، 
ويتوقع لها الخبراء مستقبلا زاهرا 
 ،(Cardano) «نذكر منها «كــاردانــو

«تـــــرون» (TRON)، «إلــكــتــرونــيــوم» 
.(Ethos) «و«ايثوس (Electroneum)

* نـــصـــيـــحـــة. ســــــوق الـــعـــمـــلات 
الـــرقـــمـــيـــة ســـــوق مـــتـــذبـــذبـــة لــلــغــايــة 
وتـــشـــهـــد صــــعــــودا ونـــــــزولا ســريــعــا 
لا يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بـــــــه، لـــــــذا وجــــب 

الــســوق جيدا،  التنبيه على دراســـة 
ودراسة العملة التي تود الاستثمار 
بها قبل خوض هذه التجربة التي 
من الممكن أن تجعل منك مليونيرا، 
ــخــســرك كـــل مـــا اســتــثــمــرتــه بين 
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الــســوق جيدا،«تـــــرون» (TRON)، «إلــكــتــرونــيــوم» «الايثيروم» (Ethereum) ثاني أكبر ر  التنبيه على دراســـة 

تلفزيون «الجدار» من «سامسونغ» (أ.ف.ب) خوذة «نيسان» لقراءة موجات دماغ قائد السيارة

ملحق «سكين٣٦٠» لتحليل بشرة المستخدم

«مشروع ليندا» يجمع 
الهاتف الجوال مع 
الكومبيوتر المحمول
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تتيح الدخول إلى عوالم المستقبل الخيالي

تطبيقات مطورة للواقعين المعزز والافتراضي للهواتف الذكية
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت مــــوجــــة جــــديــــدة مــن 
تــطــبــيــقــات الـــواقـــعـــين الافـــتـــراضـــي 
والمـــــعـــــزز، وبــــــات بــــالإمــــكــــان الـــيـــوم 
الــعــثــور عــلــى أفــضــل الأجــهــزة التي 
تتيح الاطــلاع على تقنيتي الواقع 
الافــــتــــراضــــي والـــــواقـــــع المــــعــــزز فــي 

الجيب.

«هواتف الخيال»

تـــــــقـــــــدّم الــــــهــــــواتــــــف الـــــذكـــــيـــــة، 
خصوصاً أحدثها وأكثرها تطوراً، 
مـــزيـــجـــاً بـــــين الـــحـــقـــيـــقـــة والـــخـــيـــال 
(الواقع المعزز)، ويمكنها أيضاً أن 
تحمل أصحابها إلى أماكن جديدة 

(الواقع الافتراضي).
الــــهــــواتــــف  صـــحـــيـــح أن هـــــــذه 
لا تــــزال غــيــر قــــادرة عــلــى استمالة 
أحـــــاســـــيـــــس واقـــــعـــــيـــــة كــــمــــا تــفــعــل 
نــــظــــم الـــــــواقـــــــع الافــــــتــــــراضــــــي مــثــل 
ســـمـــاعـــة الــــــــرأس «هــــولــــو لــيــنــس» 
مـــن «مــايــكــروســوفــت» أو «فــايــف» 
مــن «إتـــش تــي ســـي»، الــتــي لا تــزال 
تحتاج إلى كثير من التحسينات. 
كما أنه لم يتضح حتى اليوم أيضاً 
كــــم ســـتـــكـــون الـــهـــواتـــف فـــعـــالـــة فــي 
اســتــخــدام مثل هــذه التقنيات، إلا 
أن الأكيد هو أنها ستعرض صوراً 
مــذهــلــة دون أن تضطر المستخدم 
إلــــــى دفــــــع مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة أو إلـــى 

الاتصال بجهاز كومبيوتر.
وفي محاولة منها لاستشعار 
الإمكانيات التجارية لتقنية الواقع 
المعزز، أنتجت شركات عملاقة مثل 
«آبــــــل» و«غــــوغــــل» أدوات تــســاعــد 
مــطــوري نظامي «آي أو إس»، و« 
«أنــــــدرويــــــد» » عـــلـــى إضــــافــــة هـــذه 
التقنية إلى تطبيقاتهم، في محاولة 
لجعلها حقيقية أكثر من أي وقت 
مـــضـــى. تـــتـــصـــدر شـــركـــة «غـــوغـــل» 
أيضاً العمل على تقنيات محمولة 
فـــــي مــــجــــال الــــعــــالــــم الافــــتــــراضــــي، 
بـــدأت أولاً مــع «كــــاردبــــورد»، التي 
تتيح للمستهلك أن يــرى محتوى 
الــــــــواقــــــــع الافـــــــتـــــــراضـــــــي دون  مـــــــن 
إلــى أي أدوات إلكترونية  الحاجة 
بــاســتــثــنــاء هـــاتـــفـــه الــــذكــــي، وكــــان 
آخرها إكسسوار «داي دريــم فيو» 
يعمل  الــــذي   ،(Daydream View)
مع هواتف « «أندرويد» » متعددة 
لــتــوفــيــر تـــجـــارب افــتــراضــيــة أكــثــر 

تفاعلية.
تُسهِم هــذه الجهود فــي كثير 
من تطبيقات الواقعين الافتراضي 
والمــــعــــزز لـــلأجـــهـــزة الـــجـــوالـــة، مما 
يـــــصـــــعّـــــب مــــهــــمــــة الــــــعــــــثــــــور عـــلـــى 
الــتــي تعرّف  التطبيقات الناجحة 
فـــعـــلاً بـــمـــا يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم أن 
يــقــوم بــه بــواســطــة هــذه التقنيات، 
الـــذكـــيـــة  الــــهــــواتــــف  خـــصـــوصـــاً أن 
والبرمجيات تشهد تطوراً مستمراً.

ووفـــــقـــــاً لمـــجـــلـــة «تـــكـــنـــولـــوجـــي 
ريــفــيــو» فـــإن الأدوات فــي الــلائــحــة 
الـــــتـــــالـــــيـــــة تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى بـــعـــض 
تــطــبــيــقــات الـــواقـــعـــين الافـــتـــراضـــي 
والمـــعـــزز الــتــي تــســتــحــق الــتــجــربــة، 
ســـواء لــلأشــخــاص المهتمين بهذه 
الـــتـــقـــنـــيـــات مـــمـــن يـــمـــلـــكـــون أحــــدث 
إكــســســوارات الـــرأس فــي المــنــزل، أو 
مجرّد أشخاص يشعرون بالفضول 

للتعرف أكثر على هذه التقنيات.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن هــذه 
تــأثــيــراً،  التطبيقات ليست الأكــثــر 
خصوصاً أنها جميعها تركز على 
التسلية، ولكنها تستحق التجربة 
لأنها ستساعد في التفكير بقدرات 
تـــقـــنـــيـــتـــي الــــواقــــعــــين الافــــتــــراضــــي 
والمــــعــــزز، لــلــحــصــول عــلــى مــفــهــوم 

واضح حولها.

الواقع المعزز

 Euclidean
Lands  «أراضـــــــــي أوقـــلـــيـــديـــس»، 
مــع نظام تشغيل «آي أو إس» (٤ 
دولارات). هو عبارة عن لعبة عن 
المــعــزز يمكن  الـــواقـــع  لــغــز بتقنية 
تحميلها على «آيــفــون» و«آيباد» 
وهــــــي تـــشـــبـــه بــتــصــمــيــمــهــا لــعــبــة 
«مونومنت فالي» الشهيرة. تتألف 
اللعبة من قلاع مبنية من هندسة 
تكعيبية تتعقد تدريجياً، يمكن 
لــلاعــب أن يــبــدّلــهــا ويــحــوّلــهــا إلــى 
الــرداء  شرائح لمساعدة البطل ذي 

الأحمر للتغلب على أعدائه.
يتفاعل المستخدم مع اللعبة 
بــشــكــل ســلــس وحـــســـي: يــكــفــي أن 
يــحــرّك إصــبــعــه عــلــى الــشــاشــة في 
الـــــــذي يــــريــــد أن يـــرســـل  الاتـــــجـــــاه 
الـــشـــريـــحـــة نـــــحـــــوه. تـــثـــيـــر بــعــض 
تفاصيل اللعبة كهشاشة العمارة 
والـــــــــــرداء الأحــــمــــر الـــــــذي يـــرتـــديـــه 
المـــحـــارب حــمــاســة الـــلاعـــب. ولــكــن 
حتى الآن، لم يتضح مدى سهولة 
تأقلم اللاعب مع لعبة تعتمد على 
بــرنــامــج الـــواقـــع المــعــزز مــن «آبـــل» 
بــالــعــنــاصــر الثلاثية  يــلــتــزم  الــــذي 
الأبعاد في بقعة واحدة، وبالحفاظ 
على ثباتها بينما يتفاعل معها 

اللاعب من زوايا مختلفة.
لــتــكــويــن صـــورة واضــحــة عن 
الـــلـــغـــز وتـــحـــديـــد الاســتــراتــيــجــيــة 
التي يمكن التحرك وفقها، يضطر 
إلــى السير أكثر  المستخدم غالباً 
فـــــي مـــحـــيـــط الـــلـــعـــبـــة، 

واســــتــــرقــــاق الـــنـــظـــر إلـــــى أســفــلــهــا 
للتأكد من أن شيئا لا يفوته. وعلى 
الأرجح تزداد الرغبة في لعب هذه 

اللعبة في مساحة مفتوحة.
Parker: «آي أو إس»، 
و«أنـــدرويـــد»، و«كــيــنــدل فــايــر» (٦٠ 
يــبــدو  ـــــــــى،  لـــلـــوهـــلـــة الأول دولاراً). 
«باركر» كأي دبّ محشو مع بعض 
الإكــســســوارات الخشبية الطريفة. 
ولكن حين تستخدم تطبيق «باركر» 
عـــلـــى الـــهـــاتـــف الــــذكــــي أو الــجــهــاز 
الـــلـــوحـــي، يــصــبــح الـــــــدبّ حــــيّــــاً، أو 
نسخة من شخصية «تماغوتشي» 
(دمية إلكترونية) في الواقع المعزز.

يــتــضــمــن الــتــطــبــيــق عــــــدداً مــن 
الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تــتــمــحــور حـــول 
الاهتمام بباركر. يستطيع الأطفال 
أن يـــضـــعـــوا ضـــــمـــــادة عـــلـــى جـــرح 
صغير في بطن الدبّ، أو إخضاعه 
إلى صورة أشعة. في نسخة نظام 
الــلاعــب أن  «آي أو إس» يستطيع 
يــبــنــي مــديــنــة خــشــبــيــة أو مــشــهــداً 
تحت المــاء مع الــدبّ (أو من دونــه)، 

والتقاط صور لها.
الــــذي تتميز  الــعــنــصــر الـــذكـــي 
به لعبة «بــاركــر» هو تقنية الواقع 
اللعبة لا  المعزز، على الرغم من أن 
تــركــز عــلــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل. ويــقــدّم 
التطبيق أيضاً الكثير من النشاطات 
البسيطة التي تشجع الأولاد على 
المشاركة في لعبة خيالية مع الدبّ، 
كــقــيــاس حــــرارتــــه بـــواســـطـــة مــيــزان 
خــيــالــي أو وضـــع ســمــاعــة الطبيب 

على صدره للفحص.

(مــــجــــانــــي).  إس»  أو  «آي  لـــنـــظـــام 
اللعبة،  خــلال أول تجربة مــع هــذه 
تجد نفسك تدور في مكتبك، وأنت 
تتابع قطعة آيس كريم لها شارب 
وتــــضــــحــــك وأنـــــــــت تـــــراهـــــا تـــرقـــص 
كمايكل جاكسون في أحــد أفلامه. 
في هذا التطبيق، يمكن إضافة عدة 
شخصيات وعناصر ثلاثية الأبعاد 
فــي الــغــرفــة الــتــي تجلس فــيــهــا، قد 

اثــنــين، أو  يكون كلباً بنفسجياً أو 
ديكاً رومياً كبيراً، أو قوس قزح، وأن 
تلتقط لها الصور ومقاطع الفيديو 

وتشاركها مع الأصدقاء.
كــمــا يــمــكــن أن تــضــيــف إطــــاراً 
رقمياً للصور مــع صـــورة ملتقطة 
بــتــقــنــيــة ٣٦٠ درجــــــة عـــلـــى جـــــدارك 
(يـــحـــتـــوي الــتــطــبــيــق عـــلـــى مــخــزن 
الـــــصـــــور، ويـــمـــكـــن أن تــلــتــقــط  مـــــن 
صــــورك الــخــاصــة مـــن خـــلال خــدمــة 
بـــواســـطـــة  الـــتـــصـــويـــر ٣٦٠ درجـــــــة 
تطبيق آخـــر، ومــن ثــم أن تضيفها 
إلـــى «فــيــغــمــانــت»). يعتبر تطبيق 
«فيغمانت» عرضاً خيالياً لأشياء 
افتراضية تــبــدو وكأنها مــوجــودة 
مــعــك فـــي الـــغـــرفـــة، وفـــرصـــة رائــعــة 
لــلــتــعــرف عــلــى حــمــاســة اســتــخــدام 
تــقــنــيــة الـــواقـــع المـــعـــزز عــلــى شــاشــة 

صغيرة.

الواقع الافتراضي

الــــــواقــــــع الافــــــتــــــراضــــــي. «غــــوغــــل 
دايـــــدريـــــم فـــيـــو» (مــــجــــانــــي). إنـــه 
الــواقــع  تطبيق للتلوين بتقنية 

الافـــــــــتـــــــــراضـــــــــي، ويــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
إكــــــســــــســــــوار الـــــــــــــرأس الــــبــــصــــري 
«دايدريم» من غوغل (٩٩ دولاراً) 
وهاتف ذكي قابل للاتصال بها. 
يتيح لك التطبيق فرصة تلوين 
قــطــعــة كـــبـــيـــرة مــــن «الـــكـــانـــفـــاس» 
(قماشة لوحة الرسم) الافتراضي 
بدل تلوينها على ورقة صغيرة، 
مما سيشعرك وكــأنــك فــي وسط 
نشاط تأملي. ستجد في التطبيق 
ها 

َ
ن صــوراً مجانية يمكن أن تلوِّ

بعد اختيار الألـــوان مــن اللائحة 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى الـــشـــاشـــة، ومـــن 
ثم النقر على أجــزاء مختلفة من 
الــصــورة بواسطة جهاز التحكم 
اليدوي من دايدريم لوضع اللون.

وفي حال الرغبة بالحصول 
على صور أكثر بعناوين مختلفة 
الـــبـــحـــريـــة أو الــفــضــاء  كـــالـــحـــيـــاة 
الــخــارجــي، يمكن شـــراء بعضها 
لـــلـــصـــورة  دولار   ١٫٩٩ مــــقــــابــــل 

الواحدة.
صحيح أنك مع هذا التطبيق 
لن تشعر بالحرية التي تمنحك 
إياها تطبيقات متطورة ثلاثية 
الأبـــعـــاد مـــن الـــواقـــع الافــتــراضــي 

«تـــيـــلـــت بـــــــراش» مــــن «غـــوغـــل»  كــــ
(الــــــــتــــــــي تــــــتــــــوفــــــر حــــــالــــــيــــــاً عـــبـــر 
«أوكيولوس  السماعات الغالية كـ
ريــفــت» و«إتـــش تــي ســي فــايــف». 
ولكن فــي المقابل ستحصل على 
كــــانــــفــــاس أبــــيــــض كـــبـــيـــر مـــحـــدد 
بخطوط سوداء يمكن أن تتسلى 

بتلوينها.
Untethered (غير 
المربوط): «غوغل دايدريم فيو» (٥ 
دولارات مقابل الحلقة الواحدة). 
ل تقنية الواقع الافتراضي أداةً 

ّ
تمث

رائــعــاً لــتــقــديــم الألـــغـــاز الــتــي تحلّ 
تــدريــجــيــاً مــع اســتــكــشــاف الــلاعــب 

للعالم المحيط به.
«آنتيثيرد» تطبيق متسلسل 
يـــبـــدأ بــلــيــلــة عــاصــفــة فـــي محطة 
«أوريــــــغــــــون» الإذاعــــــيــــــة، يــعــتــمــد 
على رســـوم مضحكة وتفاعلات 
صوتية. في الحلقة الأولى، تلعب 
دور منسق موسيقي يتعامل مع 
مناخ غريب وضيف غير منتظر. 
وكــمــا فـــي تــطــبــيــقــات «دايـــدريـــم» 
الأخرى، يتحكم اللاعب بالتطبيق 
تــأتــي مع  الــتــي  عبر أداة التحكم 
السماعة، فتمنحك متعة الضغط 
على أزرار الأجهزة المتقادمة في 

المحطة.
ولكن هذا التطبيق يستفيد 
أيضاً من تقنية «غوغل» للتعرف 
الـــصـــوتـــي لـــنـــقـــل حـــبـــكـــة الــحــلــقــة 
بـــين شــخــصــيــات كــثــيــرة كالمنتج 
الــــــذي يـــصـــرخ عــلــيــك بــاســتــمــرار 
مـــن مــكــبــر الـــصـــوت ويــطــلــب منك 
الـــقـــيـــام بـــإعـــلانـــات عــلــى الـــهـــواء، 
ودعوة المستمعين للاتصال بكم، 
والـــحـــديـــث مـــع المــتــصــلــين الــذيــن 
يـــخـــبـــرونـــكـــم بـــقـــصـــص غـــريـــبـــة. 
«آنــتــيــثــيــرد» هـــو تــطــبــيــق بــطــيء 
الــحــركــة، ولــكــنــه يــعــتــبــر أســلــوبــاً 
جميلاً في سرد القصص واللعب 
التفاعلي الذي لا يزال في بداياته 

مع الواقع الافتراضي.
«غــــوغــــل   :(Poly
كــــــارد بـــــــــورد»، «دايــــــدريــــــم فــيــو» 
(مــجــانــي). إنـــه مــوقــع جــديــد من 
«غــوغــل» ولــيــس تطبيقاً، ولكنه 
مــكــان حماسي لاكــتــشــاف جميع 
أنـــــواع الـــصـــور الــثــلاثــيــة الأبــعــاد 
مَة بدقة وحرفية  والمشاهد المصمَّ
مـــــن قـــبـــل فـــنـــانـــين مــتــخــصــصــين 
الــواقــعــين الافــتــراضــي  بتقنيتي 
والمــــعــــزز. ســتــجــد آلاف الأشـــيـــاء 
لـــلاطـــلاع عــلــيــهــا، والــكــثــيــر منها 
مــطــوّر مــن خـــلال تطبيق «تيلت 
براش» الثلاثي الأبعاد من الواقع 
الافـــــتـــــراضـــــي لــــلــــرســــم. وتـــتـــنـــوع 
هـــــذه الأشـــــيـــــاء بــــين الــــروبــــوتــــات 

والمخلوقات البحرية.
صــحــيــح أن مـــوقـــع «بـــولـــي» 
يـــســـتـــهـــدف مـــــطـــــوري تــطــبــيــقــات 
الــــــواقــــــع الافـــــتـــــراضـــــي والـــــواقـــــع 
المعزز، لأنه يقدم في مشاريعهم، 
ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت عــيــنــه يسمح 
لأي شــخــص بــالمــســاهــمــة فــيــه أو 
الــتــحــمــيــل مـــن رســـومـــاتـــه. يمكن 
الاطلاع على معروضات «بولي» 
إلــكــتــرونــي عـــادي،  عــبــر متصفح 
أو عبر استخدام هاتف ذكي، أو 
«كـــــارد بـــــورد» مـــن «غـــوغـــل» (١٥ 
دولاراً)، أو ســمــاعــة «دايــــدريــــم» 
الـــبـــصـــريـــة وهــــاتــــف يــتــصــل بــهــا 
لــرؤيــة الأشــيــاء نفسها ولكن في 

الواقع الافتراضي.

تطبيق «باركر»

تطبيق «أراضي أوقليديس»

القرصنة بنظم الذكاء الصناعي 
وانتشار التلصص على عادات 

متصفحي الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى القراصنة الإلكترونيون 
بشكل مستمر للعثور على أهداف 
جــــديــــدة وتـــطـــويـــر أدواتـــــهـــــم الــتــي 
يــســتــخــدمــونــهــا لـــخـــرق الـــدفـــاعـــات 
الأمــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة. فــيــمــا يــلــي، 
ســتــطــلــعــون عــلــى تــهــديــدات أمنية 
جــديــة يجب أن تــحــذروا منها هذا 

العام.

تلصص وفدية
* خروقات أكبر في البيانات. 
شكّل الاعتداء الإلكتروني الذي طال 
وكـــالـــة «إيـــكـــويـــفـــاكـــس» الأمــيــركــيــة 
الــــــذي أدى  لــلــبــيــانــات عـــــام ٢٠١٧، 
إلـــى عـــدد هــائــل مــن أرقــــام الضمان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتــــــــواريــــــــخ المــــيــــلاد 
وبـــيـــانـــات أخــــــرى خـــاصـــة بــنــصــف 
الشعب الأميركي، تنبيهاً واضحاً 
على ذكاء القراصنة عندما يتعلق 
الأمــــر بــاخــتــيــار أهــدافــهــم، ولا شك 
بـــــــــأن هـــــــــــؤلاء يـــــضـــــعـــــون شـــــركـــــات 
أخــــرى كــبــيــرة ومــمــاثــلــة فـــي مــرمــى 
أهــدافــهــم خــلال ٢٠١٨. ويـــرى مــارك 
غـــودمـــان، الخبير الأمــنــي ومــؤلــف 
كتاب «فيوتشور كرايمز» (جرائم 
المــســتــقــبــل)، أن وســـائـــط الــبــيــانــات 
الــــتــــي تــــخــــزن مـــعـــلـــومـــات مــتــعــلــقــة 
بــعــادات الــنــاس فــي تصفح المــواقــع 
الإلكترونية ستكون أكثر استهدافاً 
من غيرها، معتبراً أن هذه الشركات 
غــيــر مــنــظــمــة، وأن انــهــيــار إحــداهــا 
أمام التسريبات يعني أن جميعها 

ستنهار تباعاً.
* برمجيات الفدية. شهد العام 
المــاضــي مجموعة مــن الاعـــتـــداءات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
الـــحـــصـــول عــلــى فـــديـــة، اســتــهــدفــت 
مؤسسات كهيئة الخدمات الصحية 
الوطنية البريطانية، وشبكة سان 
فرانسيسكو للنقل العام، وشركات 
«فـــــيـــــديـــــكـــــس». يــعــتــبــر  كــــبــــيــــرة كــــــ
«برنامج أو فيروس الفدية» نوعاً 
الــبــرمــجــيــات الخبيثة  بــســيــطــاً مـــن 
الــتــي تــخــتــرق الــدفــاعــات وتحتجز 
المــوجــودة على الحاسوب  المــلــفــات 
عبر استخدام أنظمة تشفير قوية. 
بعدها، يطلب القراصنة المال مقابل 
الــتــي تفكّ  تقديم المفاتيح الرقمية 

الأقفال التي تحتجز البيانات.
ويـــفـــضـــل الـــقـــراصـــنـــة تــســديــد 
ـــــــفـــــــديـــــــة بـــــــواســـــــطـــــــة الـــــعـــــمـــــلات  ال
الإلكترونية التي يصعب تعقبها. 
وقـــــد نــجــحــت بـــعـــض الـــفـــيـــروســـات 
«وانا كراي»  الخبيثة المتسلسلة كـ
بــــــاخــــــتــــــراق مـــــئـــــات آلاف أجــــهــــزة 
الكومبيوتر. ومن المتوقع أن تكون 
أبــرز أهــداف  شركات الحوسبة من 
هــــــذه الاعــــــــتــــــــداءات، لأنــــهــــا تـــخـــزن 
كميات هائلة من البيانات الخاصة 
بالشركات، فيما يدير البعض الآخر 
منها خدمات استهلاكية كالبريد 

الإلكتروني ومكتبات الصور.

ذكاء صناعي
الــذكــاء الصناعي  * استخدام 
الــقــرصــنــة. سيشهد عـــام ٢٠١٨  فــي 
ظهور سباق تسلح مدعوم بتقنية 
الذكاء الصناعي. توظف الشركات 
مــنــذ بــعــض الــوقــت نــمــاذج التعلّم 
الآلي والشبكات العصبية وغيرها 

مــن تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 
تهيئة نفسها للاعتداءات ولضبط 
الــهــجــمــات الـــتـــي يــتــم تــحــضــيــرهــا، 
المـــــرجّـــــح وبــــقــــوة أن يــعــيــد  إذ مــــن 
المـــهـــاجـــمـــون اســــتــــخــــدام الأســـلـــوب 
نــفــســه فـــي أي اعـــتـــداء قـــــادم. يــقــول 
ســـتـــيـــف غـــــروبـــــمـــــان، رئــــيــــس قــســم 
التقنية في «ماكافي» لموقع «وايرد» 
الــذكــاء الصناعي  الإلــكــتــرونــي، إن 
يــــتــــيــــح لــــــســــــوء الـــــــحـــــــظّ الــــفــــرصــــة 
للمعتدين للحصول على عائد أكبر 

مقابل استثماراتهم.
يساعد التصيّد الإلكتروني، 
الـــــذي يــســتــخــدم رســـائـــل رقــمــيــة 
دقيقة الهدف على خــداع الناس 
وجرّهم لتحميل برنامج خبيث 
أو مـــشـــاركـــة بـــيـــانـــات حــســاســة. 
وقـــد بــاتــت نــمــاذج الــتــعــلّــم الآلــي 
قــــــــادرة عـــلـــى تــقــلــيــد الـــبـــشـــر فــي 
كــتــابــة رســـائـــل مــزيــفــة وخـــادعـــة 
والـــحـــصـــول عــلــى نــتــائــج كــبــيــرة 
تـــــعـــــب. يــســتــفــيــد  عــــبــــرهــــا دون 
المــهــاجــمــون مــن هـــذه الـــقـــدرة في 
عملية التصيّد الإلكتروني، عبر 
اســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
لتصميم برمجيات خبيثة فعالة 
لــخــداع «المــلــعــب الإلــكــتــرونــي» أو 
البرامج الإلكترونية التي تحاول 
ضبط الرمز الخبيث قبل أن يتم 

زرعه في أنظمة الشركة.
الـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة   *
أن  المـــــتـــــوقـــــع  مــــــن  عــــلــــى الأرض. 
تــتــعــرض المــزيــد مــن مــراكــز البنى 
التحتية والمــؤســســات الحساسة 
الــدول كالشبكات الكهربائية  في 
وأنظمة النقل وغيرها إلى المزيد 
مــــن الـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
عــام ٢٠١٨. بعض هــذه الهجمات 
سيسعى إلى إحداث تعطيل فوري، 
فــي حــين ســيــهــدف الــبــعــض الآخــر 
إلـــــى اســـتـــخـــدام فـــيـــروســـات فــديــة 
للسيطرة على الأنظمة الحيوية 
والتهديد بنشر الفوضى. وخلال 
هذا العام، من المتوقع أن يكتشف 
الباحثون والمهاجمون المزيد من 
الـــثـــغـــرات فـــي دفـــاعـــات الــطــائــرات 
الـــقـــديـــمـــة والـــــقـــــطـــــارات والـــســـفـــن 
وغيرها من وسائل النقل، مما قد 

يعرضها للخرق.
اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــراج الــــــعــــــمــــــلــــــة 
الإلــكــتــرونــيــة. يعمل المهاجمون، 
وبـــعـــضـــهـــم يـــتـــحـــدر مـــــن كـــوريـــا 
الشمالية، على اســتــهــداف عملة 
البيتكوين وغيرها من العملات 
الــرقــمــيــة. ولــكــن ســرقــة الــعــمــلات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــيـــســـت الـــتـــهـــديـــد 
الأكــبــر الـــذي يــجــب الــقــلــق بشأنه 
عــام ٢٠١٨، بل سرقة الحواسيب 

المشغلة لهذه العملات.
تـــتـــطـــلـــب عـــمـــلـــيـــة اســــتــــخــــراج 
الـــــعـــــمـــــلات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة قــــــــدرات 
حـــاســـوبـــيـــة هـــائـــلـــة لـــحـــلّ المــســائــل 
الــريــاضــيــة المــعــقــدة. وتــشــجــع هــذه 
الــحــقــيــقــة الـــكـــثـــيـــر مــــن المــهــاجــمــين 
عــــلــــى الانـــــقـــــضـــــاض عــــلــــى مـــلايـــين 
الكومبيوترات بهدف استخدامها 
فـــي عــمــلــيــات مــشــابــهــة. وتـــراوحـــت 
الحالات السابقة من قرصنة شبكة 
«واي فاي» عامة في ستاربكس في 
الأرجنتين إلى اعتداء كبير ومؤثر 
عـــلـــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات فــــي شــركــة 

روسية لأنابيب النفط.

اخــــتــــرنــــا لـــكـــم فــــي هــــــذا الــــعــــدد مــلــحــقــاً 
يستطيع تطوير قدرات كومبيوترك المحمول 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــطــبــيــقــات 
الــجــوالــة، ومنها تطبيق  مختلفة للأجهزة 
لفصل الأجــســام عن الخلفيات في الصور، 
وآخر لتعليم الأطفال أسس الفلك والفضاء، 
الــقــدرة على إضــافــة التقويم  إلــى  بالإضافة 
الــهــجــري إلـــى جــانــب المــيــلادي فــي أجهزتك 

المحمولة.

تطوير قدرات الكومبيوتر المحمول

وتستطيع تطوير قدرات كومبيوترك 
المحمول باستخدام بطاقات الكومبيوتر 
المكتبي PCIe وذلك بوضع البطاقة المرغوبة 
داخل صندوق «نود برو» Node Pro ووصل 
الصندوق بكومبيوترك المحمول. ويمكن 
الــرســومــات المتقدمة إلى  إضــافــة بــطــاقــات 
الصندوق ليتحول كومبيوترك المحمول 
الـــعـــادي إلـــى جــهــاز خــــارق يــســتــطــيــع أداء 
وظائف تحرير الصور وعــروض الفيديو 
الــــواقــــع  تـــقـــنـــيـــات  المــــتــــقــــدمــــة أو تـــشـــغـــيـــل 
الافتراضي Virtual Reality VR بكل سهولة، 
دون الـــحـــاجـــة لـــشـــراء كــومــبــيــوتــر جــديــد. 
ويمكن بهذه الطريقة حمل الصندوق مع 
المستخدم أثناء السفر لأداء الأعمال دون 
الـــبـــحـــث عــــن كــومــبــيــوتــر مــكــتــبــي مــتــقــدم. 
ويمكن وصــل الصندوق بالكومبيوترات 
التي تعمل بنظامي التشغيل «ويندوز» أو 
«ماك أو إس» من خلال منفذ «ثاندربولت 
٣» أو ربطه مع صناديق أخرى للحصول 
على المزيد من القدرات أو الوظائف. وتوجد 

فــي الــصــنــدوق وحـــدة طــاقــة تبلغ قدرتها 
٥٠٠ واط، مع وجود مقبض خارجي أعلى 
الــصــنــدوق لتسهيل حمله مــع المستخدم. 
وتــكــفــي إضــافــة أي بــطــاقــة إلـــى الــصــنــدوق 
لـــيـــبـــدأ المـــســـتـــخـــدم بـــالـــعـــمـــل واســــتــــخــــدام 
قــدراتــهــا، ســــواء كــانــت لــلــرســومــات أو أي 
وظيفة أخرى. ويبلغ سعر الصندوق ٣٥٩ 
الــحــصــول عليه مــن موقع  دولارا، ويمكن 
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إضافة التقويم الهجري
الـــتـــقـــويـــم الــــهــــجــــري مـــهـــم لـــلـــعـــديـــد مــن 
المستخدمين، وهو تقويم مُستخدم في العديد 
من الدول إلى جانب التقويم الميلادي ومهم 
المــنــاســبــات، مثل  لمعرفة تــواريــخ العديد مــن 
عيدي الفطر والأضحى وذكرى المولد النبوي 

ورأس السنة الهجرية، وغيرها. وتستطيع 
استخدام التقويم الهجري في الأجهزة التي 
تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» إلى جانب 
المــيــلادي دون إضــافــة أي تطبيقات  التقويم 
أخـــــــرى، وبـــكـــل ســـهـــولـــة. فــــي الـــبـــدايـــة يــجــب 
التوجه إلى قائمة «الإعدادات» Settings ومن 
 Calendar «ثــم الانــتــقــال إلــى خــيــار «الــتــقــويــم
 Alternate «يليه خــيــار «الــتــقــويــم الإضـــافـــي
الــتــالــيــة  الــخــطــوة  Calendars والــنــقــر عــلــيــه. 
 ،Islamic «هــي اخــتــيــار «الــتــقــويــم الإســـلامـــي
لــتــلاحــظ وجـــود الــتــقــويــم الــهــجــري، ومـــن ثم 
اختياره. وسيظهر التقويم الهجري بعد ذلك 
فــي شــاشــة قفل الــهــاتــف إلــى جــانــب التقويم 
المـــــيـــــلادي. أمـــــا بــالــنــســبــة لإضــــافــــة الــتــقــويــم 
الــهــجــري إلــــى الأجـــهـــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 
التشغيل «آنــدرويــد»، فجيب تحميل برامج 
مجانية من متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

فصل الأجسام عن الخلفيات في الصور

صويسمح لك تطبيق «فوتو باكغراوند 
إيريزر» Photo Background Eraser المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 
«آندرويد» تحليل صورتك، ومن ثم فصل 
الأجــســام عــن الخلفية وإضــافــة أي خلفية 
مكانها من الخلفيات الموجودة في التطبيق 
أو من صور المستخدم، دون الحاجة لوجود 
الــرســومــات. ويمكن  أي خــبــرة فــي تحرير 
استخدام التطبيق لتعديل الخلفيات التي 
الــخــلــفــيــات الطريفة  لا تعجبك أو إضــافــة 
ومــــشــــاركــــتــــهــــا مـــــع الأصـــــــدقـــــــاء. ويـــســـمـــح 
التطبيق كذلك بإزالة الأجسام غير المرغوبة 
مــن الــصــور بكل ســرعــة وســهــولــة. ويمكن 
للمستخدم تكبير وتصغير الصور خلال 
عملية التحرير للمزيد من الدقة، وإضافة 
النصوص بــالألــوان والــخــطــوط المختلفة. 
ويمكن تحميل التطبيق من متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

تعليم الأطفال أسس الفلك والفضاء
وســـيـــســـاعـــد تــطــبــيــق «أســـتـــرونـــومـــي 
فور كيدز» Astronomy for Kids المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 
«آندرويد» طفلك على التعرف على أسس 
الـــفـــلـــك والــــفــــضــــاء واســـتـــكـــشـــاف الـــنـــظـــام 
الــشــمــســي والــكــواكــب والــنــجــوم والأبــــراج 
والأجرام السماوية من خلال رسوم متحركة 
وبــطــريــقــة الــلــعــب الــتــفــاعــلــي مـــع الــطــفــل. 
ويــعــتــبــر الــتــطــبــيــق مــوســوعــة شــامــلــة عن 
النظام الشمسي، ويعرض أفلاما تعليمية 
مسلية تسمح للطفل بمعرفة معلومات 

مثيرة للاهتمام حــول الكواكب والأبـــراج 
والأجرام السماوية والنجم القطبي، وهو 
مناسب للأطفال من سن ٤ إلى ٨ سنوات، 
ويتميز بأنه يستمد معلوماته عن الفضاء 
والأجرام من خلال وكالة الفضاء الأميركية 
«نــــــاســــــا». وســـيـــســـتـــطـــيـــع الـــطـــفـــل زيــــــارة 
الــكــواكــب والــنــجــوم والمــذنــبــات ومشاهدة 
الــفــضــاء الخارجي  عـــروض تعليمية عــن 
بــطــريــقــة مــســلــيــة، مـــع اخــتــبــار مــعــلــومــات 
الطفل من خلال مسابقات صغيرة، ليعلن 

التطبيق فوز الطفل في الاختبار بعد ذلك 
أو يساعده على تحسين نتيجته. ويمكن 
مشاهدة المجموعات الشمسية والنجوم 
في أشكال ثلاثية الأبعاد، وعــرض صور 
تــلــســكــوبــات فضائية،  ملتقطة بــواســطــة 
ومتابعة ما يحدث للأجرام السماوية بدقة 
متناهية فــي أي وقـــت، وبــمــجــرد توجيه 
الهاتف نحو أي نجم في السماء. ويمكن 
تحميل التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

صندوق «نود برو»

تطبيق «أسترونومي فور كيدز»
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جدة: محمد باسنيد

شارك المصري مؤمن زكريا 
فــــي تــــدريــــبــــات فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد 
الأهـــلـــي بــفــعــالــيــة أمــــس، وأبــــدى 
جاهزيته للمشاركة في مواجهة 
الـــعـــروبـــة الــســبــت المــقــبــل، ضمن 
الــــــــ١٦ لمــســابــقــة  مـــواجـــهـــات دور 

كأس الملك.
وكـــان الــلاعــب قــد شـــارك في 
مواجهات فريقه السابق «الأهلي 
المصري» الأخيرة، ومنها مباراة 
الــســوبــر المـــصـــري أمــــام المــصــري 
البورسعيدي، التي أقيمت يوم 
الجمعة الماضي في مدينة العين، 

وكسبها الأهلي بهدف نظيف.
ووصل زكريا فجر أمس إلى 
جــدة بصحبة أحــمــد بامعوضه 
مدير الاحتراف بالنادي الأهلي، 
وكان في استقباله محمد بارباع، 
مـــســـؤول الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة في 
الكروي، وعدد كبير من جماهير 
الــــنــــادي الأهــــلــــي الـــتـــي حــرصــت 
على الحضور واستقبال اللاعب 
فـــي المـــطـــار رغـــم تــوقــيــت وصـــول 

الرحلة.
وأكد زكريا جاهزيته التامة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة، مــــبــــديــــاً ســـعـــادتـــه 
بــالانــتــقــال إلـــى نــــادٍ كــبــيــر يملك 
جــــمــــاهــــيــــر عــــظــــيــــمــــة، عــــلــــى حــد 

وصفه.
وقدم زكريا شكره لمسؤولي 
نــاديــه الــســابــق والــنــادي الأهلي 
على ثقتهم بإمكانياته واختياره 
للاحتراف فــي صفوفه، متمنياً 
أن يــســهــم مـــع زمـــلائـــه الــلاعــبــين 
في تحقيق تطلعات الأهلاويين 
الــبــطــولات، ومنها لقب  وإحــــراز 

بطولة الدوري لهذا الموسم.
وكـــــــــــان الأهـــــــلـــــــي اســــتــــأنــــف 

تـــدريـــبـــاتـــه مـــســـاء أمــــس الاثــنــين 
على ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الله الفيصل استعداداً لمواجهة 
العروبة يوم السبت المقبل، بعد 
تمتع اللاعبين بيومي راحــة من 
قــبــل ســيــرغــي ريـــبـــروف، أعقبت 
انـــــتـــــصـــــارهـــــم الـــــعـــــريـــــض عـــلـــى 

الباطن بخماسية نظيفة الجمعة 
الماضي.

وشــــهــــدت الـــتـــدريـــبـــات عــــودة 
الـــــــــلاعـــــــــب كـــــــلاوديـــــــمـــــــيـــــــر ســـــــــوزا 
للمشاركة في تدريبات الكرة بعد 
منحه الضوء الأخضر من طبيب 
الـــفـــريـــق عـــقـــب إكـــمـــالـــه بــرنــامــجــا 

عــلاجــيــا وتــأهــيــلــيــا خــــلال الأيــــام 
الماضية والذي غيبه عن المشاركة 

في المباريات الأخيرة لفريقه.
وبات اللاعب جاهزا للمشاركة 
ابـــتـــداء مــن مــواجــهــة الــعــروبــة في 

الكأس يوم السبت المقبل.
بــــيــــنــــمــــا قــــــــــام الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

ليوناردو داسيلفا بأداء تدريب 
لياقي منفرد، وينتظر أن يعمل 
الجهاز الفني فــي فريق الأهلي 
عــــلــــى وضــــــــع بـــــرنـــــامـــــج خــــاص 
للاعب لاستعادة معدله اللياقي، 
تمهيداً لمشاركته في التدريبات 

الجماعية بصورة مثالية.

زكريا محاط بجماهيري الأهلي عند وصوله إلى جدة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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الجولة الأولى تنطلق اليوم من محافظة بقعاء

السيف يحقق أسرع زمن في المرحلة الاستعراضية لرالي حائل
حائل: «الشرق الأوسط»

حقق السائق صالح السيف 
مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة بــإحــرازه 
أســــــــــــرع زمــــــــــن خــــــــــلال المــــرحــــلــــة 
الاســتــعــراضــيــة مـــن رالــــي حــائــل 
نيسان الدولي ٢٠١٨، التي تبلغ 
مسافتها قــرابــة ٣٫٨٧ كيلومتر 
يتم من خلالها تحديد تصنيف 
انــــطــــلاقــــة الـــســـائـــقـــين لــلــمــرحــلــة 

الأولى صباح غد.
وتعد المرحلة الاستعراضية 
الـــ١٣،  الرالي في نسخته  فاتحة 
التي تأتي بإشراف ومتابعة من 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 

والدراجات النارية.
واســتــطــاع السيف وملاحه 
عبد السلام الشمري المشاركان 
عــبــر فــئــة T٣ إنــهــاء المــرحــلــة بـــ٣ 
دقـــائـــق و١٥ ثـــانـــيـــة، وبــــفــــارق ٧ 
أجـــــزاء مـــن الــثــانــيــة جــــاء ســائــق 

نـــــيـــــســـــان الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــيـــســـى 
الــــــدوســــــري فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي 
بمساعدة ملاحه الإماراتي علي 
عبيد، فيما جاء بطل رالي عسير 
مــحــمــد الـــتـــويـــجـــري فــــي المـــركـــز 
الثالث والثاني على فئة T١، بعد 
أن نجح وزميله معاذ البابطين 
فــي الـــوصـــول إلـــى خــط النهاية 
عــلــى مـــتن ســيــارتــهــمــا تــويــوتــا، 
وبفارق ٣ ثوانٍ عن صاحب المركز 
الــرابــع خليل التويجري ووليد 
التويجري اللذين حلا في المركز 

.Tالرابع والثاني على فئة ٣
وحــقــق يــاســر بـــن ســعــيــدان 
ومـــــــلاحـــــــه الإمـــــــــــاراتـــــــــــي عـــــــارف 
يــــوســــف صــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب فــي 
فئة T٢ والخامس فــي الترتيب 
الـــعـــام، فــيــمــا واصـــلـــت ســـيـــارات 
«الـــبـــقـــي» تــمــيــزهــا بــعــد أن جــاء 
بدر التويجري وبندر الصقري 
فــــي المــــركــــز الــــســــادس عـــلـــى مــتن 

بولاريس والثالث على فئته.
في حين نجح السائق خالد 
الـــفـــريـــحـــي ومــــلاحــــه الإمــــاراتــــي 
عــلــي مــيــرزا فــي الـــوصـــول ثالثاً 
في فئة T١ والسابع في الترتيب 
الـــــعـــــام والمـــــشـــــاركـــــان عـــلـــى مــتن 
ســـيـــارة نـــيـــســـان، وجـــــاء ســامــي 
الـــقـــفـــاري وإبــــراهــــيــــم المــحــيــمــيــد 
فـــي المـــركـــز الـــثـــامـــن، واســتــطــاع 
الــســلــمــانــي وزمــيــلــه علي  منيف 
الصيعري تحقيق المركز الثاني 
فــي  فــــئــــة T٢ والـــــتـــــاســـــع  عــــلــــى 

الترتيب العام.
واخـــــتـــــتـــــم بـــــطـــــل الـــنـــســـخـــة 
فـــارس المشنا وسعود  المــاضــيــة 
التميمي ترتيب العشرة الأوائل 

بعد احتلالهما المركز العاشر.
واســــتــــقــــطــــب رالــــــــــي حـــائـــل 
الــدولــي مــشــاركــة كبيرة  نيسان 
من السائقين على متن سيارات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وخــــطــــفــــت ســــيــــارات 

«الـــــــبـــــــقـــــــي» صـــــغـــــيـــــرة الــــحــــجــــم 
وخفيفة الوزن نجومية الجولة، 
حيث كانت حاضرة خــلال هذه 
المرحلة القصيرة والضيقة، إذ 
تــمــتــلــك عــزمــاً يــخــولــهــا تسجيل 
نــتــائــج ســريــعــة، وقـــد تــأكــد ذلــك 
بـــاحـــتـــلالـــهـــا صــــــــدارة الــتــرتــيــب 
العام، ووجود خليل التويجري 

في المركز الرابع.
 المـــرحـــلـــة 

ُ
بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــــخـــــل

الحالية من الأعطال الميكانيكية 
التي لاحقت سائق فريق الحرس 
المـــلـــكـــي صـــالـــح الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي، 
بعد أن توقفت سيارته «هامر» 
الــتــابــعــة لــفــريــق يــزيــد الــراجــحــي 
للسباقات، إذ تسببت الأعطال 
فــي احتلاله المــركــز الأخــيــر، بعد 
قطعه السباق بزمن ٣٠ دقيقة، 
وشــاركــت ٤٢ مركبة في المرحلة 
الاستعراضية اليوم مع وجود 
دراجـــتـــين نــاريــتــين و٤ مــركــبــات 

تابعة لفئة الكوادز.
ونـــجـــح الـــســـائـــق الإمــــاراتــــي 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن دخـــــن فــــي خــطــف 
صــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام لسباق 
النارية، بزمن وقدره  الــدراجــات 
٤ دقــــائــــق و٩ ثــــــــوانٍ، فــيــمــا حــل 
مــواطــنــه ســلــطــان الــبــلــوشــي في 

المركز الثاني بفارق ثانيتين.
واســتــطــاع ريـــاض الشمري 
تـــــصـــــدر فــــئــــة الـــــــكـــــــواد بـــســـبـــاق 
الـــدراجـــات الــنــاريــة والــثــالــث في 
ثــوانٍ  الــعــام وبــفــارق ٣  الترتيب 
عـــن ثــانــي الــتــرتــيــب، فــيــمــا جــاء 
عبد المجيد الخليفي في المركز 
الثاني عن فئة الكواد والرابع في 

الترتيب العام.
وتــــنــــطــــلــــق صــــــبــــــاح الـــــيـــــوم 
المرحلة الخاصة الأولـــى للرالي 
من محافظة بقعاء، حيث يقطع 
المـــتـــســـابـــقـــون مـــســـافـــة ١٨٩٫٦٩ 

كيلومتر.

الفوز سيقوده إلى الدور ربع النهائي من البطولة

الأخضر الأولمبي ينشد النقاط الماليزية في كأس آسيا اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــدخـــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمبي اليوم الثلاثاء لقاءه أمام 
المــالــيــزي ضمن الجولة  المنتخب 
الـــثـــالـــثـــة والأخـــــيـــــرة لــلــمــجــمــوعــة 
الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 
٢٣ عاماً وعينه على النقاط الثلاث 
من أجل التأهل للدور ربع النهائي 

من منافسات البطولة.
وســيــلــتــقــي المــنــتــخــبــان على 
ستاد مدينة كونشان الرياضية 
بمدينة كونشان في الساعة الـ٧:٣٠ 
مـــســـاءً بــتــوقــيــت الــصــين (الـــــــ٢:٣٠ 

مساءً بتوقيت السعودية).
وكـــــــان الأخــــضــــر تــــعــــادل فــي 
مــبــاراتــه الأولــــى أمـــام الأردن ٢ / 
الــعــراق  ٢ ومــبــاراتــه الثانية أمـــام 
ســلــبــيــا ويــتــعــين عــلــيــه الـــفـــوز ولا 
غيره إذا ما أراد التأهل إلى الدور 

الثاني.
واختتم الأخضر تحضيراته 
للقاء بحصة تدريبية على ملعب 
ســـاحـــة كـــونـــشـــان المـــدنـــيـــة تــحــت 
إشــراف المدير الفني الأرجنتيني 
دانــــيــــال تــيــغــيــلــيــا، حـــيـــث أجــــرى 
الـــلاعـــبـــون مـــرانـــا تــكــتــيــكــيــا، تــلاه 

مران على التسديد.
ـــــلاعـــــب فــهــد  ولـــــــم يـــــشـــــارك ال
الجميعة بسبب كدمة فــي مشط 
الــقــدم، وقــاســم لاجــامــي لتعرضه 
لكدمة في مفصل القدم، وسامي 

النجعي بسبب الإجهاد.
وعــــــقــــــدت الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة 
لـــلـــبـــطـــولـــة اجـــتـــمـــاعـــا تــنــســيــقــيــا 
لمـــمـــثـــلـــي مـــنـــتـــخـــبـــي الـــســـعـــوديـــة 
ومــــالــــيــــزيــــا الــــلــــذيــــن انــــتــــقــــلا مــن 

مـــديـــنـــة تــشــانــغــشــو إلـــــى مــديــنــة 
كـــونـــشـــان، وتــــم خــــلال الاجــتــمــاع 
الـــذي مثل المنتخب الأولمــبــي فيه 
المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات 

الـــوطـــنـــيـــة لــلــفــئــات الــســنــيــة عــبــد 
الرحمن السيار، ومدير المنتخب 
الأولمبي نايف القاضي، والطبيب 
أحــــمــــد بـــــن مــــحــــفــــوظ، والمـــنـــســـق 

الإعــــــــلامــــــــي فــــيــــصــــل المـــــــرشـــــــدي، 
ومـــســـؤول الــعــهــد أحــمــد الــقــرنــي، 
شـــــرح الــكــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاط حـــول 
الملعب والمــواصــلات وغيرها من 

الموضوعات التي تخص المباراة، 
كــــمــــا تـــــم الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ارتــــــــداء 
المنتخب الأولمبي للطقم الأبيض 

الكامل خلال المباراة.

تدريبات انفرادية لداسيلفا وبرنامج خاص لاستعادة لياقته

زكريا يقود الأهلي أمام العروبة... وكلاوديمير يعود
إدارة النادي تتجه لمناقشه الشهري حول استبعاد «الشيخ وعبدي»

مدرب الاتفاق يستنجد بالحارس الأردني عبد الستار
الدمام: علي القطان

طالب سعد الشهري مــدرب الاتــفــاق إدارة ناديه 
بسرعة تسجيل الــحــارس الأردنـــي الــدولــي أحمد عبد 
الــســتــار كمحترف غير ســعــودي مــن أجــل الـــزج بــه في 
المباريات المقبلة للفريق بعد أن تم التوقيع معه قبل 

أسبوع دون الاستفادة من وجوده حتى الآن.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تــجــددت الانــتــقــادات الــلاذعــة 

للحارس أحمد الكسار بعد أن تلقت شباكه ٣ أهداف 
في المباراة الماضية أمام الشباب ضمن مباريات الجولة 
١٧ من الدوري السعودي للمحترفين، رغم أن الحارس 
وبحسب مختصين فنيين لم يرتكب أخطاء فادحة عدا 
في الكرة التي جاء منها الهدف الثالث في الوقت بدل 

الضائع من المباراة.
ويــســعــى الــشــهــري 
للزج بالحارس الأردني 
عــبــد الــســتــار فـــي المـــبـــاراة 
المقبلة أمــام الاتــحــاد ضمن 
مــبــاريــات بطولة كــأس خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــقـــررة 
يوم الجمعة المقبل على ملعب 
مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز 

«الجوهرة المشعة».
ورغم أن الحارس أحمد عبد الستار 
أنـــه لا ينطبق  الــســعــوديــة إلا  مـــن مــوالــيــد 
عليه نظام اللاعبين المواليد كونه خالف أحد 
أهـــم الـــشـــروط مــن خـــلال مــشــاركــتــه مــع منتخب بــلاده 
فــي بــطــولات رسمية سابقة مما يجعل التعامل معه 

كمحترف أجنبي.
الــنــادي مع  وعــلــى صعيد مــتــصــل، اتــفــقــت إدارة 
اللاعب الأرجنتيني ساليناس على إجراء مخالصة 
بــالــتــراضــي بــين الــطــرفــين بــعــد أن تحصل الــلاعــب 
على عــرض جــدي مــن أحــد أنــديــة الــدرجــة الأولــى 
في بــلاده، حيث تنازل ساليناس عن جــزء من 
المــالــيــة لفك الارتــبــاط خصوصا بعد  حقوقه 
أن أبعده المدرب سعد الشهري من حساباته 
الفنية لعدم قدرته على تقديم أي إضافة فنية.

وســـــيـــــمـــــنـــــح إســـــــقـــــــاط ســـــالـــــيـــــنـــــاس مـــن 
الكشوفات، نادي الاتفاق فرصة الاستفادة من موقعه 
لتسجيل أحد اللاعبين الأجانب الذين تم استقطابهم 

في الفترة الشتوية.
تــنــاقــش إدارة  وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ينتظر أن 
الــــنــــادي، المـــــدرب حــــول أســـبـــاب عــــدم إشـــــراك الــلاعــبــين 
المــصــري أحــمــد الــشــيــخ والــنــرويــجــي لــيــبــان عــبــدي في 
القائمة الأساسية بعد أن تم جلبهما في الفترة الشتوية 
الحالية وتواجدهما كبدلاء مما يضعف الاستفادة من 
الــتــي دفــعــت مــن أجل  المــبــالــغ الطائلة  خدماتهما رغــم 

استقطابهما لدعم صفوف الفريق.

رالي حائل الدولي انطلق أمس وسط متابعة كبيرة من عشاق سباقات السيارات («الشرق الأوسط»)

من تدريبات الأخضر استعداداً لمواجهة ماليزيا («الشرق الأوسط»)

إصابة الكاحل تحرم خريبين من ديربي النصر

الهلال يعلن تلقيه دعماً سخياً لإتمام صفقتين
الرياض: فارس السبيعي

أعــلــنــت إدارة نـــادي الــهــلال 
تلقيها دعماً سخياً من الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــريـــــاضـــــة، لإتــــمــــام 
صــفــقــتــين لـــلاعـــبـــين أجــنــبــيــين، 
أسوة ببقية الأندية السعودية.
وقـــــــــدم الأمــــــيــــــر نـــــــــواف بــن 
سعد رئيس نادي الهلال شكره 
وتقديره لرئيس مجلس الإدارة 
بالهيئة العامة للرياضة تركي 
آل شيخ على ما يتلقاه النادي 
من دعم في هذه المرحلة، واعتبر 
ذلك استمراراً للمواقف العديدة 
التي يقدمها للأندية السعودية 
بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، والــــــريــــــاضــــــة 

السعودية بشكل عام.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــر كــشــفــت 
الفحوصات الطبية التي أجريت 
لــلاعــب عــمــر خــريــبــين المــحــتــرف 
الــــــســــــوري بـــــنـــــادي الـــــهـــــلال عــن 
تعرضه لتمزق في أربطة كاحل 
القدم، وتقرر ابتعاده عن الملاعب 
لمدة شهر، وسيخضع لبرنامج 

علاجي خلال هذه المدة.
ووضــــــــع الأطـــــبـــــاء جــبــيــرة 
طبية على كاحل اللاعب الذي لن 

يكون بحاجة لتدخل جراحي.
وســــيــــغــــيــــب الـــــــلاعـــــــب عـــن 
مباريات الهلال الخمس المقبلة 
أمام القادسية والرائد والباطن 

والنصر والشباب.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر غــــــادر 
الــــــلاعــــــب نــــــــــواف الـــــعـــــابـــــد إلــــى 
باريس، لإجراء عملية جراحية 

في موضع إصابته بالعضلة.
وســـــــيـــــــخـــــــضـــــــع الــــــــلاعــــــــب 

لـــبـــرنـــامـــج عــــلاجــــي وتـــأهـــيـــلـــي 
لمـــــدة شـــهـــر كـــامـــل قـــبـــل الـــعـــودة 

للمباريات.
وفــي شــأن آخــر أعلن نادي 

تـــشـــونـــبـــوك عـــــن الـــتـــوقـــيـــع مــع 
البرازيلي تياقو الفيس، وشراء 
المــــدة المــتــبــقــيــة مـــن عــقــده الـــذي 

يملكه نادي الهلال.

خريبين في المستشفى وإلى جانبه نائب رئيس الهلال
 عبد الرحمن النمر («الشرق الأوسط»)

سعد الشهري في مباراة 
الاتفاق والشباب أول من أمس 

(«الشرق الأوسط»)
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ريال مدريد يعيش أزمة حقيقية بتراجعه ١٩ نقطة عن الفريق الكاتالوني

برشلونة يفك عقدة سوسييداد ويغرد منفرداً في الصدارة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بعد أن انتفض بشكل مذهل 
ليعوض تأخره بهدفين ويهزم ريال 
سوسييداد ٤ - ٢، يتفوق برشلونة 
بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه 
في صدارة الــدوري الإسباني لكرة 
الــقــدم ويــبــدو كــل شــيء ورديـــا مرة 

أخرى.
وبعد هزيمة مذلة ٥ - ١ أمــام 
ريال مدريد في النتيجة الإجمالية 
لــــكــــأس الــــســــوبــــر الإســــبــــانــــيــــة فــي 
لــم يكن مــن الممكن  أغسطس (آب)، 

تصور الموقف الحالي.
وفــــقــــد الــــفــــريــــق الـــكـــاتـــالـــونـــي 
مهاجمه البرازيلي نيمار لصالح 
باريس سان جيرمان وفشل في ضم 
هدفه الأول في الانتقالات الصيفية 
فيليب كوتينيو. لكن صانع لعب 
ليفربول السابق أصبح الآن لاعبا 
فـــي بــرشــلــونــة، بــيــنــمــا فـــي المــلــعــب 

تحسن كل شيء بشكل مذهل.
ولـــــم يـــخـــســـر بــرشــلــونــة 

بـــقـــيـــادة مــــدربــــه إرنـــســـتـــو 
فالفيردي فــي ٢٩ مــبــاراة 
رغــــم أن هــــذه الــســلــســلــة 
بدت في طريقها للنهاية 

أثـــــنـــــاء تـــــأخـــــره بـــهـــدفـــين 
بــــاســــتــــاد أنــــويــــتــــا مــعــقــل 

ريـــــــــــال ســـــوســـــيـــــيـــــداد، 
وهو ملعب لم 

يحقق فيه الفريق الكاتالوني الفوز 
في الدوري منذ ٢٠٠٧.

وفك برشلونة الذي لم يخسر 
هــذا المــوســم فــي الــبــطــولات المحلية 
(الـــــدوري والـــكـــأس) ودوري أبــطــال 
أوروبــا، عقدة ملعب أنويتا وحقق 
مـــنـــذ ٢٠٠٥ فــي  فـــيـــه  فـــــــوزه الأول 
١١ مـــبـــاراة فـــي الـــــــدوري، بـــأهـــداف 
الــبــرازيــلــي بــاولــيــنــيــو فـــي الــدقــيــقــة 
٣٩، والأوروغواياني لويس سواريز 
(٥٠ و٧١) والأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
بــيــنــمــا  الـــدقـــيـــقـــة ٨٢،  فـــــي  مـــيـــســـي 
سجل البرازيلي ويليان جوزيه في 
الدقيقة (١١) وخوانمي (٣٤) هدفي 

سوسييداد.
وكانت المباراة التي لم يشارك 
فيها البرازيلي فيليبي كوتينيو، 
نزالا بين رجلين يعرفان بعضهما 
بــعــضــا كــلاعــبــين دافـــعـــا عـــن ألــــوان 
الــعــمــلاق الــكــاتــالــونــي، وكــمــدربــين 
أشــــــــرفــــــــا عـــــلـــــيـــــه هـــــمـــــا أوزيـــــبـــــيـــــو 

ساكريستان وإرنستو فالفيردي.
ومــــــثــــــل ســــاكــــريــــســــتــــان 
بــــرشــــلــــونــــة كـــــلاعـــــب مــن 
١٩٨٨ إلى ١٩٩٥، وكمدرب 
إلــــى ٢٠٠٨،  مـــن ٢٠٠٣ 
وفـــــالـــــفـــــيـــــردي كـــلاعـــب 
 ،١٩٩٠ إلـــــى   ١٩٨٨ مــــن 
وكــــــمــــــدرب اعـــــتـــــبـــــارا مــن 
نــهــايــة المـــوســـم المــاضــي 
خلفا للويس 

انريكي.

وعــلــق لاعـــب وســـط بــرشــلــونــة 
الــفــوز  سيرجيو بوسكيتس عــلــى 
الأخير والانطلاقة الرائعة لفريقه 
قائلا: «مرت سنوات كثيرة منذ 
انتصرنا هنا فــي الـــدوري وبــدا 
الأمـــــر ســيــتــكــرر عــنــدمــا تــأخــرنــا 
بــهــدفــين فـــي الــنــتــيــجــة، لــكــن رد 
فعلنا كان جيدا. نحن في مستوى 
ممتاز وبعض منافسينا تراجعوا.. 
بعضهم أكثر من الآخــر. لم نخسر 
الــفــوز فــي ملاعب صعبة.  وحققنا 

نجحنا في المضي قدما بعد كأس 
السوبر وما قيل بعدها».

وأصـــــبـــــح بــــرشــــلــــونــــة فـــريـــقـــا 
الــفــوز بعدة طــرق، ســواء  بإمكانه 
عن طريق أداء رائع مثل الذي قدمه 
فـــي الـــفـــوز ٥ - صــفــر عــلــى سيلتا 
فيغو في كــأس ملك إسبانيا يوم 
الــخــمــيــس المــاضــي أو عــبــر عــرض 
أكـــــثـــــر واقــــعــــيــــة مـــثـــلـــمـــا فــــعــــل فــي 

سوسييداد.
ومــــــع وجــــــــود بـــاولـــيـــنـــيـــو فــي 

الـــفـــريـــق أضـــــــاف بـــرشـــلـــونـــة طــاقــة 
وقـــــوة عــلــى خـــط الـــوســـط وأصــبــح 
أكــثــر صـــلابـــة، كــمــا ســاهــم الــلاعــب 
الــبــرازيــلــي فــي تسجيل الكثير من 
الأهــــــــداف أيـــضـــا (ثـــمـــانـــيـــة أهـــــداف 
فــي الـــــدوري هـــذا المـــوســـم) ليتفوق 
بذلك على البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو مــهــاجــم ريــــال مـــدريـــد (٤ 

أهداف).
ويـــبـــدو أن ريــــال مـــدريـــد الـــذي 
أطــــــلــــــقــــــت جــــــمــــــاهــــــيــــــره صــــيــــحــــات 

الاســـتـــهـــجـــان ضــــد الـــلاعـــبـــين بــعــد 
الخسارة في سانتياغو برنابيو ١ 
- صفر أمام فياريال يوم السبت أنه 
يعيش أزمـــة حقيقية حيث يبتعد 
بـــــفـــــارق ١٩ نـــقـــطـــة عـــــن بـــرشـــلـــونـــة 

المتصدر.
ورغم اقتناص رونالدو الشهر 
الماضي الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالم في ٢٠١٧ للمرة الخامسة 
فـــي تــاريــخــه لــيــعــادل رقــــم ليونيل 
لـــكـــن أداء كــــل مــنــهــمــا هـــذا  مــيــســي 

الموسم يختلف تماما عن الآخر.
ميسي يواصل تألقه ويتصدر 
الــــدوري برصيد ١٧  قائمة هــدافــي 
هدفا بينما سجل رونــالــدو أربعة 

أهداف فقط حتى الآن.
ويــــتــــحــــدد أداء ريـــــــال مـــدريـــد 
بناء على رونالدو، ومنذ الخسارة 
٣-صفر في الكلاسيكو، يظهر النجم 
الــبــرتــغــالــي الــبــالــغ عــمــره ٣٢ عاما 

تراجعا كبيرا.
وليس رونالدو اللاعب الوحيد 

الــذي تراجع أداؤه في ريــال مدريد 
لكن البرازيلي مارسيلو، الذي كان 
أحد أفضل من يشغل مركز الظهير 
الأيــــســــر فــــي الـــعـــالـــم فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، تراجع أيضا والكثير من 
الأهداف التي سكنت شباك الفريق 

جاءت من ناحيته.
وكــريــم بنزيمة مــثــل رونــالــدو 
يعاني من غياب التهديف، بينما 
افـــتـــقـــدت تـــمـــريـــرات تـــونـــي كــــروس 
في وســط الملعب الدقة على عكس 

المعهود.
ولا تــزال تشكيلة ريــال مدريد 
قوية على الورق لكن عندما يتراجع 
المــــؤثــــريــــن يــعــانــي  الــــلاعــــبــــين  أداء 

الفريق بالكامل.
ونـــال ريـــال مــدريــد الكثير من 
الإشـــــادة بسبب نــشــاطــه فــي ســوق 
الانــــتــــقــــالات خـــاصـــة بـــتـــعـــاقـــده مــع 
لاعــبــين واعــديــن صــغــار الــســن مثل 
تيو هرنانديز ودانــي سيبايوس. 
ومــع ذلــك ورغـــم أنهما قــد يفيدانه 
مستقبلا فإن الفريق الأول ذاتــه لم 

يتطور.
ويــعــتــمــد المــــــدرب زيــــن الــديــن 
زيـــــدان عــلــى ذات الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
كانت تحت تصرفه الموسم الماضي 
بينما أنعش المنافسون تشكيلتهم 
حيث تعاقد برشلونة مــع عثمان 
ديمبلي ثــم كوتينيو، بينما ضم 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ديــيــغــو كــوســتــا 
وفيتولو. ويحظى زيدان باحترام 
كبير بين لاعبي ريال مدريد بسبب 
شــخــصــيــتــه الـــقـــيـــاديـــة وتـــاريـــخـــه 
الرائع في الملاعب، ولا شك أن هذا 
الــفــريــق فــي التتويج بلقب  ســاعــد 
دوري الأبـــطـــال عـــامـــين مــتــتــالــيــين 
الـــــدوري  وأول ألـــقـــاب الـــنـــادي فـــي 

منذ ٢٠١٢.
لــكــن زيـــــدان أصــبــح الآن تحت 
النتائج السلبية ولن يكون  ضغط 
غريبا إذا دفع الثمن بالإقالة في ناد 
اعتاد على الإطاحة بأعتى الأسماء 

بعد أن حققت نتائج كبيرة.

ميسي يراوغ حارس سوسييداد بعد أن صال وجال ليقود برشلونة للانتصار الكبير (أ.ب)

في واقعة فريدة أثارت الجدل والسخرية بالدوري الفرنسي

حكم مباراة نانت وسان جيرمان يركل لاعباً ويطرده
باريس: «الشرق الأوسط»

شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام 
مضيفه نانت في المرحلة العشرين من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم مساء أول من أمس، واقعة 
فريدة؛ وذلك عندما قام حكم اللقاء بركل أحد 

اللاعبين قبل أن يشهر له البطاقة الحمراء.
الباريسي  وخــلال هجمة مرتدة للنادي 
تعثر حكم اللقاء توني شابرون بمدافع نانت 
دييغو كــارلــوس وسقط أرضــا لينهض بعد 
ذلك ويقوم بركل اللاعب ويشهر له البطاقة 
الصفراء، وهي الثانية له خلال اللقاء، ليغادر 
مــلــعــب المـــبـــاراة الــتــي فـــاز بــهــا بـــاريـــس ســان 

جيرمان ١ - صفر.
وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة، 
وأعــلــن الاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم على 

الفور إيقاف الحكم لأجل غير مسمى.
وأظـــــهـــــرت الإعــــــــــادة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أن 
شـــابـــرون الـــــذي يــعــمــل شــرطــيــا فـــي حــيــاتــه 
الــيــومــيــة، حــــاول عــرقــلــة المـــدافـــع الــبــرازيــلــي 
لاعــتــبــاره أن الأخــيــر دفــعــه عــمــدا، ثــم نهض 
ووجــه له الإنــذار الثاني ليكمل نانت اللقاء 
بــعــشــرة لاعــبــين. وفـــي بــيــان لــه أمـــس، أشــار 
الاتـــحـــاد الــفــرنــســي إلـــى أنـــه «عــقــب الأحـــداث 

التي شهدتها نهاية المباراة بين نانت وسان جيرمان... 
قررت اللجنة الفنية للتحكيم واللجنة الاتحادية للحكام 
التالية: سحب السيد توني شابرون  الــقــرارات  اتــخــاذ 
الذي تم تعيينه في البداية لقيادة مباراة أنجيه وتروا 
المقررة الأربعاء في المرحلة ٢١ من الدوري، حتى إشعار 
أنــه «سيتم استدعاء  آخـــر». وتــابــع الاتــحــاد الفرنسي 
السيد شابرون في أقرب وقت ممكن للمثول أمام اللجنة 
التأديبية»، مشيرا إلى أن الحكم أدرك بعد مراجعة ما 
حصل بــأن مــدافــع نــانــت لــم يتعمد إسقاطه بــل حصل 

الأمر عن غير قصد.
وأوضــح الاتحاد أنه «نتيجة لذلك، أبلغ (الحكم) 
الفنية للتحكيم بأنه أعد تقريرا تكميليا بهذا  اللجنة 

الخصوص للجنة التأديبية».
وبعد المباراة، كشف رئيس نانت فالديمار كيتا عن 
أن شابرون «أكد لي أنه لم يحاول أبــدأا توجيه ضربة 
إلى اللاعب، وأنه شعر بدفعة في ظهره. بالنسبة له، لم 
يسقط أرضا من تلقاء نفسه»، مشيرا إلى أنه تحدث مع 

الطاقم التحكيمي الذي كان «لبقا وهادئا جدا».
وخلافا لما أظهرته الإعادة، أكد شابرون لكيتا أنه 
لم يحاول عمدا إسقاط كارلوس لكن ذلك لم يقنع لاعب 
وسط نانت فالنتان رونجييه الذي قال بعد اللقاء: «أدرك 
أن التحكيم صعب، لكن يجب مراجعة سلوكهم (الحكام) 
من وقت لآخر، لأنه لو قمنا نحن اللاعبين بهذا الأمر، 

فكنا سننال إيقاف ١٠ مباريات عقوبة».
وكــشــف رئــيــس نــانــت عــن أن شـــابـــرون قـــال لــه إنــه 

لــم يكن كما  الــحــادثــة، وإذا رأى أن مــا حصل  سيراجع 
يعتقد، فيجب إلغاء البطاقة الصفراء الثانية التي نالها 
كارلوس. وعلى لجنة الحكام اتخاذ قرارها سريعا، وإلا 
فسيفتقد نانت خدمات مدافعه البرازيلي في مباراة الغد 

ضد تولوز في المرحلة الحادية والعشرين.
المــبــاراة والفوز  وطغت هــذه الحادثة على نتيجة 
الصعب لسان جيرمان على نانت، وتحول شابرون إلى 
«نــجــم» على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حيث علق 
كثير على ما حصل ومن بينهم نجم إنجلترا السابق 
غاري لينكر الذي أعاد نشر ما حصل في صفحته على 

«تويتر» مع رموز تعبيرية ضاحكة.
كما تطرق الحارس الإسباني لبورتو البرتغالي 
الــدولــي الــســابــق إيــكــر كــاســيــاس لــلــحــادثــة، كــاتــبــا: «من 
المؤكد أن الرجل تقدم باعتذاره. كان رد فعله عفويا»، 
مضيفا بشكل ســاخــر: «نــعــم، بالنسبة لــي، إنــه اعتداء 
من الحكم) وبطاقة حمراء!! (يجب إيقافه) ثلاث مباريات 
على أقــل تــقــديــر!!». بـــدوره، غــرد لاعــب غانغان لوكاس 
دو قائلا: «بالنسبة لي، كان يفترض أن يوجه دييغو 
كارلوس البطاقة الحمراء إلى الحكم شابرون». وتساءل 
بيار بوبي الذي يلعب في فريق الدرجة الثانية أورليان، 
أنــه كــان على شــابــرون تنفيذ الركلة  بسخرية: «أعتقد 
الــحــرة، أليس كــذلــك؟»، فــي إشـــارة منه إلــى قــرار الحكم 
الذي منح سان جيرمان ركلة حرة في المكان نفسه الذي 
سقط فيه رغــم أن أيــا مــن لاعــبــي الــنــادي الــبــاريــســي لم 

يتعرض لخطأ. 

الحكم شابرون يشهر البطاقة الحمراء لمدافع نانت كارلوس 
بعد أن أسقطه أرضاً (إ.ب.أ)

خسارة فينوس تحرم عائلة ويليامز من الوجود في الدور الثاني للمرة الأولى منذ ٢٠ عاماً

بداية قوية لنادال ونتائج كارثية لممثلي أميركا في بطولة أستراليا للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــغـــيـــب عـــائـــلـــة ويـــلـــيـــامـــز 
الأميركية لأول مرة منذ ٢٠ عاماً 
عــــن الـــــــدور الـــثـــانـــي فــــي بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة للتنس، أولى 
البطولات الأربع الكبرى، بعد أن 
كــانــت الــشــقــيــقــة الأكـــبـــر فينوس 
المــــصــــنــــفــــة خــــامــــســــة ووصـــيـــفـــة 
البطلة أولى ضحايا الدور الأول 

بين المصنفات الأوليات.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، لــــــــــم تــــجــــد 
الدنماركية كــارولــين فوزنياكي 
الثانية والإسباني رافائيل نادال 
الأول في العالم ووصيف البطل، 
صعوبة في تخطي الدور الأول.

فـــــيـــــنـــــوس (٣٧  وخــــــــرجــــــــت 
عـــــامـــــاً)، الــــتــــي خــــســــرت نــهــائــي 
الـــبـــطـــولـــة الــــعــــام المــــاضــــي أمــــام 
شقيقتها الأصغر سيرينا، على 
يد السويسرية الشابة بيليندا 
بنسيتش (٢٠ عاماً)، ٣ - ٦ و٥ - ٧.

وكــــان مــن المــتــوقــع أن تعود 
سيرينا في البطولة الأسترالية 
كــمــا أعــلــنــت مـــــراراً بــعــد غيابها 
عــن المــلاعــب مــنــذ إحـــرازهـــا لقب 
العام الماضي وانفرادها بالرقم 
القياسي لعدد ألقاب البطولات 
الكبرى (٢٣). إلا أن الأميركية (٣٦ 
عــامــاً)، التي وضعت مولودتها 
الأولــــــى فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
أكـــــــدت أنــــهــــا غـــيـــر جــــاهــــزة بــعــد 
لــلــعــودة إلــــى المــنــافــســات بشكل 

كامل.
وكــــــانــــــت ســــيــــريــــنــــا أقـــصـــت 
الــدور الأول العام  بنسيتش من 
الماضي، فثأرت السويسرية من 
الــشــقــيــقــة الأكـــبـــر لــتــغــيــب عــائــلــة 
ويليامز لأول مــرة منذ ٢٠ عاماً 

عن الدور الثاني للبطولة.
وقــــالــــت الـــســـويـــســـريـــة بــعــد 
الــــفــــوز: «عـــنـــدمـــا كـــنـــت صــغــيــرة 
وأشـــــاهـــــد الـــتـــلـــفـــزيـــون، لــــم أكـــن 
أتخيل أني سألعب ضدها يوماً 

ما».
وهو الفوز الأول لبنسيتش 
الـــفـــائـــزة بسبعة  فــيــنــوس  عــلــى 
ألقاب في بطولات الغراند سلام 
الأربــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى، فـــــي ســـــادس 

مــــواجــــهــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، حــــيــــث لــم 
تستطع في المواجهات السابقة 

انتزاع مجموعة واحدة منها.
واســـــتـــــعـــــدت الـــســـويـــســـريـــة 
لــهــذه الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة من 
خلال الفوز مع مواطنها روجيه 
فيدرر بكأس هوبمان الأسترالية 

للمنتخبات المختلطة.
وتلتقي بنسيتش المرشحة 
لــلــقــيــام بــقــفــزة جــديــدة والــعــودة 

إلــــى مــســتــواهــا الـــســـابـــق، في 
الدور المقبل، التايلاندية 

لـــوكـــســـيـــكـــا كــــوكــــوم 
الــــــــفــــــــائــــــــزة عـــلـــى 

الــــــــســــــــويــــــــديــــــــة 
يــــــــــــوهــــــــــــانــــــــــــا 
لارســـــون ٦ - 

٣ و٧ - ٥.
وكــــــــــــــان 
يــوم الاثنين 
أســــــــــــــــــــــــــــــــــود 
وكـــــــــارثـــــــــيـــــــــاً 

بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 
إلــــــــــــى مـــمـــثـــلـــي 

الولايات المتحدة، 
فــخــرج ١٠ مــن أصــل 

١١ خــاضــوا مبارياتهم 
في اليوم الأول، لا سيما المعول 

الــجــنــســين، ولا يــزال  عليهم مــن 
الرقم مرشحاً للارتفاع.

وســـقـــطـــت بــطــلــة فــلاشــيــنــغ 
ميدوز الأميركية آخر البطولات 
الـــكـــبـــرى، ســلــون ســتــيــفــنــز الـــــ١٣ 
بدورها عند الحاجز الأول، على 
يد الصينية شــواي جانغ ٦ - ٢ 

و٦ - ٧ (٢ - ٧) و٢ - ٦.
ولــم تكن الأميركية الأخــرى 
كوكو فاندفيغيه العاشرة عالمياً 
التي بلغت نصف نهائي البطولة 
الأسترالية العام الماضي، أفضل 
حــالاً مــن مواطنتيها، وسقطت 
أمام المجرية تيميا بابوش الـ٥١ 

في العالم ٦ - ٧ (٤ - ٧) و٢ - ٦.
وتأهلت فوزنياكي بفوزها 
عـــــلـــــى الــــــرومــــــانــــــيــــــة مـــيـــخـــايـــلا 
الـــ٤٤ بمجموعتين  بوزارينسكو 
٦ - ٢ و٦ - ٣ في ساعة و١١ دقيقة.
وقالت الدنماركية المصنفة 
فـــي ٢٠١٠ دون أن  أولــــى عــالمــيــاً 

تحرز أي لقب كبير والفائزة 
ببطولة الماسترز العام 

المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد أن 
أنـــهـــت المــجــمــوعــة 

الأولـــــــــــــــــــــــــــى فـــــي 
دقــــــيــــــقــــــة   ٢٩
وتـــقـــدمـــت في 
الـــثـــانـــيـــة ٢ - 
صـــــفـــــر، قــبــل 
تــــخــــســــر  أن 

إرســـــــالـــــــهـــــــا 
مـــرتـــين وتــتــخــلــف ٢ - ٣: «كــنــت 
أعلم أن المباراة صعبة، وقاتلت 
على كل نقطة فيها». وأضافت 
فوزنياكي: «كل منا تعرف جيداً 
كيف تلعب الأخــرى. كنت أعرف 

أنها ستكون خطرة».
فــــوزنــــيــــاكــــي (٢٧  وتـــــواجـــــه 
عاماً)، في الدور المقبل الكرواتية 
يانا فيت التي أقصت اليابانية 
ميسا ايغوتشي بفوزها عليها 

٦ - ٣ و٦ - ٢.
وبــلــغــت الأوكـــرانـــيـــة إيلينا 
ســـفـــيـــتـــولـــيـــنـــا الـــــرابـــــعـــــة الـــــــدور 
الــثــانــي عــلــى حــســاب الــصــربــيــة 
إيفانا يوروفيتش الصاعدة من 
التصفيات ٦ - ٣ و٦ - ٢ فــي ٧٢ 

دقيقة.
وتـــلـــتـــقـــي ســفــيــتــولــيــنــا فــي 
الــــــــــدور المــــقــــبــــل مـــــع الــتــشــيــكــيــة 
كاترينا سينياكوفا الفائزة على 
اليونانية ماريا ســاكــاري ٦ - ٢ 

و٦ - ٧ (٥ - ٧) و٦ - ٤.
ولدى الرجال، بلغ نادال 
الدور الثاني بسهولة إثر فوزه 
عــلــى الــدومــيــنــيــكــانــي فــيــكــتــور 
اســتــريــا بـــورغـــوس الـــــ٧٩ بثلاث 
مجموعات ٦ - ١ و٦ - ١ و٦ - ١ 

في ساعة و٣٤ دقيقة.
وضــــــــــــــــــرب نـــــــــــــــــــــادال الـــــــــــذي 
حـــــــل وصـــــيـــــفـــــاً لــــلــــبــــطــــل الـــــعـــــام 
المــاضــي بــخــســارتــه أمـــام غريمه 
الــــســــويــــســــري روجـــــيـــــه فــــيــــدرر، 
موعداً مع الأرجنتيني ليوناردو 
الفائز على التشيلي  الـــ٥٢  ماير 
نــيــكــولاس خــــاري ٦ - ٢ و٧ - ٦ 

و٦ - ٣.
وقــال نــادال الفائز بـــ١٦ لقباً 
فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى، واحـــدة 
مـــنـــهـــا فـــقـــط فــــي مــــلــــبــــورن عــلــى 
حساب فيدرر بالذات عام ٢٠٠٩: 
«أنـــــا ســعــيــد جــــداً بــعــودتــي إلــى 

الملاعب. إنها بداية جيدة لي».
وأضـــاف: «أريــد أن أستمتع 
بكل لحظة أوجد فيها على هذا 

الملعب» رود لايفر.
الــــدور الأول خــروج  وشــهــد 
الأميركي الأعــلــى تصنيفاً جاك 
ســـوك المــصــنــف تــاســعــاً عــلــى يد 
الياباني يويتشي سوغيتا الـ٤١ 
بــأربــع مجموعات ١ - ٦ و٦ - ٧ 
فـــي حـــين سقط  و٧ - ٥ و٣ - ٦، 

جون ايسنر السادس عشر أمام 
الأسترالي ماتيو ابدين ٤ - ٦ و٦ 

- ٣ و٣ - ٦ و٣ - ٦.
وكان جاك سوك خرج أيضاً 
من الدور الأول في دورة أوكلاند 
وتراجع مرتبة في التصنيف 

العالمي الصادر أمس.
وكــــــان رايــــــن هـــاريـــســـون 
الأميركي الوحيد الناجي في 
بــفــوزه الصعب  الــيــوم الأول 
وبــخــمــس مــجــمــوعــات على 
الإسرائيلي دودي سيلع ٦ - 
٣ و٥ - ٧ و٣ - ٦ و٧ - ٥ و٦ - ٢.

واحتاج البلغاري غريغور 
ديميتروف المصنف ثالثاً وأحد 
المــــرشــــحــــين مـــــن جـــيـــل الـــشـــبـــاب 
للمنافسة على اللقب، إلى ساعة 
و٣٨ دقيقة للفوز على الأسترالي 
ديـــنـــيـــس نــــوفــــاك الـــــــــ٢٢٦ بــثــلاث 

مجموعات ٦ - ٣ و٦ - ٢ و٦ - ١.
ويــلــتــقــي ديـــمـــيـــتـــروف (٢٦ 
عــــــامــــــاً)، الـــــــــذي أحـــــــــرز بـــطـــولـــة 
المـــاســـتـــرز الــــعــــام المــــاضــــي، فــي 
الــــــــــدور المــــقــــبــــل مـــــع الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد مــــاكــــيــــنــــزي الـــصـــاعـــد 
مـــن الــتــصــفــيــات والـــفـــائـــز على 
السويدي إلياس ايمر ٦ - ٤ و٦ 

- ٣ و٤ - ٦ و٦ - ١.
وخـــــاض الــــواعــــد الـــروســـي 
انــــــــدري روبـــلـــيـــف (٢٠ عـــامـــاً)، 
المــصــنــف فــي المــركــز ٣٠ مــبــاراة 
ماراثونية استغرقت ٣ ساعات 
و٥٠ دقــيــقــة مـــن ٥ مــجــمــوعــات 
للقضاء على المخضرم الإسباني 

ديفيد فيرر (٣٥ عاماً).
وفـــــاز ابــــن مــديــنــة مــوســكــو 
الــذي حقق اختراقاً لافتاً العام 
المـــاضـــي فـــي بــطــولــة فــلاشــيــنــغ 
ميدوز حيث بلغ ربع النهائي، 
على الإسباني ٧ - ٥ و٦ - ٧ (٦ - 
٨) و٦ - ٢ و٦ - ٧ (٦ - ٨) و٦ - ٢.

وتــخــطــى الــكــرواتــي مــاريــن 
سيليتش السادس، الدور الأول، 
بــــفــــوزه عـــلـــى الـــكـــنـــدي فــاســيــك 
بوسبيسيل ٦ - ٢ و٦ - ٢ و٤ - ٦ 
فــيــدرر المصنف  و٧ - ٦. ويــبــدأ 
ثــانــيــاً حــمــلــة الــــدفــــاع عـــن لقبه 
اليوم في مواجهة السلوفيني 

إلياز بيديني.

غيغز مدرباً جديداً لمنتخب ويلز
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتــحــاد الويلزي لكرة القدم 
أمس تعيين أسطورة مانشستر يونايتد 
الــســابــق رايــــن غــيــغــز مـــدربـــا للمنتخب 

خلفا لكريس كولمان.
وقال غيغز (٤٤ عاما) خلال مؤتمر 
صحافي عقد فــي كــارديــف أمــس: «إنها 
فرصة لا يمكنني رفضها.. كنت مدربا 

مـــســـاعـــدا فــــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــعــد 
انتهاء مشواري كلاعب، واستمتعت بتلك 

التجربة».
وأضـــــــاف: «لــــم أعـــمـــل بـــالـــتـــدريـــب منذ 
١٨ شهرا وكنت أتطلع إلى العودة للعمل 

الكروي الذي أشعر فيه بالراحة».
وخــاض غيغز ٦٤ مــبــاراة مع منتخب 
ويلز كلاعب بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠٧، لكنه 
واجـــــه انـــتـــقـــادات مـــن المــشــجــعــين والإعـــــلام 

بسبب انسحابه المتكرر مــن المــشــاركــة مع 
المنتخب، خاصة في المباريات الودية.

وقـــــال غــيــغــز: «أعــــــرف أن الانـــتـــقـــادات 
ستأتي وطريقة التعامل مع ذلك هي الفوز 
بالمباريات، وتقديم كــل مــا لــدي، وهــذا ما 
سأفعله.. كل ما يمكنني فعله هو العمل 
بأعلى درجــات الجدية لإعــداد فريق قادر 
أنــا فخور للغاية بنيل شرف  الــفــوز،  على 
تـــــدريـــــب المـــنـــتـــخـــب وأتــــطــــلــــع لـــلـــتـــحـــديـــات 

المقبلة المتمثلة فــي تصفيات كـــأس الأمــم 
الأوروبية».

وكان غيغز الذي خاض ٩٦٣ مباراة في 
صفوف مانشستر يونايتد كلاعب وسجل 
١٦٨ هدفا، وأحرز معه جميع الألقاب خلال 
الفترة الذهبية بين عامي ١٩٩٣ و٢٠١٣، قد 
عمل مساعدا لمــدربــي مانشستر يونايتد 
الـــســـابـــقـــين الأســـكـــوتـــلـــنـــدي ديـــفـــيـــد مــويــز 
والــهــولــنــدي لــويــس فـــان غــــال، عــلــمــا بــأنــه 

أشرف مؤقتا على تدريب فريق «الشياطين 
الحمر» في أربع مباريات بعد إقالة مويز 

في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٤.
وأعــرب غيغز أكثر من مرة عن رغبته 
فــي تــدريــب منتخب بــــلاده، وقـــال فــي هــذا 
الصدد: «لعبت لويلز خلال مسيرتي وقلت 
إنني أريــد أن أشــرف على تدريب منتخب 
بلدي. بطبيعة الحال، هذا المنصب هو من 

أعلى المناصب».

غيغز يحمل 
قميص 

منتخب ويلز 
(أ.ف.ب)

ب كبير والفائزة 
سترز العام 

بــــعــــد أن 
مــوعــة 
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ا كــــوكــــوم 
ة عـــلـــى 

ديــــــــة 
ـــــــــــا 
 - 
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د 
ـــــاً 

بــــــة 
ثـــلـــي 

لمتحدة، 
مــن أصــل 

وا مبارياتهم 
إرســـــــالـــــــهـــــــا لأول، لا سيما المعول 

نادال حقق 
انتصاراً 

سريعاً على 
بورغوس 

(إ.ب.أ)

فينوس حملت 
حقائبها 

وغادرت مبكراً 
(أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

البعض يرى أن تجربة الأسبوع الماضي أفقدت اللعبة جزءاً كبيراً من إثارتها وجمالها

هل فشلت تقنية حكم الفيديو في إنجلترا؟
لندن: بارني روناي

قد يكون الأمر الأكثر إثارة 
لـــلانـــتـــبـــاه فــــي تــطــبــيــق تــقــنــيــة 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد فــي 
كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة خــلال 
الأســبــوع المــاضــي هــو التذكير 
شـــــبـــــه الــــــيــــــومــــــي بـــالـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــقـــويـــة لــلــحــكــام، 
الذين يجتمعون بأعداد كبيرة 
تـــــذكـــــرنـــــا بــــــإحــــــدى جــــمــــاعــــات 
ـــــتـــــي تــــتــــكــــون فــي  الــــضــــغــــط ال
الأســـاس مــن الــذكــور وتجتمع 
لـــتـــوضـــح وتـــــشـــــرح أحـــكـــامـــهـــا 
بــهــذه الــلــغــة الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة 
الغريبة، وتــؤكــد حقها فــي أن 
تحظى بــالاحــتــرام والــدعــم من 
خـــلال الــتــهــديــد المــســتــمــر، مثل 
جمعية «آباء من أجل العدالة» 
لــكــن بــســراويــل تــنــاســب العمل 
الرياضي. وفــي الحقيقة، هذا 
هو وقــت الحكام الآن، وسوف 
نـــســـتـــمـــر فــــــي رؤيـــــتـــــهـــــم وهــــم 
يضعون السماعات في آذانهم 
وتــبــدو عليهم عــلامــات الشدة 
والــصــرامــة حــتــى تنتهي هــذه 

المهمة.
أمــا الشيء الآخــر الملحوظ 
والمثير للاهتمام فيما يتعلق 
بتقنية حكم الفيديو المساعد 
فقد كــان واضحا بالنسبة لنا 
فــشــل تــجــربــة مـــســـاء الأربـــعـــاء 
الماضي في ملعب «ستامفورد 

بريدج» معقل تشيلسي، عندما 
الــتــقــنــيــة تستخدم  كــانــت هـــذه 
الثالثة فقط في ملاعب  للمرة 

كرة القدم الإنجليزية.
الــحــقــيــقــة هــي أنـــه رغـــم كل 
الخبرات والأشخاص الذين تم 
الاستعانة بهم والأمـــوال التي 
أنفقت، فإن تقنية حكم الفيديو 
المساعد لم تنجح في مجال كرة 
القدم، لأنها أثرت بالسلب على 
تــجــربــة المـــشـــاهـــدة فـــي المــلــعــب 
وأخذت اللعبة في اتجاه واحد، 
وبــدت مثل الأفــكــار الشيوعية 
التي يكون من الأفضل التخلي 

عنها.
هذا الــرأي لا يــروق لأولئك 
الذين يعملون بالفعل في هذه 
الـــصـــنـــاعـــة المـــصـــغـــرة لــتــعــزيــز 
وتنفيذ هذه التقنية، كما ينظر 
إلــيــه على أنــه رأي لا معنى له 
إلـــى حـــد كــبــيــر نــظــراً لأن لــكــرة 
القدم تبدو عازمة على تطبيق 

هذه التقنية مهما كان الثمن.
ويمكن قبول تكنولوجيا 
«الحكم الرقمي» إذا استخدمت 
بأقل شكل ممكن وفقا للمواقف 
الضرورية فقط. ومع ذلك فمن 
المستحيل التحكم في ذلك في 
عــالــم كـــرة الـــقـــدم، نــظــرا لحالة 
الارتباك التي يصعب التحكم 
فيها. ولا تمثل قرارات التحكيم 
مـــشـــكـــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة هــــنــــا، لــكــن 
المــشــكــلــة هــي الاهــتــمــام المــبــالــغ 

فـــيـــه لـــلـــغـــايـــة الــــــذي يُــخــصــص 
لمـــنـــاقـــشـــة قــــــــــرارات الــتــحــكــيــم. 
ويــجــب أن نــشــيــر إلـــى أن عــدد 
الأخــــطــــاء الــفــعــلــيــة قــلــيــل جـــدا 

مقارنة بهذا الغضب الساحق.
دعــــــــونــــــــا نــــــــواجــــــــه الأمــــــــر 
ونعترف بأن الناس هم المشكلة 
هــنــا، ولــيــس الــتــقــنــيــة فـــي حد 

ذاتها. وبالتالي، يتعين علينا 
أن نـــتـــعـــامـــل مــــع الأمــــــر بــحــذر 
ونــســتــخــدم هــــذه الــتــقــنــيــة في 
أقل المواقف الممكنة، كما يجب 

علينا ألا نستخدمها سوى في 
القاتلة والمؤثرة على  الأخطاء 
نــتــائــج المــبــاريــات. ولـــو سألنا 
أنفسنا عــن سبب اللجوء إلى 

هذه التقنية لوجدنا أن الفكرة 
على ما يبدو تكمن في أن تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد ســوف 
تعمل على تصحيح قرارين من 
بين كل مائة قرار لحكم المباراة!

ومــــع ذلـــــك، تــشــيــر الــخــبــرة 
التقنية  إلـــى أن هـــذه  الــطــويــلــة 
لــن تكون مثمرة على الإطــلاق 
فــي الــوصــول لـــقـــرارات نهائية 
وحــاســمــة فـــي كـــرة الـــقـــدم، لأن 
الــلــعــبــة ليست مــثــل لعبة  هـــذه 
الــكــريــكــيــت، الــتــي يــمــكــن فيها 
للإعادة التلفزيونية أن توضح 
أمــا كرة  كــل شــيء بالتفصيل. 
الـــقـــدم، فــلا تــوجــد بــهــا حقيقة 
لــبــس  ثــــابــــتــــة ومــــســــلــــمــــات لا 
فيها دائــمــا، لأن هناك منطقة 
رمــاديــة بين الأســود والأبيض 
لا يمكن الفصل فيها من خلال 
تــقــنــيــة الإعــــــادة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
وستظل هناك مجالات للنقاش 

والخلاف مهما حدث.
وفي الحقيقة، هناك شعور 
بالشك من جدوى هذه التجربة 
ونــجــاحــهــا فـــي تــقــلــيــل أخــطــاء 
الــحــكــام بــصــورة كــبــيــرة. وفــي 
ملعب «ستامفورد بريدج»، كان 
هناك شعور بالملل ونحن نرى 
رجلا في منتصف العمر يقف 
حزينا في حين يقوم رجل آخر 
في منتصف العمر بمشاهدة 
الإعــــادة التلفزيونية مــن أجــل 
الــقــرار الصحيح، وهو  اتــخــاذ 

الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يفقد 
الــلــعــبــة إثـــارتـــهـــا وســلاســتــهــا 

ومتعتها.
وفــــي نــهــايــة المــــطــــاف، فــإن 
مثل هذه التقنية سوف تفسد 
الـــهـــدف الــــذي تــلــعــب مـــن أجــلــه 
الرياضة، وهو المتعة، من خلال 
التوقف كل بضع دقائق لرؤية 
كيف سقط هذا اللاعب أو ذاك 

وما هو القرار المناسب.
وثـــمـــة وجـــهـــة نــظــر أخـــرى 
تــشــيــر إلـــــى أن كـــــرة الــــقــــدم لــم 
تـــكـــتـــســـب قــــوتــــهــــا وشـــهـــرتـــهـــا 
وسحرها من الدقة في القرارات 
ولكن من لحظات الإثارة والمتعة 
التي لا نهاية لها. وقد عبر دون 
ديليلو عن ذلك في روايته عن 
كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة، والــتــي 
تحمل اســم «منطقة النهاية»، 
عندما وصــف الرياضة بأنها 
ذلــك «الــوهــم الحميد، والــوهــم 
الــذي يمكن أن نرى فيه بعض 
الــنــظــام... والــــذي يميل دائــمــا 

إلى التحرك نحو الكمال».
ويتحدث ديليلو فــي هذه 
الرواية عن رياضة بها مراحل 
وأنـــــمـــــاط مــنــظــمــة بــــدقــــة، لــكــن 
جمال كرة القدم يكمن في أنها 
الــنــظــام،  تحمل شيئا مــن هـــذا 
لكنها ليست مثل الرياضيات 
الــبــحــتــة، فــهــي مــثــيــرة ومذهلة 
لأنها تعتمد على العاطفة في 

الأساس.

لاعبو تشيلسي يحيطون بالحكم اتيكنسون الذي كان ينتظر قرار حكم الفيديو في المباراة ضد آرسنال (رويترز)

يرى أن الفوز بـ٤ ألقاب مع مانشستر سيتي هذا الموسم سيكون حلماً رائعاً

ساني: غوارديولا طلب مني اللعب بحرية مثل ميسي
مانشستر: جيمي جاكسون

تحدث نجم مانشستر سيتي 
الإنجليزي ليروي ساني بأريحية 
كبيرة خلال اللقاء الذي أجراه مع 
صحيفة «الـــغـــارديـــان»، بطريقة 
تعكس أنه يستمتع بكل لحظة مع 
ناديه الذي يتصدر جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن 
أن ترى الذكاء في عينيه ورغبته 
فـــي مــنــاقــشــة أي شـــــيء، بــمــا في 
ذلــك رأيـــه فــي نجم نـــادي آرســنــال 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز الـــــذي كــان 

ناديه يريد التعاقد معه.
ويــلــعــب ســانــشــيــز فـــي مــركــز 
الجناح الأيسر، وهو نفس المركز 
الذي يلعب به ساني. ومع ذلك، لا 
يشعر ساني بالقلق إذا ما وصل 
إلـــى مانشستر سيتي  ســانــشــيــز 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 

الحالية.
وعــنــدمــا سُــئــل عــمــا إذا كــان 
تــــعــــاقــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــع 
سانشيز سيؤثر على مكانه في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
رد الــلاعــب الألمــانــي قــائــلاً: «لا، لا 
يقلقني ذلــك شخصياً. إنــه لاعب 
جيد للغاية. لا أعــرف ما إذا كان 
إلــيــنــا أم لا، وإذا حــدث  سينضم 
فــبــإمــكــانــه مــســاعــدتــنــا. لا يمكن 
لأي فريق أن يتمنى عدم قدومه. 
كــل لاعـــب مــنــا يلعب بشكل رائــع 
للغاية خلال الفترة الحالية وكل 
لاعب لديه ثقة كبيرة بقدراته، لكنّ 
هــنــاك عـــدداً كبيراً مــن المــبــاريــات، 
ولذا فإن الجميع سوف يشارك».

وأضــاف ساني: «إذا لم يكن 
أمامك حافز ومنافسة، فلا يمكنك 
أن تــعــرف مــــدى قـــوتـــك. حــتــى لو 
كـــان الــلاعــب الآخــــر أفــضــل منك، 
فيتعين عليك أن تعمل بكل قوة 

على أن تصل لمستواه وتتعلم 
وتحاول أن تتطور، وهذا هو 
ما يجعلك لاعباً أفضل. وحتى 
لــو جـــاء شــخــص وكـــان أفضل 
منك ولعب مباريات أكثر منك، 

فــيــجــب أن يــكــون هــدفــك هـــو أن 
تحجز مكانك على حسابه في 

التشكيلة الأساسية للفريق. 
وبــالــتــالــي، فـــإن هــذا 

يــــجــــعــــلــــك تــــبــــذل 
مجهوداً أكبر».

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســـــــــيـــــــــتـــــــــي قــــــد 
تلقى خسارته 
الأولــــــــــــــــــــــــى فــــي 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
المــــمــــتــــاز هــــذا 
المــــــــــــــــــوســــــــــــــــــم 
عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 
خــــســــر أمــــــام 
لــــــيــــــفــــــربــــــول 
بـــــــــ٤ أهــــــــداف 

مقابل ٣ على 
مــلــعــب آنــفــيــلــد، 

أهــداف وأحـــــــــــرز ســـــانـــــي أحــــد 
فريقه الثلاثة. وفي مباراة الدور 
قــــدّم ساني  الــفــريــقــين،  الأول بــين 
إحــــــــدى أفــــضــــل مــــبــــاريــــاتــــه عــلــى 
الإطلاق منذ انضمامه لمانشستر 

سيتي قــادمــاً مــن شالكه الألماني 
مقابل ٣٧ مليون جنيه إسترليني 

في صيف عام ٢٠١٦.
وخـــلال مــبــاراة الــــدور الأول، 
شـــارك ســانــي فــي الــلــقــاء بــعــد ٥٧ 
دقيقة كبديل للبرازيلي غابريل 
خـــــيـــــســـــوس، وكــــــانــــــت الـــنـــتـــيـــجـــة 
تشير إلى تقدم مانشستر سيتي 
بثلاثية نظيفة بينما كان ليفربول 
يلعب بـ١٠ لاعبين بعد طرد لاعبه 
السنغالي ســاديــو مــانــي. وعمّق 
ساني من جراح ليفربول في تلك 
المــــبــــاراة وأحـــــرز هــدفــين لتنتهي 
بــفــوز فــريــقــه بخماسية  المـــبـــاراة 
نظيفة. يقول ساني: «أنــا أحاول 
دائــــمــــاً مـــســـاعـــدة فـــريـــقـــي، وكــــان 
تسجيل هــدفــين فــي تــلــك المــبــاراة 
شيئاً رائعاً للغاية بالنسبة إلى 

الفريق وبالنسبة إليّ».
وأضــــــــاف: «كــــــان لــــقــــاءً قــويــاً 
المــبــاراة متكافئة  للغاية، وكــانــت 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم لأن لــيــفــربــول 
أيضاً كانت أمامه فرص للتسجيل 
فــــي الــــبــــدايــــة، لـــكـــنـــه لــــم يــســجــل، 
وحـــــصـــــل مـــــانـــــي عــــلــــى الـــبـــطـــاقـــة 
الــحــمــراء، وكـــان هـــذا شيئاً جيداً 
بالنسبة إلينا. وبعدما أحــرزنــا 
الــهــدف الأول حصلنا على مزيد 
مــن الــثــقــة، وكـــان لــيــفــربــول يلعب 

بنقص عددي».
ومن المعروف أن المدير الفني 
لـــنـــادي لــيــفــربــول يـــورغـــن كــلــوب 
مــعــجــب لــلــغــايــة بـــقـــدرات ســانــي، 
وكــــــــان يـــــحـــــاول الــــحــــصــــول عــلــى 
خدماته. وعــن ذلــك يقول ساني، 

الـــذي لعب أول مــبــاراة لــه مع 
شـــالـــكـــه الألمــــانــــي فــي 

أبـــريـــل ٢٠١٤: «نـــعـــم، كــنــت أيــضــاً 
أتحدث معه. وكان يورغن يتصل 
بي ويتحدث معي أيضاً، كان ذلك 
قبل انضمامي لمانشستر سيتي. 
قــام بعمل جيد مــع بروسيا  لقد 
دورتــمــونــد، وقــد التقيته عندما 
كان يدرب هذا الفريق. إنه شخص 
رائع ومخلص، ويقوم بعمل جيد 

مع ليفربول الآن».
كان كلوب، الذي تولى القيادة 
الفنية لبروسيا دورتموند خلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٥، 
يرغب فــي ضــم ساني لبروسيا 
دورتموند أيضاً. يقول ساني: 
«نعم، كان من الممكن عندما 
كـــنـــت ألـــعـــب فــــي صــفــوف 
الناشئين أن أذهب إلى 
هــــنــــاك مــــن شـــالـــكـــه، 
لكن لم يكن هناك 
تــــــــفــــــــكــــــــيــــــــر فـــــي 
الــلــعــب لفريق 
منافس على 
المــــســــتــــوى 
المــــحــــلــــي. 
أنـــــــــــــــــا لـــــم 
أنــدم على 
الإطـــــــــــــــــــــــــلاق، 
وأنـــــــــــــــــــــــــا ســـــعـــــيـــــد 
لــديّ كثير  للغاية هنا. 
مــــــــن الأصــــــــــدقــــــــــاء هــــنــــا، 
مــثــل رحــيــم ستيرلينغ 
وجــون ستونز وكايل 
ووكـــــــر. أنـــــا أســتــمــتــع 
بوقتي هنا، وجميع 
الأشــــــــــــخــــــــــــاص هــــنــــا 

رائعون ونمرح ونضحك معاً».
ويــنــافــس مــانــشــســتــر سيتي 
بقوة في ٤ بطولات مختلفة. ففي 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المـــــحـــــتـــــرفـــــة، فــــــــاز الـــــفـــــريـــــق عــلــى 
بـــريـــســـتـــول ســـيـــتـــي فـــــي مــــبــــاراة 
الــــذهــــاب لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هــــــــدف وحـــيـــد 
ولـــم يــعــد أمــامــه ســـوى ٩٠ دقيقة 
للوصول للمباراة النهائية على 
ملعب ويمبلي. وفي كأس الاتحاد 
الإنجليزي، ينتظر الفريق الفائز 
مــن كــارديــف سيتي ومانسفيلد 
تـــــــــاون لمــــواجــــهــــتــــه فــــــي الـــجـــولـــة 
الـــرابـــعـــة. وخـــــلال الــشــهــر الـــقـــادم 
تُستأنف مــبــاريــات دوري أبطال 
أوروبـــــــــا وســــيــــواجــــه مــانــشــســتــر 
سيتي فريق بازل السويسري في 

دور الـ١٦.
ويــنــتــظــر ســـانـــي، الــــذي لعب 
٩ مـــبـــاريـــات دولـــيـــة مـــع المنتخب 
الألماني، صيفاً مثيراً أيضاً، حيث 
يــــشــــارك مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
نهائيات كأس العالم في روسيا. 
وظــهــرت الــســعــادة الــغــامــرة على 
وجـــــه ســـانـــي عـــنـــد الـــحـــديـــث عــن 
يــفــوز مانشستر سيتي  فــكــرة أن 
بــالــبــطــولات الأربــــع الــتــي يــشــارك 
بـــهـــا ويـــــفـــــوز المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
ببطولة كأس العالم. يقول ساني 
ضــاحــكــاً: «أعــتــقــد أنــنــي سأعتزل 
فــي هــذه الحالة وأنـــا مــا زلــت في 
الثانية والعشرين من عمري! أفوز 
فــي مــوســم واحـــد بــأربــع بطولات 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي ثـــم كــأس 

العالم، هــذا يكفي جــداً. لو حدث 
ذلــك، سيكون عاماً مذهلاً، لكني 
لا أعتقد أنه سيحدث. أتمنى ذلك، 

لكن أعتقد أنه لن يحدث».
وأحــــرز ســانــي حــتــى الآن ١٠ 
أهــــــداف فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 
مــــا يــعــنــي أنـــــه تــــجــــاوز إجــمــالــي 
الأهـــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا المــوســم 
الماضي بأكمله. ويعد ساني أسرع 
لاعــب فــي مانشستر سيتي، كما 
يتمتع بفنيات ومـــهـــارات كبيرة 
تمكّنه من المرور من مدافعي الفرق 
المنافسة. ورغم ذلك، ما زال المدير 
الفني لمانشستر سيتي غوسيب 
غــوارديــولا يتحدث عن أن ساني 
ما زال بإمكانه التطور والتحسن 
بصورة أكبر وأن لديه الكثير من 
الإمكانيات التي لم يظهرها حتى 

الآن.
يقول ساني: «لا يوجد لاعب 
في بداية مسيرته الكروية يعرف 
الـــــذي يــمــكــن أن يصل  المــســتــوى 
إليه. إنه أمر مثير، وبالنسبة إليّ 
هناك تحدٍّ لمعرفة المستوى الذي 
يــمــكــنــنــي الــــوصــــول إلـــيـــه وكــيــف 
يــمــكــنــنــي الــــوصــــول إلـــــى أفــضــل 
مستوى. من الرائع حقاً أن نرى 

كيف ستسير الأمور».
لـــقـــد نـــجـــح غـــــــوارديـــــــولا فــي 
تطوير أداء ساني وجعله لاعباً 
أفضل مما كان عليه لدى وصوله 
للنادي. ولم يقم غوارديولا بذلك 
مع ساني فحسب ولكنه طوّر أداء 
معظم لاعبي الفريق، الذي يغرّد 

فــي صــــدارة ترتيب  الآن مــنــفــرداً 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقول ســانــي: «لقد طــوّر من 
أدائــــــي كــثــيــراً مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لـــوصـــولـــي إلـــــى هـــنـــا، مــــن حــيــث 
طــريــقــة الــلــعــب وكــيــفــيــة الــتــحــرك 
واستغلال السرعة، وكيف أتحرك 
والكرة ليست معي، ومــاذا أفعل 
عـــنـــدمـــا أســـتـــحـــوذ عـــلـــى الــــكــــرة. 
إنـــــه لـــشـــيء مــثــيــر لـــلإعـــجـــاب أن 
يــســاعــدنــي عــلــى تــطــويــر أدائــــي، 
فـــهـــذا شــــيء جــيــد بــالــنــســبــة إلــى 
اللاعب والفريق في نفس الوقت».

وقــد عــانــى ســانــي فــي بداية 
مـــشـــواره مــع مانشستر سيتي، 
حــــتــــى دخــــــــل فــــــي مــــنــــاقــــشــــة مــع 
غوارديولا. يقول اللاعب الألماني: 
إلــى بعض الوقت  «كنت بحاجة 
للاستقرار والتكيف على الدوري 
الإنجليزي الممتاز وعلى الناس 
هنا وعلى اللاعبين. كــان يتعين 
عليّ أن أستعيد ثقتي بنفسي. 
طــلــب مــنــي غــــوارديــــولا أن ألــعــب 
بــحــريــة مــثــل لــيــونــيــل مــيــســي، لا 
أن أكــــون مــثــل مــيــســي لأنـــه ليس 
هناك لاعب مثله. لقد طلب مني 
أن ألـــعـــب بـــحـــريـــة مـــثـــل مــيــســي، 
وأنــــــــا أســـتـــمـــتـــع بــــالــــلــــعــــب، وأن 
أقــوم بالأشياء التي يريدها من 
المـــهـــاجـــم مــثــل إنـــهـــاء الــهــجــمــات 
واتــخــاذ الــقــرارات بسرعة، سواء 

بالتسديد أو التمرير».
وتــــحــــدث ســـانـــي كـــثـــيـــراً عــن 
فــكــرة الاســتــمــتــاع بــالــلــعــب، وهــو 
الشيء الذي نادراً ما تسمعه من 

لاعب في هذه المستويات العالية 
وفي ظل الضغوط الكبيرة التي 
يتعرض لها. يقول ساني: «لقد 
استمتعت باللعب بالطبع. في 
بــعــض الأحــــيــــان تـــكـــون فـــي قمة 
تركيزك للدرجة التي لا تجعلك 
تـــفـــكـــر فــــي ذلـــــــك، لـــكـــنـــك تــحــصــل 
عــلــى ثــقــة كــبــيــرة عــنــدمــا تلعب 
بشكل جيد. عندما تحرز هدفاً 
تـــكـــون ســعــيــداً وتــحــتــفــل، وهـــذه 
هي الأشياء التي تجعلك تشعر 
بالمتعة وتحاول القيام بالمزيد».

لـــــقـــــد تــــــأثــــــر ســــــانــــــي كـــثـــيـــراً 
بــــمــــســــيــــرة والــــــــديــــــــه فـــــــي عــــالــــم 
الرياضة، فوالده، سليماني، قد 
لعب لنادي واتنشيد في الدوري 
الألماني ولمنتخب السنغال، كما 
حــصــلــت والـــدتـــه، ريــجــيــنــا، على 
الميدالية البرونزية في الجمباز 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة عــام 
يــقــول  الـــغـــربـــيـــة.  ١٩٨٤ لألمـــانـــيـــا 
ســـانـــي: «لــقــد ســـاعـــدانـــي كــثــيــراً، 
فهما يعرفان الجوانب المختلفة 
لــــلــــريــــاضــــة. وكــــــــان بــإمــكــانــهــمــا 
مــــســــاعــــدتــــي فــــــي أمـــــــــور كـــثـــيـــرة 
ومــســائــل شخصية مــشــابــهــة لما 
مــــــرّا بــــه فــــي تـــجـــاربـــهـــمـــا، وكـــانـــا 
يــضــربــان لــي الأمــثــلــة عــلــى ذلــك. 
لقد ساعداني على حل المشكلات 

التي تواجهني».
لـــكـــن لـــيـــس هـــنـــاك مــــا يــعــكــر 
صفو ساني ومانشستر سيتي 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــراهـــــــن، بـــــل عــلــى 
الــنــقــيــض هـــنـــاك إشـــــــادة كــبــيــرة 
النادي. يقول  للغاية بما يقدمه 
ساني: «نحن نشعر بأننا قادرون 
عـــلـــى حـــصـــد بـــعـــض الـــبـــطـــولات، 
وهـــــذا هـــو الــســبــب الـــــذي يجعل 
الأجواء رائعة في ملعب التدريب. 
تتوالى المباريات ونريد أن نعمل 
بكل قوة وأن نحقق الفوز. نحن 
نقدم موسماً جيداً للغاية حتى 
الــكــثــيــر  يـــحـــدث  يــمــكــن أن  الآن. 
من الأشــيــاء ولــن نشعر بالراحة 
قبل أن نحقق أهــدافــنــا. الشعور 
الـــدوري الإنجليزي  بالراحة فــي 

الممتاز ليس شيئاً جيداً».
ويـــــأمـــــل ســــانــــي أن يــســاعــد 
نـــاديـــه فـــي الـــحـــصـــول عــلــى لقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ثم 
المــحــافــظــة عــلــيــه، وهــــو الإنـــجـــاز 
الذي لم يحققه سوى مانشستر 
يونايتد وتشيلسي منذ انطلاق 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 

بمسماه الجديد.
يـــقـــول ســـانـــي: «نـــحـــن نــقــول 
دائماً إننا نريد مواصلة التقدم، 
نــــريــــد الـــتـــقـــدم إلـــــى أبــــعــــد مــكــان 
ممكن. نسعى للوصول للمباراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة ونــهــائــي 
كــــــــــأس الاتـــــــــحـــــــــاد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
والـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
المــمــتــاز، كما نسعى  الإنــجــلــيــزي 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  لــلــوصــول 
لدوري أبطال أوروبا في كييف».

وأضــــــــــــاف: «إنـــــــــه حــــلــــم لــكــل 
لاعـــــب، وهـــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
يجعلنا نعمل بكل قــوة. إنه أمر 
جيد للفريق، فكل لاعب يريد أن 
يحقق الــبــطــولات وأن يــطــور من 

مستواه».

ساني أظهر براعة في مركز الجناح مع سيتي هذا الموسم وسجل ١٠ أهداف (أ.ف.ب)

غوارديولا 
منح ساني 

الحرية 
في اللعب 
(رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٢٩٤ - Tuesday ٢٥الثلاثاء ٢٠١٨/١/١٦ يوميات الشرق
«دوت الشرقية» يقدم فعاليات شبابية تمزج بين الموسيقى والمسرح والمطبخ

«باب الحارة» و«الدبكة» على الواجهة البحرية في الدمام
الدمام: علي القطان

يــــــصــــــدح عـــــلـــــى الـــــواجـــــهـــــة 
الــبــحــريــة لمــديــنــة الـــدمـــام شــرق 
الــســعــوديــة، الفلكلور الشامي 
مــــع راقــــصــــين يـــــــؤدون عـــراضـــة 
السيف والترس، وزفة العرسان 
وسط حماس جمهور ازدحم به 
متنزه الملك عبد الله بالواجهة 

البحرية.
وأعـــــطـــــت فـــــقـــــرات الـــفـــنـــون 
الــســوريــة مزيجاً من  الشعبية 
الــــحــــمــــاس والإثـــــــــــــارة، خـــاصـــة 
تــلــك الـــوصـــلات الــتــي ارتــبــطــت 
بــــــالمــــــســــــلــــــســــــلات الـــــــســـــــوريـــــــة، 
وخــــصــــوصــــاً المـــســـلـــســـل ذائـــــع 
الــصــيــت «بـــاب الـــحـــارة»، حيث 
أدت الــفــرقــة الــشــامــيــة أغــنــيــات 
اقتبست من هذا المسلسل كما 
من مسلسلات أخرى، منها: أهل 
الراية، ليالي الصالحية. وإلى 
الفلكلور السوري جرى  جانب 

تقديم الدبكة الفلسطينية.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــفـــــرقـــــة 
الــشــامــيــة، ويُــدعــى «أبـــو نمر»، 
الـــــتـــــراث  أداء  عــــلــــى  دأب  إنـــــــه 
الشامي منذ طفولته، وقراءته 
لتاريخ الشام، وقال: «الفلكلور 
ليس غناءً ورقصا وموسيقى، 
وإنــمــا ثقافة شــعــوب، يعبرون 
عــــــــن تــــمــــســــكــــهــــم بـــــعـــــاداتـــــهـــــم 

وتقاليدهم».
ويـــــــــجـــــــــري تــــــقــــــديــــــم هــــــذه 
الـــــــوصـــــــلات ضــــمــــن مــــهــــرجــــان 
«لـــيـــالٍ شـــرقـــيـــة»، الـــــذي واصـــل 
الــــــــزوار  أمـــــــس اجــــــتــــــذاب آلاف 
بينهم عدد كبير من الحرفيين 
من كبار السنّ الذين يعرضون 
الــزوار مهاراتهم الحرفية  أمام 
في صناعة الخوص، المعروفة 
مــحــلــيــا فـــي الــخــلــيــج بــالــســف، 
وصناعات حرفية أخرى، بينها 
الــصــيــد، والـــفـــخـــار، والـــخـــزف، 

والخبز الشعبي.
وليس بعيداً عن الواجهة 
الــدمــام، تتنافس  البحرية فــي 
فــــي الـــخـــبـــر عــــشــــرات الــفــتــيــات 
السعوديات لتنظيم مهرجان 
يـــمـــزج بــــين الــــفــــنّ والمــوســيــقــى 
والمــســرح، وبــين المــطــبــخ، حيث 
يُـــعـــددن أطــبــاقــاً تـــبـــرز جــوانــب 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــــذوق والــثــقــافــة 

والتراث المحلي.

ويستقطب مهرجان «دوت 
يُقام بالشراكة  الــذي  الشرقية» 
بين جهات تنظيمية مستقلة، 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه، في 
مدينة الأمير سعود بن جلوي 
الرياضية بمدينة الخبر على 
الخليج العربي، مئات العائلات 
الــــســــعــــوديــــات، حـــيـــث دب فــي 
المــكــان الــــذي يــلــفــه بـــرد الــشــتــاء 

في الخارج دفئاً وجمالاً أخاذاً. 
ويــــقــــام بـــالـــتـــزامـــن مــــع إجــــــازة 
منتصف العام الدراسي، حيث 
الــطــلاب والطالبات من  انتهى 

أداء الامتحانات.
وتــــــــصــــــــدح فــــــــي الأرجـــــــــــــاء 
أنغام الموسيقى، التي يعزفها 
مشاركون سعوديون، أو أولئك 
القادمون من البحرين التي لا 

تــبــعــد عـــن مــكــان الــحــفــل ســوى 
بــضــعــة كــيــلــومــتــرات. كــمــا يتم 
تقديم الرسم الحرّ والمسابقات 
الــتــرفــيــهــيــة، وإطـــــلاق المـــواهـــب 
للشباب والصغار لكي يعبروا 
عــــن إبــــداعــــاتــــهــــم، إلــــــى جــانــب 
مـــســـرح الأطـــفـــال الـــــذي يــزدحــم 

بالزوار.
لكّن ركــن المطبخ، وهــو من 

الأركـــــــان الأثــــيــــرة لــــدى الـــزائـــر، 
يـــقـــدم تـــجـــارب مــخــتــلــفــة تــمــزج 
بين المذاقات المتنوعة للطعام، 
وبـــين فــنــون الــتــقــديــم والإعــــداد 
والــتــزيــين واســتــخــدام المـــوروث 
الـــــشـــــعـــــبـــــي كــــعــــنــــصــــر جــــــــاذب 

للمتذوقين.
ووســــــط مـــشـــاركـــة واســـعـــة 
مــــن المــــوهــــوبــــات والمـــوهـــوبـــين 

يجري تقديم عروض مسرحية، 
ويحوي المهرجان على العديد 
مـــن الأركـــــان الــتــي تــهــم الأســـرة 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع، وتـــــــقـــــــول إدارة 
المــــهــــرجــــان إنـــهـــا «تــــهــــدف إلـــى 
تعميق الفائدة ونشر الثقافة 

الإيجابية في المجتمع».
مـــــعـــــرض «دوت  ويــــجــــمــــع 
الشرقية» العديد من الفعاليات 

والأنــشــطــة الــخــارجــيــة الــرائــعــة 
والمسلية، حيث يتيح للزائرين 
الاستمتاع بأكثر من ١٤ فعالية 
وبرنامجا ترفيهيا في أجــواء 
شــتــويــة مــحــفــزة عــلــى التفاعل 
والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي المــــســــابــــقــــات 

والأنشطة المسلية والمتنوعة.
كـــمـــا يــــوجــــد ركــــــن لـــلألـــعـــاب 
المــتــنــوعــة ومــســابــقــات تــرفــيــهــيــة 

متنوعة وكــرنــفــال وركـــن لألعاب 
الــــســــنــــافــــر، إضـــــافـــــة إلــــــى ألـــعـــاب 
الـــســـيـــرك والــــعــــروض الــتــقــلــيــديــة 

والعرضات الشعبية السعودية.
فيما يزدحم المهرجان برواد 
الأعمال الساعين للحصول على 
أفكار استثمارية مستقبلية لهم، 
على اعتبار أن مثل هذه الفعاليات 
يــمــكــن أن تــكــتــشــف فـــرصـــا «غــيــر 

معهودة» من جيل الشباب.
المــــهــــرجــــان  كــــمــــا أن هــــــــذا 
وبــــحــــســــب مــــســــؤولــــة الــلــجــنــة 
الإعــلامــيــة رشـــا بــاصــرة، يقوم 
بــــــدعــــــم المــــــشــــــاريــــــع الــــنــــاشــــئــــة 
والمــشــاريــع المنزلية والفنانين 
المحليين، إضافة إلى أنه يهدف 
إلــــــى إبـــــــــراز ثـــقـــافـــة المـــــأكـــــولات 
المــــمــــيــــزة، مـــــن خــــــلال المـــطـــاعـــم 
والطباخين المبدعين، ليس على 
مستوى السعودية فحسب بل 
حـــتـــى مــــن دول مــــجــــاورة مــثــل 
الــبــحــريــن والـــكـــويـــت، فـــي جو 
عائلي مختلف مليء بالترفيه، 
المـــــهـــــرجـــــان  مــــبــــيــــنــــة أن هـــــــــذا 
يــــســــتــــهــــدف بــــشــــكــــل رئـــيـــســـي 

العائلات السعودية.
الـــزمـــنـــيـــة  المــــــــــدة  ومــــــــع أن 
المــحــددة لإقــامــة هـــذا المــهــرجــان 
المقام على مساحة تتجاوز ٢٠ 
ألــف مــتــر، فــإن اللجنة المنظمة 
تــــهــــدف إلــــــى زيـــــــــارة أكــــثــــر مــن 
٩٠ ألــــف زائــــر لــلــفــعــالــيــات، في 
ظــل الأرقــــام الــتــي رصــدتــهــا في 
النسخة السابقة التي شهدت 
زيــــــارة أكـــثـــر مـــن ٤٩ ألــــف زائـــر 
الــشــغــف الكبير للأسر  ليثبت 
السعودية لمثل هذه المهرجانات 

غير التقليدية.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى حـــديـــث 
رشــــــــا بـــــــاصـــــــرة، فــــقــــد شــــــددت 
عـــلـــى أن رؤيــــــة المـــهـــرجـــان هــي 
الــقــيــمــة  جـــمـــع الأنــــشــــطــــة ذات 
الــتــي تــجــذب الــــزوار والــجــهــات 
الــراعــيــة، ورفـــع مستوى ثقافة 
الفن والاستمتاع، وجمعها في 
فــعــالــيــة تــســلــط الـــضـــوء بشكل 
أكبر على الفن والترفيه، وتتيح 
الــــفــــرص لـــلـــمـــشـــاريـــع المــحــلــيــة 
لــــعــــرض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وكـــذلـــك 
منح الفرصة للزائرين لتجربة 
المنتجات المحلية، وخصوصا 
للمشاريع الناشئة في مجالات 

مختلفة.

٤٨ شاعراً يتبارون للفوز بجوائز «شاعر المليون»

الموسم الثامن للشعر النبطي ينطلق في أبوظبي اليوم

أبوظبي: ميشال أبونجم

قــد يــكــون اســـم مــهــرجــان «الــشــعــر النبطي» 
السنوي الذي تستضيفه عاصمة دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة تــحــت اســــم «شـــاعـــر المــلــيــون» 
يــجــتــذب الانــبــتــاه إلـــى الــجــائــزة المــلــيــونــيــة أكــثــر 
مــمــا يــثــيــر حــشــريــة الـــنـــاس لــهــذا الـــنـــوع الأدبــــي 
الــجــزيــرة العربية  الـــذي شــاع تاريخيا فــي شبه 
والذي تسعى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية في أبوظبي إلى إعادة إحيائه 
وتــعــمــيــمــه وجــعــلــه شــعــبــيــا. والــحــقــيــقــة أن هــذا 
المهرجان الذي يطفئ هذا العام شمعته الثامنة 
أخــذ يحتل مكانا مرموقا على مساحة الوطن 
العربي لأنه لم يعد محصورا في شبه الجزيرة 
بل تخطاها إلى كثير من الأقطار، والدليل على 
ذلــــك أن لــجــنــة الاســـتـــمـــاع والــتــقــيــيــم «فــحــصــت» 
للموسم الثامن نحو ١٥٠٠ متسابق. سيبدأ ٤٨ 
التباري انطلاقا من مساء هذا  شاعرا وشاعرة 
اليوم في أولى حلقات شاعر المليون في مسرح 
الــراحــة» فــي مدينة أبوظبي. وكما في  «شــاطــئ 
مهرجانات الفروسية أو مسابقة أمير الشعراء 
أو غيرها كثير من النشاطات، فــإن الغرض من 
«شــاعــر المــلــيــون» يــنــدرج فــي إطـــار استراتيجية 
التراث  لجنة إدارة المهرجانات «الهادفة لصون 
وتعزيز الاهتمام بــالأدب والشعر العربي» وفق 

البيان الصادر عنها أمس.
الـــذي يستمر حتى شهر  بــاكــورة التنافس 
أبريل (نيسان) المقبل في المكان نفسه وبوتيرة 
فـــي حلقته  أســبــوعــيــة «١٥ أســـبـــوعـــا» ســتــضــم 
الأولى مساء اليوم ٦ شعراء من خمس دول «من 
أصــل ٤٨ شــاعــر»، وهـــؤلاء هــم: نبهان الصمتي 
الــغــيــاث «الأردن» ومــســاعــد بن  «عـــمـــان» وعــلــي 
عريج العجمي «الكويت» ونواف التركي الظفيري 
وتهاني التميمي «السعودية» وأخيرا عبيد بن 
خصيف الكعبي «الإمارات». وسيتم بث حلقات 
المــســابــقــة عــلــى قــنــاتــي الإمـــــارات وبــيــنــونــة مساء 

كــل ثـــلاثـــاء. وحــظــيــت الــســعــوديــة بحصة الأســد 
الـــ٤٨ المتأهلين إذ بينهم ١٦ شاعرا  من الشعراء 
سعوديا و٩ من الكويت و٥ من الإمــارات و٥ من 
الأردن. ويتوزع الباقون على البحرين «ثلاثة» 
وسوريا «ثلاثة» والعراق «اثنان» وشاعر واحد 
من كل من اليمن ومصر. وتتشكل لجنة التحكيم 
مـــن ثـــلاثـــة خـــبـــراء هـــم الـــدكـــتـــور غـــســـان الــحــســن 
وحمد السعيد وسلطان العميمي. وتبلغ القيمة 
الإجمالية للجوائز الممنوحة ١٥ مليون درهــم 
إمــاراتــي منها خمسة ملايين للفائز الأول الذي 
يحصل أيضا على «بيرق الشعر» وجوائز أقل 

للأربعة الآخرين.
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــتــمــهــيــدي، اعتبر 
رئيس لجنة المهرجانات اللواء ركن طيار فارس 
خلف المزروعي أن المهرجان «مناسبة لاستذكار 
أهم الشخصيات التي ساهمت في بناء المنطقة 
والعالم وفرصة لإبراز عطاءاتها المحدودة» في 
إشــارة إلى رئيس الدولة المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان الذي سمت أبوظبي عام ٢٠١٨ «عام 
زايد». واعتبر المزروعي أن الشيخ زايد قد «زرع 
التراث والاعتزاز به  في الأجيال الجديدة عشق 
وحب العادات والتقاليد الأصيلة»، إضافة إلى 
أنه كان من «أبرز محبي وناظمي الشعر النبطي 
باعتباره يمثل وجدان الوطن ويعبر عن هويتنا 
الــوطــنــيــة وذاتــنــا الإنــســانــيــة». وشــكــر المــزروعــي 
الــذي  المــهــرجــان  الشيخ محمد بــن زايــد لرعايته 
يندرج في إطار رؤية الإمــارات واستراتيجيتها 

المستقبلية الشاملة ٢٠٣٠.
وبحسب الأرقــــام الــتــي وفــرهــا نــائــب رئيس 
اللجنة، فإن لجنة التحكيم قابلت ما لا يقل عن 
١٢ ألف شاعر في جولاتها الخليجية والعربية 
وأن أكثر من ألف قصيدة نظمها شعراء «شاعر 
المليون» حتى اليوم منذ انطلاق المهرجان كما 
أنه وفر منصة انطلاق لـ٣٨٤ شاعرا من ١٧ دولة 
عــربــيــة اســتــطــاعــت أبــوظــبــي تــقــديــمــهــم لــعــشــاق 

الشعر النبطي.

العثور على موقع أثري يعود للقرن الخامس في ريف حماة الشرقي

الحضارات السورية القديمة تشق طريقها بين الدمار
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي واحــــــــــــــد مـــــــــن الأحــــــــــــــداث 
الــســوريــالــيــة عــلــى هــامــش الــحــرب 
الـــطـــاحـــنـــة الــــــدائــــــرة فـــــي ســــوريــــا، 
تــــحــــولــــت مــــهــــمــــة قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــســـوري مـــن إزالـــــة الألـــغـــام ورفـــع 
المـــفـــخـــخـــات، فــــي عــمــلــيــة تــمــشــيــط 
قــــريــــة عـــقـــيـــربـــات (٨٥ كــم  مـــحـــيـــط 
شرق مدينة حماة)، بعد استعادة 
إلــى انهماك في  السيطرة عليها، 
التنقيب عن آثار كنيسة ولوحات 
لــلــقــرن الخامس  فسيفساء تــعــود 

الميلادي.
ويكاد المثل السائر «ومصائب 
قوم عند قوم فوائد» ينطبق على 
هـــــذا الـــكـــشـــف الأثــــــــري الـــتـــاريـــخـــي 
المــهــم، فــإحــدى الــلــوحــات المكتشفة 
كانت مطمورة تحت أبنية سكنية 
أنشئت قبل أربعة عقود، وشاءت 
الحرب أن تدمر تلك الأبنية ليأخذ 
المــــوقــــع الأثـــــــري فـــرصـــتـــه لــلــظــهــور 
مـــجـــدداً عــلــى يـــد وحـــــدة عــســكــريــة 
تابعة لقوات النظام، كلفت بإزالة 
المـــفـــخـــخـــات الـــتـــي زرعــــهــــا تــنــظــيــم 
انــدحــاره مــن المنطقة،  داعـــش قبل 

بحسب رواية النظام الرسمية.
وقــــــــال رئــــيــــس دائــــــــــرة الآثـــــــار 
والمــتــاحــف فــي حــمــاة، عــبــد الــقــادر 
فـــــرزات، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
(سانا)، إن الموقع الذي تم اكتشافه 
هــو «أرضــيــة كنيسة تــعــود للقرن 
الخامس الميلادي»، وقد بدء فريق 
فــنــي وأثـــــري أعـــمـــال الــتــنــقــيــب فيه 
أيـــام، بعد التبليغ عن  منذ عشرة 
وجوده، وجرى الكشف خلالها عن 
أســاس بناء الكنيسة، التي يبدو 
أنها كانت مهمة في زمانها، إضافة 
إلــى اكتشاف ٣ لوحات فسيفساء 

بمناسيب مختلفة.
الــلــوحــة  فـــــــرزات أن  وأوضـــــــح 
لــلــفــتــرة البيزنطية  الأولـــــى تــعــود 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــخــــامــــس المـــــيـــــلادي، 
وتمثل طائر حجل، طولها ٨ أمتار 
وعرضها ٧ أمــتــار، تنتهي بشكل 
نـــصـــف دائــــــــري يـــتـــوســـط الــــجــــدار 
لــم يتبق  الــتــي  الــشــرقــي للكنيسة 
منها سوى الأرضية الفسيفسائية 
نتيجة «تعرضها للتخريب في عدة 

مــواضــع جـــراء أعــمــال البناء التي 
كانت مبنية فوقها منذ نحو ٤٠ 
عـــامـــاً، فــضــلاً عـــن الــتــعــدي عليها 
من قبل تنظيم داعــش»، واللوحة 
«مـــــؤطـــــرة بـــــزخـــــارف نـــبـــاتـــيـــة مــن 
وريـــقـــات أشـــجـــار عــلــى شــكــل قلب 
يحيط باللوحة من ثــلاث جهات، 
وإطار زخرفي على شكل مستطيل، 
وضمنه مباشرة إطار زخرفي آخر 
يحتوي زخـــارف نباتية متواترة 
ورسومات لعدة أنواع من الطيور، 
كـــالـــطـــاووس والـــحـــجـــل والــحــمــام 
والـــــبـــــط والـــــبـــــبـــــغـــــاء»، ويـــتـــوســـط 

اللوحة «نــص كتابي من ٦ أسطر 
بــالــلــغــة الــيــونــانــيــة، فـــي حـــين فقد 
ســـطـــران نــتــيــجــة الــتــخــريــب الـــذي 

طالها».
ولفت رئيس دائرة آثار حماه 
إلــى أن «اللوحة الثانية قــد تكون 
امــتــداداً للوحة الأولــــى، وتحتوي 
رســـــومـــــاً هـــنـــدســـيـــة فـــــي وســطــهــا 
مستطيل يحتوي كتابات يونانية 
تـــعـــود لــلــقــرن الـــخـــامـــس المـــيـــلادي 
(العصر البيزنطي)، وكذلك ظهرت 
أســـمـــاء المــتــبــرعــين الـــذيـــن شــيــدوا 
اللوحة الجميلة على نفقتهم». أما 

اللوحة الثالثة، فهي أكثر عمقاً، ولا 
تزال أعمال التنقيب جارية لتحديد 
امــتــداداتــهــا والمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة 

التي ترجع لها.
وتــــــــنــــــــوي مــــــديــــــريــــــة الآثـــــــــــار 
والمـــــتـــــاحـــــف، الــــتــــابــــعــــة لــحــكــومــة 
الـــنـــظـــام، نــقــل الـــلـــوحـــات الـــتـــي تم 
الـــعـــثـــور عــلــيــهــا إلـــــى المـــتـــحـــف فــي 
مــديــنــة حـــمـــاة، لــيــتــم الــعــمــل على 
تــرمــيــمــيــهــا مــســتــقــبــلاً، حــســب ما 
ذكــــرتــــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 

(سانا).
ويشار إلى أن محافظة حماة، 

وســط ســوريــا، تضم أكــثــر مــن ٥٠ 
فــي المــائــة مــن لــوحــات الفسيفساء 
المكتشفة في سوريا، أبرزها لوحة 
طيبة الإمــام التي يعود تاريخها 
مــــيــــلاديــــة، وتـــزيـــد  إلـــــى عـــــام ٢٤٢ 
مــســاحــتــهــا عــلــى ٦٠٠ مــتــر مــربــع، 
وتحتوي أيضاً على مجموعة من 
الـــلـــوحـــات المـــمـــيـــزة، ومــنــهــا لــوحــة 
المـــريـــمـــين (الــــعــــازفــــات) المـــوجـــودة 
فــي متحف حــمــاة، وطــولــهــا ٤٫٢٥ 
مــتــر وعـــرضـــهـــا ٥٫٣٧ مـــتـــر، وهــي 
تمثل مشهداً موسيقياً يضم ست 

عازفات.

عملية التنقيب
 عن آثار كنيسة 

ولوحات فسيفساء
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المؤتمر الصحافي للجنة المنظمة للمهرجان 

مهرجان يمزج بين الفنّ والموسيقى والمسرح

جانب من فعاليات مهرجان «دوت الشرقية»

جانب من العروض الفنية 



 Issue العدد ١٤٢٩٤ - Tuesday ٢٦الثلاثاء ٢٠١٨/١/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

21/5

3/13/-5

7/1

18/916/7

17/6

17/8

18/6

34/17

33/14

35/17 33/12

17/8

19/6

19/6

3/0

18/13

21/14
22/6

25/16

24/15 26/17

0/-6
17/14 16/4

13/7

19/11

31/15

20/5
28/21

22/3

16/10

7/3

9/4

15/12

5/-1

-5/-10

21/12

-4/-14

24/16

6/-3

26/18

3/-1

0/-9

20/3

11/6

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يوميات الشرق

محمد النغيمش

تشرشل وقرار النجاة التاريخي
تــعــرض دور السينما حــالــيــاً فيلماً يــصــور أحلك 
الساعات في حياة البريطانيين حينما كانت جيوش 
الـــديـــكـــتـــاتـــور الــــنــــازي هــتــلــر عــلــى مــقــربــة مـــن الـــحـــدود 
الــبــريــطــانــيــة عــــام ١٩٤٠ بــعــد اجــتــيــاح جــيــشــه الـــجـــرار 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن أوروبــــــا إبــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
وكــــان أمــــام رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي ونــســتــون 
تشرشل قرار تاريخي صوره فيلم «أحلك الساعات» وهي 
إما أن يصغي لرأي وزير الحرب وزميله بالاستسلام أو 
بالأحرى قبول الدخول في شروط سلام عبر الوسيط 
الإيطالي موسيليني (المنحاز لألمــانــيــا)، أو المواجهة. 
وبعد ضغوطات هائلة صورها الفيلم ببراعة، وقرأناها 
في كتب التاريخ، قرر تشرشل ألا يصغي لوزرائه الذين 
احتدم النقاش الصاخب معهم، فقرر بعد تلك المواجهة 
آراء الناس.  إلــى  إلــى الشارع لينصت  الضارية النزول 
ولم يكن آنذاك وسائل تواصل اجتماعي أو تلفزيونات 
الــنــاس. فتفاجأ بإجماع من  يمكن عبرها جس نبض 
التقاهم فــي محطة مترو الأنــفــاق، مــن جميع الأعــمــار، 
بــأنــهــم آثـــــروا وبـــصـــوت جــمــاعــي واحــــد مــواجــهــة هتلر 
على الإذعـــان لأي شـــروط استسلام أو ســـلام. فانطلق 
هـــل بعدها 

ُ
إلـــى الــبــرلمــان لــيــقــدم «خطبته الــعــصــمــاء» ذ

قــرار مواجهة  بالتأييد الحاسم لرئيس الحكومة فــي 
النازيين. وهنا جاءت كلمته الشهيرة «سنقاتلهم في 
الجو وفي البر وفي البحر، من قرية لقرية ومن دار إلى 
دار». وبالفعل تحقق النصر وأسدل الستار على الحرب 

العالمية الثانية في القصة المعروفة.
لا تكاد تخلو المكتبات هنا في بريطانيا بين فينة 
وأخرى من صدور كتب تصور تلك الحادثة التي تجسد 
أخــطــر عـــدوان فــي العصر الحديث كــان يمكن أن يبيد 
هــذه الأمـــة. ولــولا ربــاطــة جــأش ذلــك القائد الــذي رجح 
كفة شعبه، ولم يقبل الخضوع لرأي قلة، لربما أصبحت 
لندن مثلما صورتها الرواية الأديب لن ديتون الشهيرة 
«SS - GB» التي تخيلت كيف سيكون حــال الإنجليز 
لو أن هتلر قد نجح بالفعل في هزيمتهم ورفرف علمه 

النازي على قصر باكنغهام.
هنا نتساءل، أيضاً، ماذا سيكون عليه حال الأمم لو 
أن قادتها أصغوا بتدبر وصدق وتواضع لشعوبهم قبل 
أن يقدموا على قرارات جوهرية تحدد مصيرهم.. ماذا 
سيكون حال البلاد التي نكل بها المغولي جانكيز خان 
لو أنه سأل العقلاء قبل غزواته الطاحنة، وستالين قبل 
حملات التطهير الجماعي؟ مــاذا سيكون حــال عراقنا 
اليوم لو أن صدام حسين قد أصغى إلى رأي شعبه قبل 
أن يسحق حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي، وقبل أن 
يقدم على غزو الكويت، حيث اعترف جنوده بأن باصات 
عدة كانت مظللة بلون قاتم لأن منهم لم يكن يعرف أنه 
يذهب لغزو وتدمير جارته الصغيرة، التي آزرت بلاده 

في أحلك الظروف.
الـــقـــرارات المــصــيــريــة لا يستوعب فــداحــتــهــا إلا من 
يتأملها في لحظات الصفاء بعيداً عن فــورة العاطفة 
ونــوبــات الــغــضــب. وهـــذا مــا استوعبه الأمــيــركــي الــذي 
ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما اليابانية لينهي 
الحرب، حينما قال لقناة روسيا اليوم: طلب منا آنذاك 
النوم باكراً لأن موعد التحليق الساعة ٢٫٤٥ فجراً. لكنه 
تساءل: «كيف يمكن أن ينام الإنسان قبل إسقاط أول 

قنبلة نووية؟» ولمح إلى أسفه على فعلته.
الــبــشــر مــهــمــا بــلــغــوا مـــن عــبــقــريــة، يــحــتــاجــون إلــى 
مـــشـــورة راشـــــــدة. وبــلــغــة الإحــــصــــاء حــيــنــمــا تستشير 
شــخــصــاً واحـــــداً يــخــتــلــف الأمــــر عـــن اســتــشــارة آلاف أو 
مــئــات مــن الــراشــديــن. مــن هــنــاك جـــاء مــبــدأ إداري مهم 
فــي الــرقــابــة نــمــارســه فــي مــجــالــس الإدارة وهـــي لائحة 
الصلاحيات المالية والإداريـــة. فليس الساسة وحدهم 
الــعــام الضليع فــي عمله  مــن يخطئون بــل حتى المــديــر 
يمكن أن يرتكب خطأ فادحاً يتكبد تداعياته المساهمون 
لأنــه لم يأخذ قــرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. 
المــبــدأ نفسه على كــل المؤسسات التي تقيد  وينسحب 
القرارات المصيرية باشتراطات تكفل رجاحتها والتقليل 

من حجم مخاطرها.

لتعزيز الخبرات في مجال التقارير الإحصائية والتغطية الإعلامية للشركات والأسواق

«مسك الخيرية» و«بلومبيرغ» تطلقان برنامجاً لتدريب سعوديين على مهارات الصحافة المالية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــطـــلـــق «مـــــؤســـــســـــة الأمــــيــــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز (مسك الخيرية)» برنامج 
مــــــــهــــــــارات الـــــعـــــمـــــل الــــصــــحــــافــــي 
المـــالـــي لــلــطــلاب والـــطـــالـــبـــات من 
السعودية بالشراكة مع مؤسسة 
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، بــــهــــدف تــنــمــيــة 
مــهــاراتــهــم وبــنــاء تــجــاربــهــم في 

مجال العمل الصحافي المالي.
وبــحــســب بـــيـــان أمـــــس، فــإن 
الــــبــــرنــــامــــج يـــعـــقـــد لمـــــــدة ٥ أيـــــام 
بمقر قــنــاة أخــبــار «بــلــومــبــيــرغ» 
فـــي دبـــــي، بــمــشــاركــة ٣٠ طــالــبــا 
وطالبة من الدارسين في المرحلة 
الــجــامــعــيــة وحـــديـــثـــي الــتــخــرج، 
ويقدم البرنامج ماثيو وينكلر 
رئيس التحرير الفخري لأخبار 
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، بــــمــــشــــاركــــة ٢٠ 

 في الشركة.
ً
صحافياً وعاملا

ويــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــي مــــــقــــــدمــــــة لــــعــــالــــم 
الأعــمــال والــصــحــافــة، والتقارير 
الإحصائية والتغطية الإعلامية 
ـــــــلاقـــــــتـــــــصـــــــادات، والــــتــــغــــطــــيــــة  ل
الإعــلامــيــة للشركات والأســـواق، 
وتــــــطــــــور مــــنــــصــــات الـــصـــحـــافـــة 
والإعلام الاجتماعي، وأخلاقيات 
الصحافة، وعــوامــل النجاح في 

مهنة الصحافة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــتــي وقعتها 
مــؤســســة «مـــســـك الــخــيــريــة» مع 
«بلومبيرغ» في نوفمبر (تشرين 
تــنــفــيــذ  بــــهــــدف  الــــثــــانــــي) ٢٠١٦ 
مــــــبــــــادرات مـــشـــتـــركـــة، تــتــضــمــن 
تـــطـــويـــر وتـــقـــديـــم مــجــمــوعــة مــن 
الــبــرامــج التدريبية والتعليمية 
مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات وتــركــز 

عـــلـــى مــــجــــالات المـــــــال والأعــــمــــال 
والاقتصاد والصحافة، وتهدف 
إلى تعزيز المهارات والمعارف لدى 
الشباب العاملين فــي القطاعين 
المالي والإعلامي في السعودية.

يـــذكـــر أن «مـــؤســـســـة محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز (مسك 
الخيرية)» مؤسسة خيرية غير 
ربــحــيــة تــكــرس أهــدافــهــا لرعاية 
وتشجيع التعلم وتنمية مهارات 

القيادة في السعودية، من خلال 
الــتــركــيــز عــلــى الــشــبــاب وتــقــديــم 
الفرص التي تساعد على تعزيز 

مواهبهم وإبداعهم.
 وتــــــســــــعــــــى «المـــــــؤســـــــســـــــة» 
إلــــى تــحــقــيــق هــــذه الأهـــــــداف من 
خـــــــلال مــــبــــادراتــــهــــا وشـــــراكـــــات 
استراتيجية مع رواد القطاعات 
العامة والخاصة وغير الربحية 

حول العالم.

يعرض تجارب المصورين في منارة السعديات

{مسابقة الإمارات للتصوير} تحتفي بعقد من الرحلات
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــظـــــم دائـــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والــــســــيــــاحــــة أبــــوظــــبــــي جــلــســة 
حــواريــة تحت عــنــوان «رحــلات 
في التصوير الفوتوغرافي» غدا 
الأربعاء، وذلك ضمن البرنامج 
المــــــرافــــــق لمـــــعـــــرض «١٠  الـــــعـــــام 
ســنــوات مــن مــســابــقــة الإمــــارات 
للتصوير الفوتوغرافي» المقام 
حــالــيــاً فـــي مـــنـــارة الــســعــديــات 
إلــى ٣١ مـــارس (آذار)  ويستمرّ 

المقبل.
وسيستكشف الحضور في 
هــذا الــحــوار، الـــذي يــشــارك فيه 
مجموعة مــن خــبــراء التصوير 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي المـــقـــيـــمـــين فــي 
الدولة، ويناقشون مع الجمهور 
تــفــاصــيــل مـــن عــالــم الــتــصــويــر، 
ويـــبـــدأ المـــصـــور مــحــمــد عــرفــان 
آصـــف بــالــحــديــث عـــن مسيرته 
المهنية وسعيه نحو الاعتراف 
والـــتـــقـــديـــر الـــعـــالمـــي، يـــلـــي ذلـــك 
مداخلة للمصور عبّاس كباديا 
بــعــنــوان «مــــن لــيــوا إلــــى لــــداخ» 
يــــتــــحــــدث فـــيـــهـــا عــــــن مـــــهـــــارات 
تــصــويــر الـــرحـــلات وجــمــالــيــات 
الـــتـــصـــويـــر فــــي الــــســــفــــر. يــديــر 

الجلسة خالد الحميري.
الـــثـــقـــافـــة  يــــذكــــر أن دائـــــــــرة 
والــــســــيــــاحــــة أبــــوظــــبــــي تــنــظــم 
مـــــــعـــــــرض «١٠ ســــــــنــــــــوات مـــن 
مــســابــقــة الإمــــــــارات لــلــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي» احــتــفــاءً بمرور 

عـــقـــد عـــلـــى الــــجــــائــــزة الـــدولـــيـــة 
التي ساهمت في دعم المواهب 
الإمـــاراتـــيـــة الـــشـــابـــة فـــي مــجــال 

التصوير الفوتوغرافي.
يضم المعرض مجموعة من 

أفــضــل الأعـــمـــال الـــفـــائـــزة خــلال 
السنوات العشر الماضية، تحت 
ثــيــمــة «عـــشـــرة»، وقـــد تــوسّــعــت 
مــســابــقــة الإمــــــــارات لــلــتــصــويــر 
الفوتوغرافي على مــرّ السنين 

لــتــقــبــل مـــشـــاركـــات المـــصـــوريـــن 
من الإمــارات، إلى جانب أعمال 
المصورين من جميع دول العالم، 
وذلـــك بــرعــايــة الاتــحــاد الــدولــي 
لــفــن الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 

واعــتــمــاد الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
 
ً
للتصوير الفوتوغرافي، فضلا
عن ترخيص اتحاد المصورين 
الـــدولـــيـــين واتــــحــــاد المــصــوريــن 

العرب.

ـــــحـــــوار فـــــي مـــنـــارة  يــــقــــام ال
الــســعــديــات مـــن الــســاعــة ٦ إلــى 
٨ مـــــســـــاءً، الـــــحـــــوار والمــــعــــرض 
مجانيان، لكنّ التسجيل المسبق 

ضروري لحضور النقاش.

يضم المعرض مجموعة من أفضل الأعمال الفائزة 

شارك فيه ١١ فناناً من دول العالم

«وحدات الحياة»... معرض قاهري محوره الأمل والحب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يفتتح دكتور خالد سرور رئيس 
قـــطـــاع الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة الــنــســخــة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن المـــــعـــــرض الــتــشــكــيــلــي 
الدولي «وحــدات الحياة ٢... جينات 
مــتــواريــة»، وذلـــك مــســاء غــد الأربــعــاء 
١٧ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
بمركز الجزيرة للفنون بحي الزمالك 

بالقاهرة.
«وحــدات الحياة» معرض دولي 
لــلــفــن المــعــاصــر، يــــدور حـــول مفاهيم 
إنــســانــيــة تــعــزز فــكــرة الأمــــل والــحــب 
والــســلام، وضــــرورة المعيشة فــي ظل 

مــــســــاواة بـــين جــمــيــع الأفـــــــراد بغض 
النظر عن تكوينهم الجيني. المعرض 
من تنسيق الفنانة لينا أسامة، ويضم 
مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة 
مــــن إبـــــــداع ١١ فـــنـــانـــاً مــــن جــنــســيــات 
مختلفة، يجسد مــن خلالها أخطاء 
المــاضــي وتعصباته، ويفسح المكان 
أكــثــر  لـــرؤيـــة مستقبلية عــلــهــا تــكــون 

سلاماً وأمناً.
يُـــشـــارك فـــي المـــعـــرض الــفــنــانــون: 
أســامــة عبد المنعم (مــصــر)، وأورورا 
افـــانـــتـــاجـــيـــاتـــو (إيـــطـــالـــيـــا)، وإيــبــيــك 
دينيزلي (قبرص)، والشيماء درويش 
(مصر)، وعبد السلام سالم (مصر)، 

وعبد العزيز الغراز (المــغــرب)، ولينا 
أســــامــــة (مــــصــــر)، ومـــايـــكـــل هــايــنــدل 
(النمسا)، ومهني ياؤد (مصر)، وهبة 
خــلــيــفــة (مــــصــــر)، ويـــولـــيـــا مـــوركـــوف 

(رومانيا).
وحــــــــول المـــــعـــــرض قــــــال د.خــــالــــد 
ســـــرور: «(وحــــــدات الــحــيــاة) مــشــروع 
فني يحمل في طياته مبادئ وقيماً 
إنسانية راقــيــة... ولعل هــذا الإسهام 
الإبــداعــي بأعمال ترتكز فــي فكرتها 
ورؤيتها على أهداف محددة مُسبقاً 
هـــــو تــــحــــدٍ مــــحــــفــــزٍ لــــــقــــــدرات الـــفـــنـــان 
الــــذي يــمــيــل دومــــاً إلـــى الــتــحــرر وإلــى 
تـــــرك الـــلـــحـــظـــة الإبــــداعــــيــــة، لــتــتــحــكــم 

لـــذا أعــتــقــد أن الفنانين  إنــتــاجــه؛  فــي 
المشاركين مروا بتجربة ثرية وجديدة 

ومهمة أيضاً في مشوارهم».
يُـــشـــار إلــــى أن هــــذه هـــي الـــــدورة 
الــدورة  الثانية للمعرض بعد نجاح 
الأولى التي انطلقت في ٢٠١٦ كمشروع 
فني لسلسلة معارض دولية متنقلة، 
تناهض العنصرية والتعصب تحت 
عنوان «وحــدات الحياة» للبحث عن 
الذات، وعن الآخر. وقد عرضت الدورة 
السابقة في المكتب الثقافي المصري 
بفيينا وأيــضــاً فــي مصر ورومــانــيــا، 
ومــن المــقــرر أن تنتقل الـــدورة الثانية 

للعرض بدولة المغرب في ٢٠١٩.

يستمر الــطــقــس الــجــاف فــي أغــلــب أنــحــاء 
الــعــربــيــة، فيما تــشــرق الشمس على  الــجــزيــرة 
عـــمـــان وأغـــلـــب أنـــحـــاء الـــســـعـــوديـــة. وتــســتــمــر 
السحب في الانتشار في بعض أجزاء من اليمن 

وشمال السعودية.

تسقط الأمطار المتفرقة على لبنان وشمال 
فلسطين وغرب سوريا، فيما تتمدد السحب فوق 
شــرق الأردن، وشــرق ســوريــا والــعــراق، ويسود 

الطقس الجاف في باقي أنحاء المنطقة.

تـــتـــحـــرك جــبــهــة بـــــــاردة عــبــر 
أجــــــــــــزاء مــــــن جـــــنـــــوب الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، مــمــا يتسبب فــي تأخر 
الــــــرحــــــلات المـــتـــجـــهـــة إلــــــى وســـط 
تــــــكــــــســــــاس. وتـــــســـــقـــــط الــــثــــلــــوج 
والأمــــــطــــــار عـــلـــى شــــمــــال شـــرقـــي 
الـــبـــلاد، وتــتــحــرك الأمـــطـــار تجاه 
الغرب، فيما تستمر مناطق وسط 

الولايات المتحدة جافة.

يـــســـود طــقــس غــيــر مستقر 
عبر أوروبا، فيما تسقط الأمطار 
والثلوج على بعض المناطق عبر 
اســكــنــدنــافــيــا وبــولــنــدا وألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وأجـــــــزاء مـــن الــبــلــقــان. 
ويــســود طقس جــاف فــي جنوب 
شـــرقـــي إنـــجـــلـــتـــرا، فــيــمــا تسقط 
الأمطار على باقي أنحاء المملكة 
المتحدة، ويسود طقس جاف في 

أغلب أنحاء إسبانيا.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
فـــي تــســاقــط الأمـــطـــار عــلــى جــنــوب الــجــزائــر 
وشمال موريتانيا. وتتحرك السحب فوق 
باقي أنحاء جنوب الجزائر، ويسود طقس 

مشمس في السودان ومصر وليبيا.
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لوس أنجليس

المــلا، رئيس مجلس  > أحمد بن إبراهيم 
الــــنــــواب الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل جــافــيــد مــالــك، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة لــدى 
المنامة، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأكد الملا 
الدعم البرلماني لتعزيز العلاقات البحرينية 
الــبــاكــســتــانــيــة، ومـــا تــشــهــده مــن تــطــور متميز 

فــــي الـــتـــعـــاون بــمــخــتــلــف المـــجـــالات 
والقطاعات، مشيراً إلى أن مجلس 
الـــــــنـــــــواب الــــبــــحــــريــــنــــي والـــــبـــــرلمـــــان 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي أكـــــــــــدا الـــتـــنـــســـيـــق 
والــــتــــشــــاور الـــــدائـــــم فــــي الــقــضــايــا 
الثنائية مــن خــلال لجنة الصداقة 
المـــشـــتـــركـــة، والــتــنــســيــق المــتــواصــل 
خـــــلال المــــشــــاركــــات فــــي المـــؤتـــمـــرات 

البرلمانية الآسيوية والدولية.
> نــبــيــل بــــن يـــعـــقـــوب الــحــمــر، 
مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن لــشــؤون 
الــرضــا عبد  الإعــــلام، استقبل عبد 
الله خوري، سفير الإمارات بالمنامة، 
حــيــث أشـــاد خـــوري بعمق ومتانة 
العلاقات المتميزة والصلات الأخوية 
الـــتـــي تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات 
مـــزيـــداً مـــن الــتــقــدم والازدهــــــــار. من 
جــهــتــه، أعــــرب المــســتــشــار الإعــلامــي 
عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي 
الــعــلاقــات البحرينية  إلــيــه  وصــلــت 
الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة، بـــــجـــــهـــــود الـــســـفـــيـــر 
الإماراتي في تطوير هذه العلاقات 
وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي 

المشترك في المجالات كافة.
> صقر ناصر الريسي، سفير 
الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، 
التقى نيكولا لاتوري، رئيس لجنة 
شـــــؤون الـــدفـــاع بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
الإيـــطـــالـــي، حــيــث تـــبـــادل الــطــرفــان 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وأكد الريسي 
متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي 
تربط الإمـــارات بالجمهورية الإيطالية. فيما 
أعـــرب لاتـــوري عــن إيــمــانــه الــتــام بأهمية دولــة 
الإمــارات في المنطقة، لما لها من رؤية واضحة 
فــيــمــا تــتــخــذ مـــن ســيــاســة الــتــقــدم والــتــحــديــث 

المستمر واحترام الآخر مساراً يحتذى به.

> الــدكــتــور يــوســف بــن أحــمــد العثيمين، 
الأمـــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي، 
اســـتـــقـــبـــل فــــي مــكــتــبــه بــــجــــدة، المـــمـــثـــل الــــدائــــم 
الجديد لجمهورية أفغانستان الإسلامية لدى 
المــنــظــمــة، السفير محمد والـــي نعيمي. وقــدم 
الــعــام أوراق اعتماده  السفير نعيمي لــلأمــين 

 دائــمــاً لبلده لدى 
ً
ممثلا

المــــنــــظــــمــــة وأجــــهــــزتــــهــــا 
المــتــفــرعــة، مـــؤكـــداً الــتــزام 
بـــلـــده بــــأهــــداف المــنــظــمــة 
وبــرامــجــهــا وأنشطتها، 
ـــــتـــــعـــــاون عــــلــــى نــحــو  وال
وثيق للغاية مع الأمانة 

العامة للمنظمة.
عــــبــــيــــد  حــــــــمــــــــد   <
إبراهيم سالم الزعابي، 
سفير الإمارات في إسلام 
الــتــقــى السيناتور  آبــــاد، 
مــــــيــــــان رضــــــــــا ربــــــانــــــي، 
رئــيــس مجلس الشيوخ 
الباكستاني. واستعرض 
الزعابي أوجــه العلاقات 
الــثــنــائــيــة المـــتـــمـــيـــزة بــين 
البلدين وسبل تعزيزها 
فـــــي شــــتــــى المــــــجــــــالات لا 
سيما العلاقات البرلمانية 
بــــــين مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــبــاكــســتــانــي والمــجــلــس 
الوطني الاتحادي، داعياً 
إلــى تفعيل دور لجنتي 
الــــــصــــــداقــــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الإماراتية الباكستانية.

تـــــــشـــــــن شــــيــــنــــغ   <
تشونغ، سفير جمهورية 
الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة لـــدى 
فلسطين، استقبله رئيس 
الـــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، 

رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله، بمناسبة 
انتهاء مهامه الرسمية، وذلك بحضور وزيرة 
الاقتصاد الوطني عبير عـــودة. وثمن رئيس 
الوزراء، دور السفير الصيني خلال فترة عمله 
فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
على صعيد العديد من القطاعات، متمنياً له 

التوفيق في حياته العملية والشخصية.

> الــدكــتــور نــبــيــل بـــن مــحــمــد الــعــامــودي، 
وزيــر النقل الــســعــودي، استقبل فــي الــريــاض، 
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة 
الياباني، هيروشيغي سيكو، بحضور سفير 
لــدى المملكة تسوكاساايمور. وجرى  اليابان 
خـــلال الــلــقــاء، الـــذي عــقــد عــلــى هــامــش منتدى 
الأعـــــــمـــــــال الـــــســـــعـــــودي الــــيــــابــــانــــي، 
بحث مــجــالات الــشــراكــة فــي تطوير 
منظومة النقل السعودية، الداعمة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وتــوســيــع  «رؤيـــة  لــــ
فــرص الاستثمار وتــبــادل الخبرات 
بين البلدين، وقدّم العامودي شكره 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار نظير 
جهودها من أجل تحسين بيئة أداء 
الأعـــمـــال فــي المــمــلــكــة، وخــلــق فــرص 
واعـــــــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة 

والمحلية.
> مروان حمادة، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي الــلــبــنــانــي، تفقد 
بـــصـــحـــبـــة الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق نـــقـــولا 
صـــحـــنـــاوي وعــــــدد مــــن الــتــربــويــين 
مــشــاريــع أنــجــزهــا تــلامــذة مــن عشر 
مــــــدارس رســمــيــة ومــهــنــيــة رســمــيــة 
تــتــعــلــق بــاســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الرقمية في إطــار مشروع البرمجة 
الــذي   «Code - Maker» والتصنيع
تــنــفــذه الـــــوزارة بــدعــم مــن الجمعية 
الــتــربــويــة الــدولــيــة ومــؤســســة منى 
بــــســــتــــرس. وتـــــوقـــــف حـــــمـــــادة أمـــــام 
كــل مــشــروع واســتــمــع مــن الــتــلامــذة 
إلــى الشروح  المشاركين في إنــجــازه 
والأهداف التي أدت إلى نشوء الفكرة 

ووسائل تنفيذها.
> جيامباولو كانتيني، سفير 
إيطاليا بالقاهرة، استقبله الدكتور 
الـــغـــفـــار، وزيــــر التعليم  خــالــد عــبــد 
العالي والبحث العلمي في مصر، 
لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك 
الــــوزارة. وأشـــاد عبد الغفار بالعلاقات  بمقر 
الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً 
قوة العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين. 
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد الــســفــيــر تـــوجـــه الــحــكــومــة 
الإيطالية على دفع وتشجيع التعاون الثنائي 

مع مصر.

جيامباولي كانتينيصقر ناصر الريسي

أحمد بن إبراهيم 
الملا

د. نبيل بن محمد 
العامودي

نبيل بن يعقوب 
الحمر

مروان حمادة

مارك توين الصبي الساخر
الذي  المستعار  الاسم  هو  توين»  «مارك 
اتــخــذه صــمــويــل كــلــمــس فــي نــشــر كــتــابــاتــه. 
الذين  الروائيين  المؤلفين  أعظم  من  ويعتبر 
لـــم يــكــن  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إن  أخـــرجـــتـــهـــم 
من  سلسلة  حياته  وكانت  جميعاً.  أعظمهم 
المـــغـــامـــرات والـــرحـــلات الــتــي بــــدأت بــجــولــتــه 
فــي شــواطــئ الــبــحــر المــتــوســط. انــتــهــت هــذه 
العالم  فيه من حضارة  الرحلة بكتاب سخر 
صب  المذهب»  «العصر  روايته  وفي  القديم. 
في  السائدة  الأوضــاع  عموم  على  سخريته 
عصره. وكانت هذه المؤلفات مقدمة لروايته 
الـــخـــالـــدة الـــتـــي نـــشـــرهـــا فــــي الــــربــــع الأخـــيـــر 
مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، ومـــنـــهـــا «الأمـــيـــر 
والــشــحــاذ»، الــتــي صــور فــيــهــا المــلــك إدوارد 
الـــــســـــادس فــــي تـــركـــيـــبـــة كـــومـــيـــديـــة يـــتـــبـــادل 
صبي  حياة  مع  حياته  الصبي  الأمير  فيها 
شحاذ. وفي روايته الخالدة «مغامرات توم 
هزلي ساخر، طفولته  بنحو  سوير» يصور 
عــلــى ضـــفـــاف نــهــر المــســيــســيــبــي فـــي جــنــوب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقــــد بـــلـــغ مـــــارك تــويــن 
أوج تــألــقــه الــفــنــي فــي مــغــامــرات أخـــرى هــي 
«مــغــامــرات هــكــلــبــري فــن». تــرجــمــت ونــشــرت 
هــــــذه الـــــــروايـــــــات فـــــي مـــعـــظـــم الــــلــــغــــات كــمــا 
مــثــل الــكــثــيــر مــنــهــا عــلــى المــســرح والــســيــنــمــا 
والتلفزيون مرات كثيرة. قلما يمر عام دون 

مؤلفاته. أحد  عرض  عن  نسمع  أن 
والـــضـــحـــك،  الــــظــــرف  هـــــذا  وراء  أن  بـــيـــد 
تــشــرنــقــت شــخــصــيــة مــــارك تـــويـــن فـــي حــيــاة 
مــــأســــاويــــة ســـادتـــهـــا نــــوبــــات مـــســـتـــمـــرة مــن 
الاكــتــئــاب والــتــشــاؤم، ولا ســيــمــا بــعــد وفــاة 
الــثــلاث. تقلص  بــنــاتــه  زوجــتــه واثــنــتــين مــن 
إنــتــاجــه فــي أواخــر حــيــاتــه حــتــى مــمــاتــه عــام 

.١٩١٠
مــعــظــم  أن  مـــمـــا ســــلــــف،  نــــلاحــــظ  وكــــمــــا 
حياته  حول  دار  قد  الفذ  الكاتب  هذا  إنتاج 
وتجاربه الخاصة، لا سيما في عهد صباه. 
كــانــت صـــراعـــاً مــســتــمــراً  ولا شـــك أن حــيــاتــه 
فـــــي مــــيــــاديــــن شــــتــــى. وعــــنــــدمــــا ســــألــــه أحـــد 
الــنــاس: مـــاذا تــفــعــل فــي هــذه الأيـــام؟ أجــابــه 
وهل  وسأله:  الرجل  وعاد  قصصاً».  «أكتب 
بــعــت شــيــئــاً؟ فـــأجـــاب: «نــعــم. بــعــت ســاعــتــي 

وكتبي»! وملابسي 
وكــــان مــدمــنــاً لــلــتــدخــين ونــصــحــوه بــأن 
يــتــرك ذلــــك. ســألــه ســائــل عـــن إمــكــانــيــة تــرك 
الـــتـــدخـــين فــــأجــــابــــه: «نــــعــــم. إنـــــه مــــن أســـهـــل 
الأمــــور. أنـــا شــخــصــيــاً أقــلــعــت عـــن الــتــدخــين 

المرات»! آلاف 
وبــعــد نــجــاحــه فــي الــصــحــافــة، صــادفــتــه 
الكتابة  مهنة  عــن  وســألــتــه  الــســيــدات  إحــدى 
وكـــيـــف يــمــكــنــهــا أن تـــكـــتـــب، فـــقـــال لـــهـــا عــلــى 
يا سيدتي»! اليمين  إلى  اليسار  «من  الفور: 

الــحــفــلات لإلــقــاء كلمة  ودعــي فــي إحــدى 
فــوقــف وقــال:  الــعــشــاء. وكــان متعباً  بــعــد  مــا 
«سيداتي، سادتي. لقد مات شكسبير ومات 
بأنني لست  سويفت ومات موليير، وأشعر 

يرام»! ما  على 
وكـــــان لمـــــارك تـــويـــن لـــفـــتـــات ظـــريـــفـــة كــمــا 
الفيلسوف  في  رأيه  حدث عندما سألوه عن 
الألماني نيتشه Nietzsche فقال إن في اسمه 

منها! فائدة  لا  كثيرة  حروفاً 
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يوغا الوجه تنافس عمليات الشد والنفخ
لندن: «الشرق الأوسط»

يستخدم مراد علام طبيب الأمراض 
الجلدية والتجميل في مدينة شيكاغو 
الأميركية، إلى جانب حقن البوتوكس 
وعــمــلــيــات الــنــفــخ وشـــد الــوجــه وسيلة 
جديدة طبيعية ورخيصة لمحاربة آثار 

التقدم في السن... يوغا الوجه.
وأجرى علام وأطباء جلدية زملاء 
له دراسة تابعوا خلالها التحسن الذي 
طــرأ على وجــوه مجموعة صغيرة من 
الـــنـــســـاء فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر بـــعـــد أن 
مارسن تمارين لشد الوجه لمدة نصف 
ساعة يومياً وعلى مــدى ٨ أسابيع ثم 

مارسن تمارين يوماً بعد يوم على مدى 
١٢ أسبوعاً آخر. وفاجأت النتائج علام، 
نائب رئيس قسم الأمراض الجلدية في 
كلية نورثوسترن فاينبرج للطب في 

مدينة شيكاغو.
وقـــــال عـــــلام، كــبــيــر الــبــاحــثــين في 
الدراسة، في مقابلة مع «رويترز هيلث» 
عبر الهاتف: «في الواقع كانت الحقائق 
أقوى مما توقعت. إنها بالفعل صفقة 

رابحة تماماً بالنسبة إلى المرضى».
تــــــتــــــراوح  امـــــــــــــرأة  وشــــــــاركــــــــت ٢٧ 
أعمارهن بين ٤٠ و٦٥ عاماً في الدراسة 
لــكــن ١٦ فــقــط مـــن بــيــنــهــن مـــارســـن كل 
التمارين. وبـــدأت التمارين بجلستين 

لتمرين عــضــلات الــوجــه مــدة الــواحــدة 
منهما ٩٠ دقيقة. وتعلمت المشاركات 
لــرفــع الوجنتين  كيفية إجــــراء تــمــاريــن 
وإزالة الجيوب تحت العين وغيرها، ثم 

مارسن التمارين في المنزل.
ودرس الباحثون صوراً للمشاركات 
قبل وبعد التمارين ولاحــظــوا تحسناً 
فـــــي امـــــتـــــلاء مــنــطــقــتــي أعــــلــــى وأســـفـــل 
الوجنتين، كما رأوا أن النساء اللاتي 
التزمن بالبرنامج بَدَوْن أصغر سناً في 
النهاية. وانخفض متوسط السن الذي 
بدت عليه المشاركات قرابة ٣ أعوام من 

نحو ٥١ عاماً إلى ٤٨ عاماً.
وكتب علام وزملاؤه في دورية 

(جاما لطب الأمراض الجلدية) يقولون 
إن المـــشـــاركـــات أبـــديـــن رضــــا أكـــبـــر عن 

وجوههن مع نهاية الدراسة.
وقــــــال عــــــلام: «لـــديـــنـــا الآن بــعــض 
الأدلـــــــة عـــلـــى أن تـــمـــاريـــن الــــوجــــه ربــمــا 
تــحــسّــن شكله وتــحــدّ مــن بــعــض الآثـــار 
الواضحة للتقدم في السن. وبافتراض 
تأكيد النتائج في دراسة أكبر فإن هناك 
إمكانية لوجود وسيلة رخيصة وغير 
سامة لنبدو أصغر سناً». وأضــاف أن 
التمارين تكبر وتقوّي عضلات الوجه 
ليصبح مــشــدوداً ومــن ثم يبدو أصغر 

في السن.

أنشأها الخديوي إسماعيل على ٨٠ فداناً

حديقة الحيوان في الجيزة... بيت سعادة المصريين
القاهرة: حمدي عابدين

فــي المسافة التي تفصل بين 
مــتــاعــب الــحــيــاة وهــمــومــهــا وبــين 
التنفس بعمق السعادة الغامرة 
الــحــيــوان بالجيزة،  تقف حديقة 
الـــتـــي قــــام بــإنــشــائــهــا الــخــديــوي 
إسماعيل، وافتتحها ابنه محمد 
تـــوفـــيـــق فــــي ٢٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)، قبل انتهاء القرن الثامن 

العشر بتسع سنوات.
زرتها كثيراً، لكنني لم أدرك 
الــــوصــــف بـــأنـــهـــا «جـــــوهـــــرة تـــاج 
حدائق الحيوان في أفريقيا» إلا 
بــعــد أن قـــررت أن أتــابــع زوارهــــا، 
وأشــارك أطفالهم اللعب، وضرب 
كراتهم، والقفز في الطرقات التي 
تفصل بين تجمعات الحيوانات 
وأقــــفــــاصــــهــــم.. هــــنــــاك عـــنـــد بــيــت 
الفيل الذي تم إنشاؤه عام ١٩٠١، 
بــــدأت رحــلــتــي، والــتــقــيــت زيــــاد... 
طفل صغير جاء مع أخيه وأخته 
بــصــحــبــة والـــدتـــهـــم، كــــان يــجــري 
صـــــــوب الــــــســــــور، ويـــــشـــــب وســــط 
زحــــام أقـــرانـــه لمــشــاهــدة الــحــيــوان 
الضخم (الفيل) ذي الجلد الأسود 
الداكن، وهو يتناول حبات الجزر 
بــزلــومــتــه، ويــلــقــيــهــا فـــي فــمــه، ثم 
يمدها مرة ثانية بحثاً عن قطعة 
لــم يفلح زيـــاد في  أخـــرى، عندما 
مشاهدة الفيل بشكل كامل، لجأ 
إلى تسلق السور، نظر للحظات، 
وعندما عاد كانت ابتسامة كبيرة 
الــذي كــان مرسوماً  تكسو وجهه 

عليه قناعاً لرجل العنكبوت.
تضم الحديقة ٦ آلاف حيوان 
تتوزع على ١٧٥ نوعاً، منها أنواع 
نــــــادرة مـــن الــتــمــاســيــح والـــقـــرود 
والأسد الأبيض، وتبلغ مساحتها 
٨٠ فــدانــاً، وتــحــتــوي على كهوف 
وشلالات مائية وجسور خشبية 
وبــــحــــيــــرات صـــنـــاعـــيـــة وجــــــــداول 
وجــــزر، وهــنــاك أيــضــاً متحف تم 
بــنــاؤه فــي عهد الخديوي عباس 
حلمي الثاني في عام ١٩٠٦، وبه 
مجموعات نــادرة من الحيوانات 

والطيور والزواحف المحنطة.
أشـــــار زيـــــاد لــعــائــلــتــه بــعــدمــا 

سألته عنهم، وأكمل: «جئت هنا 
كثيراً، وهــذه المــرة طلبت من أمي 
أن تصطحبنا، فوعدتني بذلك، 
واشترطت أن ننهي الامتحانات 
بإجابات ترضى عنها، كــان آخر 
اختبار لنا يوم الخميس الماضي، 

وها هي توفي بوعدها».
يزيد عدد زوار الحديقة على 
مــلــيــونــي زائـــــر ســـنـــويـــاً، ولا يقل 
الــــزراعــــة  عــــددهــــم، حـــســـب وزارة 
المــصــريــة، عــن ٥٠ ألــف زائـــر خلال 
الأعـــيـــاد، وإجــــــازات نــصــف الــعــام 
الــتــي تستقبلها الأســــر المــصــريــة 

هــــذه الأيــــــام، وتــعــتــبــرهــا مــكــافــأة 
لأطــفــالــهــا الـــذيـــن يــعــشــقــون رؤيـــة 
الـــحـــيـــوانـــات، خــصــوصــاً الـــقـــرود 
والأفــيــال. هنا، يستمتع الأبــنــاء، 
أمـــا الآبــــاء والأمـــهـــات فيجلسون 
على كراسٍ منتشرة في كل مكان 
عـــلـــى جـــانـــبـــي شـــــــوارع الــحــديــقــة 
المــشــروبــات فــي جزيرة  يحتسون 
الشاي، ويأكلون ما جاءوا به من 
طــعــام، ثــم يــتــركــون مــا تــبــقــى في 
صناديق قمامة منتشرة فــي كل 

مكان.
لــــم يــبــلــغ  الــــــذي  راح الـــطـــفـــل، 

الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، يعد 
بـــيـــوت الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي رآهـــــا، 
ومـــنـــهـــا الــــقــــرود والــشــيــمــبــانــزي 
والأســـــــد وبــــركــــة الـــبـــط وحــظــيــرة 
الـــــــوعـــــــول وأقـــــــفـــــــاص عـــصـــافـــيـــر 
الــكــنــاريــا، ثــم قــــال: «هــنــاك أعـــداد 
كــــثــــيــــرة مــــنــــهــــا، لــــكــــن هــــنــــا فــيــل 
واحـــد فــقــط، لا يــوجــد ســـواه، أين 
زوجــتــه؟»، فأخبرته والــدتــه: «قد 
تــكــون داخـــل الــبــيــت، أو تستريح 
لتخرج بعد قليل، لكن حتى لو 
لم تكن له زوجة، فالحارس يقدم 
لـــه الأكــــل والمـــــاء ويــحــمــمــه أيــضــاً، 
وعندما يأتي الظلام يدخله إلى 
بيته لــيــنــام اســتــعــداداً لــيــوم آخــر 

يلتقي فيه زواراً جدداً».
سألت زياد: بما أنك انتهيت 
مــن اخــتــبــارات نــصــف الـــعـــام، هل 
تعرف القائد العربي المسمى على 
اسمك، طــارق بن زيــاد؟ قال نعم، 
هــو الـــذي فــتــح حــديــقــة الأنــدلــس، 

ســاعــتــهــا انــفــجــرت أنــــا وأمـــــه في 
الــــضــــحــــك، وراحــــــــــت تـــصـــحـــح لــه 
المــــعــــلــــومــــة فـــيـــمـــا كـــــانـــــت تــمــســح 

دموعها التي ملأت عينيها.
ولا تتجاوز تذكرة الحديقة، 
لـــهـــا بــعــد  الــــتــــي كــــــان أول مــــديــــر 
افــتــتــاحــهــا عـــام ١٨٩١ هـــو مستر 
براملي، الـ٥ جنيهات حالياً (نحو 
ربع دولار)، ولأن سعرها رخيص 
جــداً، فقد أصبحت مــزاراً لجموع 
غفيرة مــن المــصــريــين، يــأتــون لها 
يـــومـــيـــاً مـــنـــذ الـــتـــاســـعـــة صــبــاحــاً، 
مــن مناطق مختلفة مــن القاهرة 
والمــحــافــظــات القريبة والبعيدة، 
يــــقــــف زوراهــــــــــــا عــــنــــد طــبــقــة  ولا 
معينة، لكن يزورها أبناء الفقراء 
والأغـــنـــيـــاء، أصـــحـــاب الــســيــارات 
الـــفـــارهـــة وركـــــــاب الأتـــوبـــيـــســـات، 
يدخلونها من عدة أبواب تتوزع 
 
ً
عــلــى جــوانــبــهــا المــخــتــلــفــة، فــضــلا
عــن بوابتها الرئيسية المواجهة 

لكوبري جامعة القاهرة.
تـــحـــركـــت فـــــي اتـــــجـــــاه قــفــص 
الأسود، مررت بأطفال يتسابقون 
للسيطرة على كــرة، قــال أحدهم: 
جئت لمشاهدة الحيوانات واللعب 
أيــضــاً. وحــين وصــلــت إلــى هناك، 
كـــان يــحــيــط بــالــقــفــص عـــدد كبير 
مــــن الأطــــــفــــــال، جــــــــاءوا بــصــحــبــة 
آبائهم وأمــهــاتــهــم، وكـــان أحدهم 
يشد جده من قميصه ليلتقط له 
بعض الــصــور أمـــام قفص الأســد 
الأبــــيــــض. وفــــي أثـــنـــاء ذلـــــك، كــان 
أحــد أدلاء الحديقة يشرح لجمع 
يـــقـــف أمــــامــــه مـــوطـــنـــه وأصــــولــــه، 
ويـــقـــول: «إنــــه أحــــدث الــحــيــوانــات 
فـــي الــحــديــقــة، تـــم اكــتــشــافــه قبل 
نهاية القرن العشرين بـ٢٥ عاماً، 
بــعــد كــثــيــر مـــن الـــحـــكـــايـــات الــتــي 
كـــان يــرويــهــا عــنــه شــهــود العيان 
فـــي مــحــمــيــة تــمــبــافــاتــي بــجــنــوب 
لــهــا علماء  أفــريــقــيــا، وكـــان ينظر 
الحيوان على أنها مجرد أساطير 
كاذبة لا أساس لها من الصحة».

وذكــــر الـــرجـــل أن هــــذا الــنــوع 
من الأســود شوهد لأول مــرة عام 
١٩٢٨، ثــم عــام ١٩٤٠ و١٩٥٩، إلى 
أن جــاءت الأخبار تؤكد أن هناك 
أشبال أسود بيضاء موجودة في 
تــلــك المــحــمــيــة، وأن أعـــدادهـــا غير 
مــعــروفــة لــكــن المـــوجـــود مــنــهــا في 
حدائق الحيوانات المنتشرة حول 

العالم لا يزيد على ٣٠ أسداً.
وفـــــي طـــريـــقـــي إلـــــى حــظــيــرة 
الوعول، كان أطفال يأخذون من 
حارثها، عــم نـــادي، بعض فــروع 
الخس ليلقموها لها، وراح الرجل 
الطيب يداعبهم ويناديهم، فيما 
كــــان يـــراقـــب حـــيـــوانـــاتـــه بــحــرص 
يــرى: «عهدته  شــديــد، فهي، كما 
الـــتـــي يــجــب أن يـــحـــرص عــلــيــهــا، 
وهـــذه الــكــمــيــات مــن الــخــس التي 
تــحــصــل عــلــيــهــا لا تــمــثــل شــيــئــاً 
الـــذي تعتمد عليه،  مــن طعامها 
فهي لا تــخــرج عــن كونها مجرد 
تسلية لــهــا أمـــام الــجــمــهــور، لكن 
غـــذاءهـــا الأســـاســـي يــعــتــمــد على 
حزم برسيم موجودة في خلفية 

الحظيرة».

الفيل داخل الحديقة

زوار في حديقة حيوانات الجيزة
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يوغا شد الوجه 



اللبنانية الأمــيــركــيــة، ببيروت،  أقــيــم فــي الجامعة 
منتدى فكري استمر يومين حول جبران خليل جبران، 
كان خطيبه الرئيسي الدكتور فيليب سالم، ذا الشهرة 
العالمية. الاثــنــان، جــبــران وســالــم، كــل فــي حقله، يمثل 
شيئين: حجم لبنان الصغير والعثور على نافذة عالمية.

تتكرر عندي دائــمــاً هــذه الــلازمــة العبثية: مــاذا لو 
بــقــي جــبــران خليل جــبــران فــي لــبــنــان ولـــم يــهــاجــر إلــى 
بوسطن، ثــم نــيــويــورك؟ مــاذا لــو وضــع كتبه بالعربية 
وتركها تباع على أرصفة بيروت مع الكتب المستعملة، 
ببضعة قروش؟ لا يزال «النبي» أحد الكتب الأكثر مبيعاً 
فــي الــعــام منذ صـــدوره أوائـــل العشرينات. فــي حــين أن 
كتب جبران التي صدرت بالعربية كان مصيرها مصير 

الكتاب العربي.
كـــان لــبــنــان بــلــداً ســيــئ الــحــظ بــضــيــقــه الــجــغــرافــي، 
لكن حظه كان في أنه عثر دائماً على بلد «ملحق» له، 
لــم تشتعل  لــو  يرسل إليه فائض المبدعين والــخــلاقــين. 
الحرب اللبنانية ويحمل أمين معلوف أطفاله الثلاثة إلى 
باريس، لكان لا يزال في «النهار»، يكتب أجمل المقالات، 
ولــكــن لــجــمــهــور عــربــي مـــحـــدود، ولمـــا فــكــر فـــي الــكــتــابــة 
بالفرنسية. بالفرنسية التي لجأ إليها متأخراً، أصبح 
له جمهور عالمي، وها هو يتربع على مقعد الأكاديمية 
الفرنسية. أما في بيروت، فالأرجح أن طلبه للانتساب 

إلى النقابة لا يزال تحت الدرس.
الــعــربــيــة في  اللبنانيون باللغة  المــهــاجــرون  نــجــح 
مدن مصر، وبالإنجليزية في مدن العالم، وبالفرنسية 
وبالإسبانية في أميركا الجنوبية، ليس فقط في الفكر 
والأدب والـــروايـــة، بــل فــي الــصــنــاعــة والــطــب والــتــجــارة 
والسياسة. وكما عرفوا النجاح عرفوا النقد. وأوائــل 
القرن الماضي كانت دوروثــي باركر تسخر من الروائي 
الــلــبــنــانــي ولــيــم بــلاطــي كــرمــز لــلــنــجــاح غــيــر المستحق، 
ويتعرض رئيس البرازيل الحالي ميشال تامر للمساءلة 
بينما يتعرض اللبناني الأكثر شهرة، باولو معلوف، 

للملاحقة بالتهم المألوفة في أميركا اللاتينية.
كما هم في الداخل كما هم في الخارج: أخيار، وسوى 
البارزين ما يستحقه  ذلك. لكن الفضاء العالمي يعطي 
أهل النجاح، بينما لا يــزال الإطــار الداخلي يخضعهم 
لقانونه. فقد رشحت الحكومة لمنصب مدير اليونيسكو 
سيدة غير معروفة، ورفضت أن ترشح الدكتور غسان 
سلامة، يحظى باحترام وتقدير وإجماع عالمي. ولم تكن 
الخسارة كبيرة على سلامة، فقد انتقل إلى منصب أممي 
لا يقل أهمية. لكن الذي خسر هو لبنان، الذي اعتاد أن 

يكون العالم الأوسع امتداده الطبيعي.

يُحكى أن فتاة صغيرة كانت مــع والــدهــا يعبران جسراً، 
فــخــاف الأب الــحــنــون عــلــى ابــنــتــه مــن الــســقــوط، لــذلــك قـــال لها: 

حبيبتي أمسكي بيدي جيداً حتى لا تقعي في النهر.
فأجابت ابنته دون تــردد: لا يا أبي أمسك أنت بيدي، فرد 
الفتاة سريعاً:  فــرق؟! كــان جــواب  الأب باستغراب: وهــل هناك 
أنــا بيدك قــد لا أستطيع التماسك، ومــن الممكن أن  لــو أمسكت 
تتفلت يدي فأسقط، لكن لو أمسكت أنت بيدي فأنت لن تدعها 

تتفلت منك أبداً.
والذي حصل بيني وبين ابنتي أن كلتا يدينا أفلتت بعضها 
من بعض قسراً، فطار قلبي من صــدري بين السماء والأرض، 
وانطفأت فجأة شمعة حياتي، وظللت أتخبط في ظلام دامس، 
لا أعرف شمالها من جنوبها ولا شرقها من غربها، ولولا قليل 

من الإيمان لطار عقلي.
ولسان حالي كحال تلك الأعرابية التي فقدت ولدها فجأة 

وهو في ريعان الشباب، وأخذت تنوح وتقول:

ربــيــتــه دهــــراً أفـــــــتـــــــقـــــــه                     فـــي الــيــســر أغـــــذوه وفــــي الــعــســر
حــتــى إذا الــتــأصــيــل أمـــــكـــــنـــــنـــــي                 فــيــه قــبــيــل تــلاحــق الشغر
ــــــه             فـــي الأرض بـــين تــنــائــف غبر ــــــقــــــل وجــعــلــت مـــن شــغــفــي أن
ــــــبــــــه                 حـــيـــث انـــتـــويـــت بــــه ولا أدري هـــربـــا بــــه والمـــــــوت يــــــطــــــل
ــــــــــــــــه               ورمـــــى فــأغــفــى مــطــلــع الــفــجــر مـــا كــــان إلا أن هــجــعــت ل
ورمــــى الــكــرى رأســــي ومــــال بــــــــــه             رمـــس يــســاور مــنــه كالسكر

ولم يخطر على بالي ساعتها غير كلارك غيبل في الفيلم 
الشهير (ذهب مع الريح)، عندما سقطت طفلته من على ظهر 
إلــى غرفته وأغلق الباب  فرسها ودق عنقها وماتت، فحملها 
وظل معها يومين كاملين، رافضاً أن توضع بالتابوت وتقبر، 

لأنها كانت تخاف من الظلام، وكذلك هي (العنود).
وقررت لو أنني ذهبت إلى باريس، لسوف أذهب من المطار 
رأساً إلى (معرض القلوب الحزينة)، الذي سبق لي أن زرته، وهو 
يحوي جميع الهدايا والتذكارات لمن تحطمت قلوبهم وفقدوا 

الأحباب وفلذات أكبادهم.
وأحمل معي آخر الهدايا التي أتت بها ابنتي لي من إسبانيا 
قبل شهر، وهي الكولونيا الليمونية التي أتعطر بها (٤٧١١)، 
ومجموعة المراسم (BIC) التي أكتب بها، وصورتها عندما كان 
عمرها سنة ونصف السنة، والتي أشاهدها أمامي على مكتبي، 
وأضعها كلها في ذلك المعرض، مع البقية الباقية من دموعي.

إنني أصبحت مثل ذلك الذي أصيب بالشلل الرباعي، وظل 
طريح الفراش لا يتحرك، وكلما عاده زواره، يقول لهم: إنني لا 
أريد أن أمشي وأتحرك مثلكم، كل ما أريده فقط هو أن أستطيع 

إلصاق جبهتي على الأرض وأسجد.
فمتى أستطيع، متى؟!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

شمعة حياتيبلد «الملحقات» الكبرى

ثمن النسخة

المغنية الإسبانية تشينوا هوغو سيلفا خلال عرض فيلم الرسوم المتحركة «ايرلي مان» في مدريد أمس (إ.ب.أ)
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ساني: غوارديولا طلب مني 
اللعب بحرية مثل ميسي

تسببت بأضرار كبيرة للمدينة والممتلكات

طيور صغيرة بيضاء تثير الذعر في أستراليا
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

طــلــب مــســؤولــون محليون 
الـــولايـــة تصريحا  مـــن حــكــومــة 
لإعدام طيور الكوكاتو الشرقية 
طويلة المنقار، بعد أن أثارت تلك 
الطيور الصغيرة البيضاء اللون 
الـــذعـــر فـــي الـــبـــلـــدات الــســاحــلــيــة 

بولاية أستراليا الغربية.
وقــــــــــــــــــال عـــــــــمـــــــــدة مـــــديـــــنـــــة 
جــيــرالــدتــون، شــين فـــان ستين، 
الـــصـــغـــيـــرة  الــــطــــيــــور  إن «هـــــــذه 
المزعجة قد تسببت في أضــرار 
كــبــيــرة لــلــمــديــنــة والمــمــتــلــكــات». 
وقــال فــان ستين لوكالة الأنباء 

الألمانية: «إنها تفكك الأسطح، 
مــمــا يــتــســبــب فـــي تــســرب المــيــاه 
منها، وتنزع أشرطة السدادات 
المطاطية من النوافذ. مناقيرها 
المـــدبـــبـــة قـــويـــة لــلــغــايــة لـــدرجـــة 
أنها قــادرة على انتزاع وحدات 
إنــــــــــارة الـــــــشـــــــوارع والــــنــــبــــاتــــات 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة». وأفـــــــــــاد بــــأن 
الــطــيــور أتــلــفــت لافــتــات مغلفة، 
وألـــــحـــــقـــــت أضـــــــــــــــرارا بـــــأســـــلاك 
نـــحـــاســـيـــة، بـــــل وتـــســـبـــبـــت فــي 
حوادث ماس كهربائي. ووصف 
الــطــيــور بــالــقــول «إنــهــا أسلحة 

دمار شامل يكسوها الريش».
وقــال فان ستين إن مجلس 

مدينة جيرالدتون يدفع ما يصل 
ألــــف دولار أســتــرالــي  إلــــى ٤٠٠ 
(٣٢٠ ألف دولار أميركي) سنويا 
منذ عدة أعوام لإصلاح الأضرار 
بــالــبــنــيــة التحتية  تــلــحــق  الــتــي 

بسبب الطيور.
يشار إلى أن طيور الكوكاتو 
الشرقية طويلة المنقار هي نوع 
من ببغاوات الكوكاتو البيضاء. 
ويــعــود أصــلــهــا إلـــى أســتــرالــيــا، 
وتـــعـــد دخـــيـــلـــة عـــلـــى أســتــرالــيــا 

الغربية.
وقــد تسبب التدفق الكبير 
للطيور البرية في إلحاق أضرار 
بـــالمـــحـــاصـــيـــل وشــــكــــل تـــهـــديـــدا 

للطيور المحلية، بما فيها أنواع 
أخرى محلية من الببغاوات.

وقال فان ستين، إن هناك ما 
يقدر بعشرة آلاف طائر من هذا 
النوع في جيرالدتون وحدها، 
وإن الأعــــــداد تــتــزايــد. وأضـــاف 
أن مجلس المدينة حريص على 

إعدام الطيور.
وقـــــال فــــان ســـتـــين: «ســـوف 
بــالــقــمــح أو أي شــيء  نــغــريــهــا 
يجذبها لتحط على الأرض تم 
نجمع الطيور ونسممها بشكل 

رحيم».
الــســمــاح  وأضـــــاف: «إذا تــم 
لــي، فــســوف أطــلــق عليها النار 

لـــقـــد أصـــبـــحـــت مـــزعـــجـــة بــشــكــل 
كبير لنا». وذكرت هيئة الإذاعة 
الأســتــرالــيــة أن بــلــدات مــجــاورة 
لــجــيــرالــدتــون تــتــخــذ إجـــــراءات 
قــاســيــة مــثــل الألــــعــــاب الــنــاريــة 
والــــغــــاز الـــســـام وإطــــــلاق الـــنـــار، 
في مــحــاولات بائسة للسيطرة 
على الطيور المدمرة. وفي مدينة 
بونبوري في الجنوب الغربي، 
نجحت الألعاب النارية وحدها 
فـــــي إبـــــعـــــاد الـــــطـــــيـــــور. وكــــانــــت 
حـــكـــومـــة الـــــولايـــــة قــــد أصــــــدرت 
تصاريح الــعــام المــاضــي لإعــدام 
ألــــفــــي طـــــائـــــر، وهـــــــو مـــــا يـــقـــول 
مسؤولو المدينة إنه ليس كافيا.

أردنية تعمل في إصلاح السيارات: 
لا يوجد عمل للرجال وآخر للنساء

عمان: «الشرق الأوسط»

شاهد امرأة أردنية في 
ُ
عادة ما ت

مدينة إربد وهي تنظر بتمعن أسفل 
غــطــاء مــحــرك ســـيـــارة، واضـــعـــة في 
يديها قفازاً برتقالي اللون، ومرتدية 

ملابس ملطخة بشحوم وزيوت.
هـــــذه المـــــــرأة هــــي فــنــيــة إصــــلاح 
ســيــارات تــدعــى بلقيس بني هاني 
(٣٤ عــامــا)، وهـــي تملك واحــــدة من 
أوائــل ورش إصــلاح السيارات التي 
تعمل بها نساء ومخصصة للنساء 
فقط أيضا. وبــدأت ورشــة أو (كــراج 
زهـــرة إربــــد) لبلقيس فــي استقبال 

زبوناتها في أواخر عام ٢٠١٧.
وتقول بلقيس إنها قررت العمل 
بهذا المجال لتوفر مكاناً آمناً يمكن 
للنساء فيه إصلاح سياراتهن دون 
حاجة لمرافقة أقرباء لهن من الذكور. 
بــلــقــيــس، وهـــي أم لطفلين،  وتــنــتــقــد 
مــحــاولات كثيرين دفعها لامتهان 
ــــنــــســــاء، مــــشــــددة  عــــمــــل خـــــــاص بــــال
عــلــى أنــهــا تــتــمــســك بــالــعــمــل كفنية 
إصــلاح ســيــارات متحدية محرمات 

اجتماعية، حسب «رويترز».
وتـــــــــــوضـــــــــــح فــــــنــــــيــــــة إصـــــــــــلاح 
الـــــســـــيـــــارات، أن الـــعـــمـــل فــــي مــجــال 
التجميل أو الحياكة تقليدي جدا، 

وأنها ترغب في أن تؤدي عملا تكون 
لها فيه بصمة وأثر.

وتوضح زبونة لبلقيس حاليا 
تــدعــى نـــدى عــبــد الــلــه الــدهــنــي أنها 
كـــانـــت تــضــطــر لأســـابـــيـــع لــلانــتــظــار 
قبل أن يوافق زوجها أو ابنها لأخذ 
ســيــارتــهــا لإصــلاحــهــا قــبــل افــتــتــاح 

ورشة زهرة إربد.
إلــى أن هدفها  وتشير بلقيس 
الـــنـــســـاء عـــلـــى أن  تــــدريــــب  الآن هــــو 
فــنــيــات إصــــلاح ســيــارات،  يصبحن 
كما تأمل أن توفر فرص عمل للنساء 
مــن خــلال افــتــتــاح مــزيــد مــن الــورش 
الــتــي تــخــصــص لــلــنــســاء فـــي أنــحــاء 
المملكة الأردنية. ويمثل معدل بطالة 
 
ً
تـــحـــديـــاً هـــائـــلا فــــي الأردن  الـــنـــســـاء 

لاقتصاد المملكة.

كاثرين دونوف تعتذر
 لضحايا الاعتداءات الجنسية

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مـــوجـــة غـــضـــب أعــقــبــت 
صــــــدور خـــطـــاب مـــفـــتـــوح وقــعــتــه 
كــاثــريــن دونـــــوف، قــدمــت الممثلة 
الــفــرنــســيــة، اعـــتـــذارهـــا لــضــحــايــا 
الاعــــــــــتــــــــــداءات الــــجــــنــــســــيــــة، قــــال 
المــنــتــقــدون إنــــه يــقــلــل مـــن أهــمــيــة 

قضية الاعتداءات الجنسية.
وكـــتـــبـــت فـــــي خــــطــــاب نـــشـــره 
موقع صحيفة «ليبراسيون» في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن الأحـــــد: «أوجــــه 
التحية لكل ضحايا هذه الأعمال 
المهينة التي ربما يكونون شعروا 
بــــالإســــاءة بــســبــب هــــذا الــخــطــاب 
الذي نشر في صحيفة (لوموند). 
أقــــــدم لـــهـــم هــــم فـــقـــط اعـــــتـــــذاري»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولـــــكـــــن دونــــــــــــوف قــــــــال إنـــهـــا 
الــذي  ملتزمة بالخطاب الأصــلــي 
وقعته مائة سيدة فرنسية بارزة. 
وجاء في الخطاب أن حركة «مي 
تـــــو» لمــكــافــحــة الـــعـــنـــف الــجــنــســي 
والــحــركــة الفرنسية المماثلة لها 
«اكسبوز يور بيج» تمادتا كثيرا.
وقال الموقعون على الخطاب 
الأول إن «حرية إغراء شخص ما 
أساسية للحرية الجنسية، وإن 

(المغازلة الملحة) ليست جريمة».
وكــتــبــت دونــــــوف: «لا يــوجــد 
أمــــر فـــي نـــص الـــخـــطـــاب الأصــلــي 
يقول إن التحرش أمر جيد، وإلا لما 
كنت وقعت عليه». وأضافت أنها 
«تــكــره هـــذه الــصــفــة فــي عصرنا، 
حيث يشعر كل شخص أنه لديه 
الحق لمحاكمة الآخر والحكم عليه 
وإدانــتــه. العصر الــذي تــؤدي فيه 
اتـــهـــامـــات بــســيــطــة عــلــى شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــقــاب 
والاســتــقــالات... وأحيانا الإعــدام 

الإعلامي».

sportالـ غارديان الرياضي

طيور الكوكاتو الشرقية 

ردود عنصرية على اختيار ملكة جمال بلجيكا من أصول آسيوية
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــســبــب اخـــتـــيـــار مــلــكــة جــمــال 
بــلــجــيــكــا مـــن أصــــول أجــنــبــيــة، في 
موجة من التعليقات التي وصفت 
بــالــعــنــصــريــة مـــن جـــانـــب وســائــل 

الإعلام في بروكسل.
بمجرد الإعلان مساء السبت 
المـــاضـــي عـــن فــــوز إنــجــيــلــين فــلــور 
بوا، ٢٢ عاما، وهي من أبوين من 
الفلبين، توالت ردود فعل عنصرية 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
بـــرام سبريشت مــديــر مركز  وقـــال 
تكافؤ الفرص «أونيا» الذي يهتم 
الــعــنــصــريــة، إن مــا حــدث  بملفات 
أمر محزن وفي الوقت نفسه نحن 
سعداء بفوز إنجيلين باللقب لأن 
هــذا دليل على أن بلجيكا تتبنى 

التنوع.
وقالت اللجنة المنظمة لمسابقة 
ملكة جمال بلجيكا، إن مــا حدث 
أمــر شنيع ولا نستطيع أن نفهم 

لماذا هذه الموجة من ردود الأفعال 
العنصرية وغير اللائقة، رغــم أن 
إنجيلين ولدت في بلجيكا وأبويها 
لديهما الجنسية البلجيكية وتلقت 

الــتــراب  تعليمها وتــربــيــتــهــا عــلــى 
البلجيكي، إنها بلجيكية حقيقية 
ونــحــن نتحقق مــن جــنــســيــات كل 
المشاركات في المسابقة ونتأكد من 
أنهن يحملن الجنسية البلجيكية 
وهــذا من شــروط دخــول المسابقة، 
حسب مــا جــاء على لــســان رئيس 

اللجنة دارلين ديفوس.
وفي تعليق لها للإذاعة «راديو 
واحد»، قالت زوهال ديمير وزيرة 
الــفــرص ومكافحة  تــكــافــؤ  شــــؤون 
الــعــنــصــريــة، إنــهــا ســعــيــدة لأن كل 
رد فـــعـــل عـــنـــصـــري عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي كان يرد عليه 
ما بين عشرة إلى عشرين شخصا 
يرفضون هذه النعرة العنصرية، 
ويؤكدون احتجاجهم على ما ورد 

من كلمات عنصرية.

ملكة جمال بلجيكا تتلقى التهاني

دونوف

أسر فرنسية تقاضي متاجر بسبب سحب حليب أطفال
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــضــررة من  تسعى بــعــض الأســـر الفرنسية 
ســحــب حــلــيــب أطـــفـــال تــنــتــجــه شـــركـــة «لاكــتــالــيــس» 
لمنتجات الألــبــان، بسبب تلوثه بالسالمونيلا، إلى 
اتخاذ إجــراء قانوني ضد سلسلة متاجر، وفقاً لما 

ذكره رئيس جمعية تمثل الضحايا.

وقـــال كينتين جيليمان للصحافيين «تــأكــدت 
أن عدداً من الأسر سيقدم شكاوى في الأيام المقبلة 
ضد سلاسل متاجر». وتتخذ الأسر بالفعل إجراءات 
قانونية ضد «لاكتاليس» التي سحبت كميات كبيرة 
من منتجها من حليب الأطفال، لكن ظلت كميات منه 

تجد طريقها إلى أرفف المتاجر، حسب «رويترز».
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة «لاكــــتــــالــــيــــس» الــفــرنــســيــة 

لمنتجات الألبان تعهدت بتعويض ضحايا التلوث 
بالسالمونيلا، لكنها قالت إنها ستواصل تحقيقاً 
قضائياً لتحديد المسؤول. وأبلغ إيمانويل بيسنييه 
الرئيس التنفيذي للمجموعة صحيفة «جورنال دي 
ديمانش» الأسبوعية أن شركته، إحدى أكبر شركات 
منتجات الألبان في العالم، «ستدفع تعويضات لكل 

أسرة تضررت». 
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